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نقد نظرية المؤامرة في ربيع الثورات العربية 
ذي حسم أمر إسقاط أنظمة الاستبداد في بعض البلاد العربية 
والمغاربية؟ وهل ممكن الافتراض بأن الثورات العربية كانت بفعل مخطط 
أجنبي؟ أم كانت نتيجة طبيعية لاستبداد أنظمة الحكم ومصادرتها 
للحريات وتجيرها واستحواذها على مدخرات الأمة وخيراتها؟ 
وقد كان للانحياز العلني للإعلام الغربي مع الحراك الشعبي 
والدعوات العلنية التي ظهرت من البيت الأبيض وغيره من صناع القرار 
الغربي لرموز الأنظمة الدكتاتورية إلى التخلي عن الحكم: كما حدث مع 
بن علي ومبارك وأيضا حملات الدعم التي قامت بها في البداية خصوصا 
قنوات إعلامية عربية معروفة بولائها للسياسات الغربية في ا لمنطقة بل 
وحتى الصهيونية دورا كبيرا في هذا الالتباس والغموض . وإذا كان من 
الصعب الجواب على هذه الأمثئلة في بداية الأحداثء نظرا لتسارعها 
وتتابعهاء إلا انه كلما استقرت الأمور واتجهت إلى صورة أكثر وضوحاء كلما 
سهل فهم وتحليل المشهد في كل أبعاده الإستراتيجية. 
في البداية حدث استقطاب وانقسام حاد بين المحللين ومراكز 
الدراسات كل واحد حاول تقديم قراءته للأعداث حسب موقعه السيامي 
والأيديولوجي والمصالح التي ممثلها. فهناك من رأى أن الربيع الديممقراطي 
كان عفوياء وثورة حقيقية ضد الأوضاع الكارثية في العالم العربي» وكانت 
هذه وجهة نظر قناة الجزيرة وما تمثله من مصالح عرابيها وممونيها 
وأصحاب الحل والعقد فيهاء وبعض الإعلام العربي الآخر في بعض مراحل 
الأحداث. الذي لمم يؤيد هذا المنحى وشكك فيه؛ أق بأسئلة وتحليل وجيه. 


يقوم على أن انتفاضات الربيع العربي ليست عفوية إلى الحد الذي يصوره 
الإعلام المرتبط بالدوائر الأمريكية والغربية عموماء وقد تزعم هذا الرأي 
عدد من المفكرين كمحمد حسنين هيكل والفيلسوف التونسي مازري 
حداد مؤلف كتاب ”الوجه المخفي للثورة التونسية: الأصولية والغرب: 
تحالف محفوف بالمخاطر الكبرى“. حيث يستعرض في هذا الكتاب وثائق 
يقول أنها تنبت أن الأجهزة السرية الأميركية ابتدأت منذ عام ٠.١6‏ 
بتدريب الشباب العربي أو بعضهم على كيفية تفجير الثورات عن طريق 
الفيسبوك وبقية الأجهزة المعلوماتية الحديثة. إضافة إلى البروباغندا الهائلة 
التي مارستها قناة الجزيرة. يضاف إلى ذلك انه من المؤكد أن أوباما هو 
الذي ضغط على قادة الجيش لكي يتخلوا عن بن علي في تونس وحسني 
مبارك في مصرء وكان له ما أراد وبالتالي فهذا الربيع العربي تم التخطيط له 
بشكل مسبق ووقع الجميع في الفخ دون أن يدروا. بل إن تسمية الربيع 
العربي نفسها ليست عربية وإنما كان أول من استخدمها الإعلام الفرنسي 
والغربي عموما. ويرى مازري حداد أن هذا الربيع سوف يتحول إلى خريف 
بل وشتاء أصولي قارس. فالمستفيد الوحيد منه الذي سيقطف ثمرته هو 
الحركات الإسلاموية على حد تعبيره. وأخيرا يرى أن الغرب سيندم كثيرا 
على فعلته تلك إذ قبل التحالف مع الإخوان المسلمين. هذا باختصار 
شديد ملخص الأطروحة الذي يذكرنا بنظرية المؤامرة التي يتبناها محمد 
حسنين هيكل أيضا. لكن السؤال الذي يمكن أن نطرحه على مازري حداد 
وهيكل هو التالي: هل يمكن للمؤامرة أن تنجح لولا أن هناك عوامل 
مساعدة على نجاحها؟ 

لم يكن للإعلام العربي الدافع الحقيقي لنشر الدعوة ولم يشمل ملامح بل 
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هنام ملامح حقيقية لواقع العام العربي الذي تبين الحقيقة للثورات العربية. 

وفي نفس الاتجاه هناك من ذهب إلى أن الربيع الديموقراطي كان 
عملية استباقية للغرب للإطاحة بالخطر الإسلامي المتنامي» سيما جماعة 
الإخوان المسلمين وتحجيم دورهم وقوتهم. فعسب هذا التحليل ليس هناك 
أفضل وسيلة لتوريط الإسلاميين مثل إشراكهم في الحكم ومن ثم التضييق 
عليهم وخلق الظروف غير المؤاتية لتأدية دورهم ودفعهم للفشل ومن ثم 
توريطهم مع قواعدهم الشعبية. فهذا آخر ما توصلت إليه بعض الدوائر 
الخاصة بعدما أدركوا أن أكبر خطأ استراتيجي مواجهة التيار الإسلامي بالقوة, 
ويبدو ذلك جليا في مصر وتونس وليبيا وحتى اللغرب. فالربيع العربي عند 
هؤلاء مؤامرة( ناتجة جزئيا على الأقل عن تفاهم بين أمريكا والإخوان 
المسلمين. وقد ساهم طيب رجب أردوغان زعيم الإخوان المسلمين الأتراك 
الذي أصبح عرابا للأنظمة الإخوانية) يقول الدكتور السوري هاشم صالح 
في كتابه 'الانتفاضات العربية في ضوء فلسفة التاريخ'. قبل أن يتابع توضيح 
مضمون هذا الاتفاق (يقتضي هذا الإتفاق بأن يقوم الإخوان المسلمون 
بتحييد الجناح الأكثر تطرفا في الحركة الإسلامية كالقاعدة' وسواها مقابل أن 
تسهل أمريكا رحيل الأنظمة كمبارك وبن علي وتسلمهم مفاتيح الحكم .(إن 
الأمر يتعلق هنا بصفقة حسب هذا التحليل. 

لاشك أن تفسير ظاهرة الربيع الديمقراطي في اعتقادنا بهذه التفسيرات 
التي ترتمي في أحضان المؤامرة» يؤدي إلى قتل روح اللبادرة والأمل لدى 
الشعوب ويزيدها شعوراً بالإحباط واليأس من كل شيء حولهاء ويصور 
تلك الشعوب بأنها دمى محنطة يسيرها كل من يريد بحسب ما يريد. 
وقد سمعنا كلاماً كثيراً مشابهاً من العديد من المثقفين والمتنورين يصب 
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في خانة نظرية المؤامرة. بالطبع فإننا يجب أن نفرق بين الدوافع الحقيقية 
لقيام الربيع الدممقراطي وبين ما آلت إليه الأمور بعدها بعد دخول 
القوى الخارجية وركوبها موجة الانتفاضات الشعبية واختراقها وهندسة 
نتائجها فيما بعد. مستغلة عفوية هذه الانتفاضات وافتقادها للقيادة 
وا مشروع الفكري والسياسيء ولا يعني هذا أن نختزل الأمر كله بمؤامرة 
خارجية فالحقيقة والواقع اعقد من هكذا تصور وتحليل. 

إن خيار الشعوب وتضحياتها هو خيارٌ موجود وأصيلء ونتيجة 
طبيعية لظروف هذه الشعوب. وأي تجاوز له هو تسطيح لقيمة هذه 
الشعوبء وقدرتها على الفعل. ولحسن الحظ أن الشعوب لا تقتنع بهذه 
النظرة التي تقول ان إنجازها الإيجابي الذي حققته بعد عقود من الظلام 
ليس إلا تطبيقا لإرادة غربية؛ وإلا لتحطمت معنوياتها و لعجزت أن تتقدم 
إلى أي خطوة أخرى. لقد مثل الربيع الدمقراطي بحق قنبلة انفجرت بعد 
أكثر من نصف قرن من الاحتقان المتواصل والتهميش وامتهان الكرامة 
الإنسانية و ممارسات بشعة تقوم بها أنظمة استبدادية شمولية أليغارشية 
لم يشهد التاريخ لها مثيلاً قهرت الشعوب وأحاطت بها جدار غليظ من 
لجوع والحرمان والظلم والقهر والاضطهاد الذي لو تم تسليطه على 
الحديد لذاب على شدة بأسه عأما غياب المشروع المجتمعي أو ما يسمى 
بالنظرية الثورية في الأدبيات اليسارية الماركسية وغياب القيادة عن هذه 
لشورات» فذاك حديث و نقاش آخر. وهو تحدي مطروح على النغب 
لثقفة ومسؤوليتها التاريخية لصياغة المشروع التغييري و الحضاري. رغم 
أننا نقر أن حديث المؤامرة في بعض أحواله لا يعتبر حديثاً كاذباً لكن 
لإهان به والتحرك على ضوئه. يُضعف ويشتت أفكار الأقراد والشعوب 
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عن نفسها. نعم. نحتاج إلى الحذر من ا مخططات الصهيوأمريكية. ومن 
الاستعمار في نسخته الحديثة المتجسدة في الحروب الناعمة التي تستخدمها 
الدوائر الامبريالية لتخترق وعينا الجمعي وتسقطنا من الداخل بأيدينا 
وأدواتنا وشعاراتنا ونحعن نعيش حالة من الغبطة:؛ لتتمكن هذه الدوائر 
وفي غفلة من أنفسنا من إعادة إنتاج نفس المنظومة الاستبدادية خاصة 
وأننا نعيش زمن العولمة والسوق الحر والشركات المتعددة الجنسيات. و 
لكن لنتذكر أن الشعوب لن تنجح في الوقوف ضد أطماع مستبد الداخل 
أو مستعمر الخارج بلا إيمان بقدرتها على الفعل. 

ويمكن القول أن حتى الذين تحدثوا عن المؤامرة لم يستطيعوا إنكار 
لعوامل الموضوعية التي أدت إلى انطلاق شرارة أحداث ما يسمى الربيع 
لعربي . وبالتالي رغم توكيدهم على نظرية المؤامرة إلا أنهم يعترفون 
بمشروعية الانتفاضات الثورية للشعوب. فحكم الاستبداد المخابراتي للحزب 
الواحد أو حتى للعائلة الواحدة على الصعيد السياسي الذي ميز الأنظمة 
العربية» والفساد والرشوة وا محسوبية على ال مستوى الاقتصاديء والبطالة 
الكثيفة الهائلة التي تصيب الشباب من جهة ثالثة, كل ذلك يشكل عوامل 
موضوعية لانفجار الربيع الديمقراطي. وبالتالي فالأرضية كانت مهيأة تماما 
لذلك الانفجار. وأميركا رغم جبروتها لا تستطيع أن تخلق الأشياء من عدم. 
وهذا يعني أنه بمؤامرة أو دون مؤامرة كان الوضع ينتظر شرارة فقط 
لكي ينفجر. وهذا ما حصل عندما ”"ضغطت» الأجهزة الأميركية على الزر 
واندلعت شرارة الثورات. ”“فمهندمسي" الربيع العري- اذا قبلنا تجاوزا بنظرية 
المؤامرة- لما أدركوا أن نضج الشعوب قريب وان الإصلاح الحقيقي مسألة 
حتمية وان الظروف الإقليمية والدولية نضجت إلى حد كبير بعد وصول 
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دعم الغرب للأنظمة الاستبدادية والكيان الاسرائيلي إلى طريق مسدود. 
اضطروا إلى تفقيس البيض قبل الأوان حتى يولد الفرخ ميتا أو على الأقل 
وأد ثمار الثورة والإصلاح المنشود. وبالتالي تفادي إصلاح حقيقي في المنطقة 
»إصلاح يعي الغرب تمام الوعي انه لو حصل فانه سيهدد مصالحه 
الإستراتيجية. على هذا النحو تصبح نظرية المؤامرة مفهومة وتتخذ أطروحة 
جدية ومعقولية. فا مؤامرة ضمن هذا التفسير لم تعد مؤامرة تقريبا وإنما 
أصبحت عبارة عن استغلال ذي لوضع جاهز للاستغلال. 

هذا هو الواقع للثورة والربيع العري. 


د.عبد الكريم العلوجي 





> 


جرت العادة أن تقرن الثورة ما يسمى ”بالوضع الذي لا يطاق 
وعند اكتشف عن دافع هذا ”الوضع“ يتم الاتحاد إلى أقران الثورة بحالة 
البوس فهل الأمر كذلك. 

هناك من يرى أن الثورة تقوم على أساس من حالة البؤس على 
اعتياد أنها هي التي تمثل هذا ”الوضع“ أن هذا الرأي لا يتمسك به فقط 
المكلفون بالثورة لأغراض دعائية فقط. 

وإنما يبدو وشائعاً أن حد بعيد لدى بعض الكتاب المختصين الذي 
يحكم تفكيرهم في الطالب مبدأ الحتمية على حد تعبير ”دكوقلة“ إن 
محاولة إقران الثورة مجاله البؤس واعبتارها ”الوضع الذي لا يطاق“ 
نجدها لدى بعض الكتاب الذين لا يرون في الصة الثورة شكلاً من اشكال 
الأوتوماتيكية التي تقود بالحتم من البؤس إلى الثورة. ومثل هذه المحاولة 
نجدها يوجه خاص الذي ”بوخارين". 

”أن ”بوخارين“ يتحدث عن التطور الموضوعي للمجتمع الذي ينتهي إلى 
وجود حالة البؤس التي من شأنها أن تجعل الطبقة المضطهدة في وضع لا يطاق". 

غير أن اقران الثورة بحالة البؤس لا يبدو مقبولا لا على المستوى 
النظري ولا على المستوى العيني. 

أن الشورة ينتهي إلى تحديد الثورة بدلالة سبب في أسبابها أن مثل 
هذا المنهج يبدو عاجزا عن الإحاطة بالثورة باعتبارها ظاهرة كلية. كما 
ذلك فيما بعد. وهذا العجز يبدو عاجزاً عن الإحاطة بالثورة باعتبارها 
ظاهرة كيلة. كما ذلك فيما بعد. وهذا العجز يبدو واضحاً عندما يتم 
التأكيد على سبب معين بالذات. بمعزلي عن الأسباب الأخرى. 

هذا بالإضافة إلى أن سبب الظاهرة لا يفسر الظاهرة نفسها فإذا 
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كانت حالة البؤس تصلح لا تفسر سبب الثورة فإنها لا تصلح لأن تفسير 
ظاهرة الثورة نفسها. 

ملاذا لا يوجد مثل هذا الاقتران الجنحي ما بين حالة البؤس والثورة؟ 

إن جاك الول ”يرى بأن الثورة لا يقضي أن تقوم إلا في إلا حول التي 
يوضع فيما المجتمع القائم. موضع التساؤل. بعد تحسين حالة البؤس. 
ولكن من المعروف أن الناس في كثير من الأحوال يألفون حالة البؤس. في 
مجري حياتهم اليومية وينظرون إليها كما لو كانت» مصيرا مقدراً بحكم 
حياتهم اليومية هذه. فإذا كانت الثورة تفيد معني التغيير. فما الذي 
يمكن تغييره في ظل مثل هذه الصورة التي تتحذها حالة البؤس؟ لا شيء 

طاما أن الانسان لا يتحكم بمصيره. وإنما كل الذي يملكه هو التضرع 
والصلاة. ويمكلمه أخرى من أجل أن تقوم الثورة ينبغي أن يتوقف الإنسان 
عن ان يعيش مؤسسة كمصير مقدر. 

وأن يتعلم أن بؤسه يمثل ظرفا هو ظرفه الخاص به وبالتالي فإن 
وجوده لا يعتمد على قوى خارقة: وإنما يعتمد على قرارات إنسانية 
محضة تجسدها العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. 

ليس هذا فقط. وإنما أكثر من ذلك نلاحظ أن حتى في الأحوال التي 
يتم فيها الارتقاء في إدراك حالة البؤس إلى هذا المستوى فإنه كما يشترط 
فيها أن تؤدي إلى وضع المجتمع القائم موضع التساؤل. 

فإن اقتران الثورة بحالة البؤس يكذبه واقع المجتمعات التي تعيش 
حالة البؤس هذه. بكلمة أخرى أن واقع المجتمعات التي تعاني من 
حالة البؤس يوكد عدم الترابط ما بين الثورة وهذه الحالء فا مجتمعات 
الصناعية الحديثة تعرف من يعيش على هامشها في حالة البؤس فا مشردين 
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وا مسموعين والبروليتارية الرثة وحثالات المدن المنح. ولكن هؤلاء قد 
يبدون مشيعين بعاطفة متحررن ولكنهم بعيدين جداً عن الوضع المجتمع 
القائم وضع التساؤل والمحاكمة والاحتجاج والاعتراض: ونفس الملاحظة 
ترد بصدد الجماهير البائسة من الفحلاين وسكن اللمدن في سيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية» وكل البلدان النامية". 

إن الواقع التاريخي يؤكد بأن الثورة تقترن بحالة نحو الرغاء 
ويشير دوركين برنتون» بصدد الثورات الأربع التي حظيت بعنايته ”الثورة 
الانكليزية والثورة الأمريكية والثورة الفرنسية والثورة الروسية“ قائلاً 
“وضع ذلك فإن الحكومات في جميع هذه المجتمعات هي التي كانت 
تعاني من الصعوبات المالية وليس المجتمعات نفسها وإذا اعتيرنا عن ذلك 
تعبيراً سلبياً فيملنا القول أن ثوراتنا الأربع لمم تندلع في مجتمعات متأخرة 
واقتصادياً أو في مجتمعات تعاني من انتشار البؤس أو الكساد الاقتصادي. 
أذ أنك لا تجد في هذه المتجمعات التي تنتمي إلى الأنظمة: القدهة ما 
يشبه الطاقة الواسعة الانتشار بصورة غير منقطعة”". 

هذا النوع من الوعي يتخذ أشكال مختلفة: فقد يحقق الوعي 
بعدم العدالة لدى قوى اجتماعية معينة دون أن يثير لديها زي شكل من 
الأشكال عدم الرضا إنما تعتاد في مجرى حياتها اليومية» عدم العدالة على 
الرغم من نحسها لها من خلال وجود الهوة الساحقة التي تفصيل بينها 
)١(‏ كرين برنتون / الثورة/ عناصرهاء نتائجهاء ترجمة زياد عناب» شجاع الأمد, دار الكتاب العربي/ بيروت 
2 ب نقداً للكتاب «كرين برنتسون» في «بايشلر» فقد وجد الأخير عن هذه الخلاصة التي ينتهي إليها 

كرين برنتون» تكسب لديه صفة العمومية في حين أن الثورة تمذل على حد تعبير «بايشلر» لحظة قربه 
في توعها. 
انظر: 61.61].2.250 ]13601 
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وبين القوى الاجتماعية الأخرى التي قد تبدو مترفة ومرفهة ومتمكنة 
اقتصاديا واجتماعياً. بكلمة أخرى أنها تعيش في مثل هذه الحالة عدم 
العدالة كمصير لا تملك إزاءه أية إدارة. لقد عبر ”دوكوفله. عن ذلك" أن 
ا ملاحظ الدقيقة تؤكد بأن جماهير الشعب لا يشترط فيها أنتمتلك الوعي 
الذي يقود بها نحو الثورة إنها قد تعي بؤسها ولكنها تعتبره شيثا مألوفاً 
بقدر ما بمثل حياتها اليومية المعتادة. أن ”شاريكي" كان قد أكد ذلك 
عندما قال ”أن البائس لا يرى العالم كما يراه عام الاجتماع. إن البائس 
يعيش بؤسه والبؤس هو كل حياته”". 

فإن ”الظروف الثورية“ فإنه يتمثل أن دور لينين ”على سبيل اللثشال 
لا الحصر يقدم من خلاله تجربته العملية في الثورة الروسية: نموذجاً 
للظروف الثورية التي كان ينبغي توافرها بالنسبة لهذه الثورة» فيقول 
”من أجل ضمان النجاح يبقى أن تعتمد الانتفاضة ليس على التأمر. 
وليس على حزبء وإنها على طيفة طليعية أن هذه النقطة على النقطة 
الأولى في الانتفاضة: إن الانتفاضة ينبغي أن تعتمد على الانطلاقة الثورة 
للشعب. وهي هي النقطة الشائبة في الانتفاضة. وفي الانتفاضة ينبغي أن 
تستند إلى التحول الحاسم في تاريخ الثورة. 

الصاعدة عندما تكون نشاطات الصفوف اللمتقدمة من الشعب 
عظيمة في حين أن التردد الذي يجب من على صفوف العدو وصفوف 
الأصدقاء الضعفاء وغير الأكبرين وغير الثانيين يبدو أكثر وضاحاء وتلك هي 
النقطة الثالثة في الانتفاضة أن ا لاركسية بسبب من صياغتها لهذه الشروط 
الثلائة وهي تطرح: لسة الانتفاضة الثورية ستتميز عن البلانكية ©. 


81180.16 م 
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ولكن هذه «الظروف الموضوعية: لا يمكن بحد ذاتها أن تقود إلى 
الثورة نفهساء إن «الظروف ال موضعية:؛ قد تنتهي إلى خلق الوضع الثوري 
ولكن الوضع الثوري لا يمكن أن يقود بذاته إلى الثورة نفسها. فقد لا يوجد 
لدى الناس الوعي بضرورة تغير المجتمع القائم من أجل القيام بالثورة 
ولاكن بالمقابل لابد أن نشير إلى أن الثورة لا تقوم بمعزل عن اللشروع 

إن حاصل تزواج الوعي الثوري و الظروف الموضوعية هو الذي يؤدي 
إلى توافر التطلع العام للثورة. وهذا التطلع العام هو الذي ممثل ال مشروع 
“6 زه الذي يكون جوهر الثورة فالثورة إذن ينبغي أن تحلل على حد 
تعبير ”دوكوء اعتبارها مشروعا ©. 

أن المشروع الخاص بالثورة يتميز بطابع الكلية: فهو يتضمن التعبير 
عن قيم شمولية الخاص بالثورة يتميز بطابع الكلية» فهو يتضمن التعبير 
عن قيم شمولية قابلة لأن تكون موضع استقبال بنسب مختلفة في كل 
مجتمع. وفي كل عصرء فتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة: مثلا 
يقدرما يمثل بقدر مايمثل واحداً من القيم التي يختص بها ا مشروع 
الخاص بالثورة الاشتراي» يبدو أنه ليس حكرا على مجتمع وا مشروع الخاص 
بالثورة «هدفاء فإنه يقوم على أساس من التطلع نحو على آخر غير العام 
القائم» وهو على هذا الأساس يمثل شكلا بمثل من أشكال من التطلع نعو 
الممستقبل أن المشروع على حد تعبير «فرنسوا بيرو» يتضمن صورة عام آخر 
مم يتحقق بعد وانطلاقا من هذه الصفحة ينبغي تحليل ا مشروع الذي تقترن 
به الثورة باعتباره تمثلا عقليا كما سبقت الإشارة الى ذلك من قبل. يميزه 
الامتداد باتجاه ا مستقبلء إن هذه الحقيقة التي يتميز بها ا مشروع ترد على 
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لسان الوينز ميشيلء إحدى بطلان «كوموته باريس» فقد قالت: «لقد كنا 
على عجلته للحروب من العام القديم: كما ترد على لسان الشاعر «ريمبو» 
شاعر «كوونة باريس» بعد صدح قائلاً... «نغير العالم» تلك هي المهمة 
الذي نتطلع إليه الثورة هو «العام الذي ينبغي أن نحصل عليه». «العالم 
الذي ينبغي نربحه» ولكن كيف يتم بلوغ هذا العالم؟ هذا ما سنحاول أن 
نبينه من خلال متابعة أهداف المشروع". 

إن التغير الاجتماعي يتميز بصورة عاملة. عن التطور هو مجموع 
التحولات التي يسجلها المجتمع أثناء فترة طويلة: أي اثناء فترة تتجاوز 
حياة جيل واحد. وحتى عدة أجيال وهو على هذا الأماس لا يكون قابلا 
للملاحظة الآتية: وعلى مستوى هذا التحليل للتطور فإن قائمة التحولات 
نفسها سوى تتوارى ولن يبقى منها إلا الأثر التراكمي الذي يدل عليها ليكون 
هذاخطا معينا. أو مؤثرا معينا يحدد المعنى والحركة ذات الاتجاه العام. أما 
التغير الاجتماعي فإنه يتمثل بالتغير الشديد السريع المقترن بالتحول القابل 
للملاحظة والقابل للتحقق منه بسهولة. والذي يتم في مجرى فترة زمنية 
قصيرة: إن نفس الملاحظ باستطاعته أثناء حياته أن يتابع التحول وان يتعرف 
على تنميته ويتأكد ذلك أكثر عندما يكون التغير الاجتماعي متميزا بتحدده 
من الناحية الجغرافية والاجتماعية: إذ سيكون من الممكن ملاحظته بصورة 
عامة ضمن جغرافية مبنية أو في قطاعات اجتماعية معينة ". 

إن تقرير نوع التغير الاجتماعي الذي من الممكن أن يمس الحضارة 
بوجودها المضمون الذي يختص به التغير الاجتماعي باعتباره جوهر 


١55-١41‏ :زج بلاط زم 
.3 مناع.حرزه :عطءهم ]1 مم 
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المشروع الشوري فمثل هذا النوع من التغير بفضل «جان بايشلر» أن 
يدعوه «بالتحول 211112105 وتفضل مثل هذه التسمية لا يقوم على أساس 
من مجرد الترف (اللغويء وإنما يقوم على أساس من اعتقاد راسخ بأن 
الظواهر التي هي من هذا القبيل تتمتع بمعناها الخاص بهاء وبالتالي 
تخضع بشكل معين من التحليل؛ ويحاول درجان بايشلر أن يورد بعض 
الأمثلة التي يعتبرها من قبيل التحول فيشير إلى التغيرات اللتي جرت في 
بلاد الإغريق في الفترة الواقعة ما بين الفرد الدوري 001116226 ووضع 
نظام المدنية كذلك الحال بالنسبة لروماني الفريلن الاخرين من عهد 
الجمهورية» كذلك الحال بالنسبة لسقوط الإمبراطورية الرومانية» وكذلك 
بدايات العصر الرأسمالي كذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة في الفترة 
الواقعة ما بين 1915-1676 والدممقراطيات الشعبية منذ عام م0196 

إن التغير النوعي يعتبر في أغلب الأحوال عن معنى التقدم ومن 
باب تحصيل الحاصل يمكن القول بأن التغير النوعي يعبر في أحوال تاوره 
جداعن معنى الصورة إلى ا ماضي. 

وهناك من بممعن في محاولة الاستفادة من هذا الاستثناء ليحوله 
بالنسبة للتغير النوعي الذي يقترن به المشروع الخاص بالثورة إلى قاعدة, 
بمعنى آخر هناك من يرى أن التغير النوعي الذي يقترن به ا لمشروع 
الخاص بالثورة يعبر عن معنى العودة إلى الماضي ومما ساعد على اتخاذ 
التغيير النوعي لهذا المعنى هو أن المعنى اللغوي لكلمة «الثورة» يقترن 
بالعودة إلى الماضي فمن المعروف أن المعنى الأول لكلمة «الثورة» بحد 
أصوله في عام الفلك وعلى الميكانيك وقد نال قسطاً كبيرا من الأهمية في 
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عام العلوم الطبيعية الأخرى بعد أن تم استعماله من قبل «كوبر نيكوس 
نك[ حيعمه وقد كان المعنى الأول لكلمة ”الثورة“ يشير إلى حركة الجسم 
ضمن خط منحني مغلق ونجد نفس هذا ا معنى ضمن الاستعمالات 
الأولى لهذا التعبير في المجال الفلسفي حيث يشير إلى العودة الخالدة او 
عودة الاشياء إلى أحوالها ”شيشرون 0166200 مثلا" أن الثورة تفترض في مثل 
هذه الحالة الوجود المسبق لنظام خالد. وم تتخذ الكلمة والأطر هريا“ 
معنا جديدا والأدب السياسي 

لقد أشار ”برنال في كتابه من تاريخ العلم إلى أن الوضع الخاص 
”بأوكست كونت» وراي فيه برجوازيا صغيراء وانطلاقا من الوضع الطبيعي 
يحاول برنال ”أن يفسر الموق ”أوكست كونت المعادي للحريات الشعبية. 

ويتجل موقف في الرغبة في الحافظ على النظام من خلاله موقفه إزاء 
الحقوق الفردية فقد رفضه وفقا حاسما الكلام عن حقوق فردية بقدر ما 
كانت هذه تشكل في زمانه منطلقا للتطلع نحو تغير النظام القائم المعادي 
للحقوق الفردية» وقد أعلن عن تمسكه بضرورة خضوع الفرد خضوعاً قىاما 
للمجتمع الذي ممثل في زمانه المجتمع القائم» وقد كتبه موضحاً موقفه في 
هذا فقال: ”إن الوضعية الفلسفية ”الكونتسبة لا تعترف لأي فرد بأي حق 
آخر غير قيامه الدائم بواجبه ”إزاء المجتمع إن الوضعية لإنسام مطلقا إلى 
يواجيات نفع على عاتق الفرد إزاء المجتمع وذلك لأن وجهة نظره الوضعية 
الفلسفية تتميز بأنها اجتماعية وهذا على هذا الأساس لا يمكن أن تتضمن 
ي مفهوم خاص بالحق الذي يقوم على أساس من نزعة فردية أن الحق 
الفردي لا يمثل إلا محض هراء بقدر ما يبدو لا أخلاقي ". 





باقع انوع لتقطعناه1 4 


ومن أجل ضمان خضوع الفرد للمجتمع القائم والحيلولة دون 
التحرك ضده «الثورة انطلاقا من التمسك بالحقوق الفردية كان «أوكست 
كونت قد انتهى إلى القول بأن غاية السياسة موضعية تتمثل في العمل من 
أجل جعل كل مواطن «موظفا» اجتماعيا خاضعا كليا للسلطة أن السياسية 
الوضعية تتضمن الخضوع والتعلم على الطاعة وقد استطاع «ستيوارن 
ميل» أن يكتب مبنيا أن الفلسفة الكونتية كانت تمثل منتظما متكاملا 
قانها على أساس من الاستبداد الروحي والنبوي. 

يقول «أكرين برنتون» ولا نريد أن نشغل انفسنا دون داع أو تميز الحد 
الفاصل بين التغير وأنواع التغير الأخرى. سبق وأن ذكره الاستاذ «بردو» 
أن تعريف الثورة لا يبدو مجردا من الصعوبات مما يقضي بعد الاهتمام 
والاكتفاء فقط بالطرق التي تلجأ غليها لاثورة والأهداف التي يتطلع. 
أهمية الآثار السياسية: 

أن هذين الاتجاهين يتمتعان بمكانتهما بقدر ما نجده وضع تبني 
من قبل مختصين لهم مكانتهم الاكاديمية على الأقل ولكن ذلك لا يحول 
دون مناقشتهما. 

الاتجاه الأول: من أنكار اقتران الثورة بالآثار السلبية قبل كل شيء 
لابد أن نشير إلى أن انكار اقتران الثورة السياسية لا معنى أبداً إنكار ارتباط 
الثورة بالسياسة: وهذا ما أوضحه طجان بايشلر» بقوله «أن الثورة ترتبط. 
ارتباطا جدليا بالسياسة وذلك بقدر ما تضع النظام الاجتماعي القائم 
موضع التبادل» 

ولكن يبدو بالنسبة لأصحاب هذا الاتجاه أن ارتباط الثورة بالسياسة 
يبقى متميزا عن اقترانهما بالآثار السياسة إذ ان المعفو وباقتراب الثورة 


ضفن 


بالآثار السياسة هو العمل الإرادي ذو المضمون السياسي الذي يتحقق 
باعتبار شرطاً من شروط وجود الثورة. 

إن انكار اقتران الثورة بالآثار السياسة تستطيع أن تنافسه عند أولئك 
الذين مسكون بالجيرية الاقتصادية. 

كما أن انكار اقتران الثورة بالآثار السياسة نجده عند أولئك الذين 
يتمسكون بالتميز ما بين الثورة السياسة والثورة الاجتماعية با معنى 
الذي حددناه ليتم قصر الآثار السياسة على الأولى وانكاره على الثانية إن 
التميز ما بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية بالمعنى الذي حددناه 
ليتم قصر الآثار السياسة على الأولى وانكاره على الثانية إن التميز ما 
بين الثورة السياسة والثورة الاجتماعية نستطيع أن نتلمسه لدى العميد 
«موريس هوريو» فهو يرى» ضرورة التميز ما بين الثورات السياسة 
والثورة الاجتماعية فالثورات الاجتماعية تبدو مهمة ليس فقط للإشكال 
الحكومية وإنما كذلك الدولة نفسها باعتبارها مؤسسة يقدر ما تقوم 
بتهديد اطاراتها الإدارية والاجتماعية والحربات الأساسية للجماعة القومية 
تماما كما هو الحال بالنسبة للثورة السياسية. 

أما الاستاذ «جورج بردو» فهو الآخر كان قد أخذ بالتميزما 
بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية . وذلك من خلال تميزه ما بين 
الثورة الجزئية والثورة الكلية؛ فالثورة الجزئية «الثورة السياسية» هي 
التي تستهدف تغير شكر الحكم. أما الثورة الكلية «الثورة الاجتماعية» 
فهي تستهدف تدعيم هيمنة فكرة قانون جديدة على اعتبار انها تمثل 
التجسيد الفعلي للنظام الجديد. 


ا 


ونجد مثل هذا التميز واضحا لدى الدكتور «عبد الحميد متولي» 
فهو يرى ضوررة البحث عن الأهداف التي تهدف إليها الحركة الثورية ما 
إذا كانت تتوخى النظام السياسيء أي تغيير نظام الحكم ويرتب الأخذون 
ماله له تميز ما بين الثورة السياسة والثورة الاجتماعية نتيجة مهمة 
بقدر ما ينتهون إلى قصر احداث الاثار السياسة على الثورة السسياسية 
دون الثورة الاجتماعية. 

الاتجاه الثاني: الثورة فرنسية الآثار السياسة: 

من الممكن أن تميز أو الصد بين رأيين أساسيين. 

الرأي الأول: هو الذي بميل إلى أيجاد المطايقة الكلية وربما المرادفة 
مابين الثورة وأحداث مثل هذه الآثار السياسية لتعرف الثورة بدلالة 
الأحداث مثل هذه الآثار السياسية دون غيرها. 

إن مثل هذا الرأي يتميز من الناحية الترايخية يقدمه فقد استعمل 
«أفلاطون»”'' تعبير الثورة في مجال تصويره للتعبير الذي يطرأ على دساتير 
الدول ونظمهاء أما «أرسطو» فقد افرد الكتاب الرابع من كتابه «السياسة» 
لدراسة الشورة التي لم تكن تعني لديه إلا التغير في الأنظمة السياسة 
وقد تمسك بدأت المفهوم «بوليبيوس» وإذا بقيت كلمة الثورة غائبة عن 
الاستعمال لغاية عصر النهضة فإنها عادت لتستعمل من جديد بعد هذا 
التاريخ. بنفس المعنى أي باعتبارها تفيد التغير على المستوى السيامي. 

إن الثورة باعتبارها انقلابا عنياف في السلطة لاقامئة يتم بمؤزرة 
الجماهير أو الشعب وذلك تحت قايدة جماعية يحركها منهاج أيديولوجي 
وكان «البرت كامو» مؤيداً لهذا الرأي عندما كتب قائلا «أنها «الثورة» 

ازفنا 


حركة تقترن بالانتقال من شكل معين للحكم على شكل آخر أن تغير 
املك دون تغير في شكل الحكم لا يعني الثورة: وإنما يعني الاصلاح ولا 
توجد هناك ثورة اقتصادية سواء كانت وسائلها ال ممستعملة دموية أو 
سلمية إذا لم تكن قبل شيء ثورة سياسة. 

وقد سار «جان بايشلر» ورد هذا الرأي عندما عرف الثورة بالاعتبارها 
صراعا حتى اللموت من أجل السلطة» ثم يحاول بعد ذلك انطلاقا من 
هذا الاعتقاد وذع تصنيف لكثافة هذا الصراع الذي بمتد من استبدال 
الأفخاص القادة إلى استبدال القواعد التي فحكم السياسة إلى استبدال 
التخيات السياسة إلى الانقلاب السياسي والاجتماعي. 

ولابد أن نشير في الآخير نحن نستعرض الأقوال المؤيدة لهذا الرأي 
إلى أن هناك مدرسة كاملة تأخذ بهذا الرأي. وهذا المدرسة هي مدرسة 
«التغير المؤسسي» أن هذه المدرسة التي اهتمت بالتغير الاجتماعية 
المتواصل بالدرجة الأولى كانت قد اهتمت بالثورة كنموذج من نماذج 
التغير» إن هذا ما تلخصه بشكل واضح لدى «بيسير موور» على سبيل 
اللشال» ولكن بالمقابل لابد أن نشير على هذه المدرسة وهي تنظر إلى 
لاثورة من هذا المنطلق تجد فهيا نموذجا من نماذج التغير الذي يجري 
على مستوى مؤسسة معينة بالذات هي المؤسسة الحكومية أن هذا ما 
تلحظه لدى «موور» وهو يعرف الثورة حيث يقول: الثورة نموذج التغير 
يتيمز بأنه عنيف وما شأنه أن يلزم جزءاً من السكان لنتهي في الآخير إلى 
تغيير في نسبة الحكم. والتغير المؤسسي يبدو في نظر هذه المردسة منفصلاً 
عن التغير السنوي العام: وذلك لأن الأول يتعلق بالأحرى بنوع من التبديل 
في المؤسسات في حين أن الثاني يتعلق بتبديل في العلاقات العامة القامئة 


ع 


ما بين الطباقت داخل المجتمع أن هذا التغير المؤسسي يتضمن تغيرات 
متنوعة مثل استبدال النظام الملكي بنظام آخر او إقامة الغاء الهيئة 
التشريعية أو إجراء التبديل على الوظائف الأساسية للهيئة التشريعية. 

الرأي الثاني: فهو الذي بميل إلى التأكيد المبالغ على الآثار السياسية 
للثورة بالمعنى السابق الذكر. أوضح أن هذا الرأي ينطلق في الجوهر من 
تعريف الثورة بدلالة التغير الذي تحدثه على مستوى العلاقات الاجتماعية 
ولكن بقدر ما تلعب الآثار السياسية .لشل هذه الثورة دوراً كبير في 
إحداث مثل هذا التغير على مستوى العلاقات الاجتماعية؛ فإن هذه الآثار 
السياسية ستبرز في المقدمة عند تعريف الثورة. مما يفسح المجال بالقول 
بأن المراد هو التأكيد على الآثار السياسية بالدرجة الولى في هذا التعريف 
ودفع التغير في الاعقات الاجتماعية بالتالي إلى الخلف. 
مناقشة الاتجاهيين. 

للاتجاه الأول نلاحظ قبل كل شيء أن الجبرية الاقتصادية من شانها أن 
تتعارض كل التعارض مع مفهوم الثورة بحكم ما تتضمنه من عقوبة بكلمة 
أخرى أن الثورة تمثل كما سبق أن لاحظنا وكل من قبل مشروعاً الاجتماعيا 
جماعيا يستهدف تغير العلاقات الاجتماعية القانئمة فهي بهذا المعنى لا يمكن 
إلا عملا إداريا ويبدو أن هذه الخاصية تتمتع بأهمية فائقة بالنسبة للثورة 
إذ أنها هي التي تضفي على المشروع طابعه النوعي والمميز. 

أن «موسوليني» كان يزعم أنه رئيس حركة ثورية غير أن «المسيرة 
فهوروما» عام 1977 لم تكن على حد قول الاشاذ «بولو» إلا مظاهرة 
تستهدف إجبار املك والمجلس النيابي على القبول بحكومة مؤلفة 
بعيدا عن القواعد القانونية المعتادة وعن طريق الوعد والوعيد فرص 


إعانا 


«موسوليني» نفسه على أكثرية برطانية معادية له ليعن في وقت لاحق 
«أن كل السلطة للفاشية» ولغاية عام 19177 لم يهتم «موسوليني» إلا باقضايا 
المتعلقة بالتنظيم السياسي فبعد نجاحه في مسيرته نحو روما أصدر قانونيا 
يمنح بموجبه نفسه سلطة مطلقه وفي عام 199 أصدر قانونا آخر بمنح 
بمموجبه الفاشت الأكثرية غير الشرعية في البرلمان وفي عام 19170 بدأ محاولته 
من جديد للحصول على ثقة الملكء وفي نفس السنة أصدر قانونا حدد 
بموجبه امتيازات رئيس الدولة ورئيس الوزراء وسكرتير الدولة وفي عام 
أصدر قانونا يمنح موجبه نفسه الحق في تنظيم القواعد القانونية 
وأصدر في نفس العام قانونا ينظم موجبه النقابات الحكومية. 

وفي عام ١978‏ أصدر فوتونا جعل موجبه المجلس القاثي مجلسا 


حركة الحزب الاشتراي القومي 

أما حركة الحزب الاشتراكي القومي في المانيا فهي الأخرى بدورها 
لم تعن إلا بالأمور السياسية أن «هتلر» بعد توليه السلطة انصرف إلى 
تقوية مركز الاشتراي القومي فبعد أن عين عام ١97‏ مستشارا قام بحل 
الرايخستساغ» بقصد إجراء انتخابات جديدة والحصول على أكثريه ومهد 
من أجل ان يحصل من المجلس الجديد على الموافقة على طرد 46١١‏ نائبا 
شيوعياً بأعمال الأرهاب وبعد تحقق ذلك له وضمن الأكثرية في المجلس 
الجديد نجا إلى تحريم النشاط للأحزاب وبعد حادث حرق «الرايخشتساغ» 
أصدر لاحئة قانونية قيد بموجبها الحريات الأساسية التي نصت عليها 
ا مواد »١١«‏ و»ل/ا١١»‏ أو »١117«‏ و»6؟١21»‏ و»1017» من الدستور كما نظم 
الأثراف على الولايات وجعله مركزياً. 
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الثورة والاستيلاء على السلطة. 

قبل كل شيء لابد أن نشير إلا أننا في متابعتنا للاستيلاء على السلطة 
سنبقى في إطار الاستيلاء على السلطة في حالة الثورة ومثل هذه الإشارة 
تبدو ضرورية لأن الاستيلاء على السلطة قد يطرح في مناسبات أخرى. فقد 
أكد «جان بايشلر» مبنيا أن الاستيلاء على السلطة يرد في حالة الانقلاب كما 
يرد في حالة الحرب كما يرد في حالة «العطلة المطولة» للسلطة كما يرد في 
الأخير في حالة الثورة. ولسنا بصدد متابعة الاستيلاء على السلطة في الحالات 
الأخرى غير حالة الثورة لأن ذلك يخرج عن نطاق بحثنا وإنما نكتفي بالقول 
أن الاستيلاء على السلطة في حالة الثورة يتميز على الاستيلاء على السلطة 
في الحالة الأخرى أن الاستيلاء على السلطة في حالة الثورة لا يمكن أن يدرك 
إلا باعتباره ممارسة السلطة من قبل قى اجتماعية جديدة بدلا من قوى 
اجتماعية أخرى كانت تمسك لغاية نجاح الثورة بهذه السلطة. 
الثورة وشكل الحكم: 

نقصد بشكل الحكم الصفة التي بموجبها تتم ممارسة السلطة, 
فقد تم ممارسة السلطة باسم الشعب وعند ذلك ستكون إزاء الشكل 
الدممقارطي للحكم: وعندما تتم ممارسة السلطة «باسم الله» فإننا سنكون 
إزاء الشكل الثيوقراطي للحكم. 

إن كل ثورة بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة تقترن بشكل ماء وآخر 
بتغيير في شكل الحكم بالمعنى الذي رأينا أن هذا أن الثورة تسعى إلى 
تنظيم الوضع وهي من أجل ذلك تعمل من أجل إيجاد الشكل الذي 
يضمن الحرية في التحرك وهكذا فإن التمرد يبدو مجرد حركة بينما الثورة 
تمثل التكوين الذي يعقب الحركة أن التمرد من الممكن أن يتم في إطار 

لا 


نظام ملكي وحتى استبدادي دون أن يتطلع إلى التغيير في شكل الحكم 
بينما الثورة تسعى إلى التغيير الذي يتخذ طابع التكوين: وهذا الأخيرى 
يتمثل في خلق نظام جديد وهكذا من أجل أن تكون هناك ثورة ينبغي 
أن يتحول الحماس إلى خلق مؤسسات ودساتير جديدة. 
الثورة والنظام السياسي: 

يبدو أن النظام السياسي بهذا المعنى تتحكم في تحديده طبيعة العلاقات 
الاجتماعية السائدة في المجتمع: وإذا ماتو ؟؟؟ للبحث عن الوقاع العيني لهذه 
الحقيقية سندد أن التاريخ يمثل في جملة ما بمثل تاريخ هذه الحقيقة 
وسنكتفي تجاوزاً للأطنابه بالإشارة إلى بعض العينات التاريخية كذلك 
البنية الاجتماعية الخاصة بالجماعة وما عدا ذلك فإن الصورة التي ستقوم 
عنالنظام السياسي ستكون متسمة بالسطحية كما ستكون صورة عابثة 
العلاقة بين النظام الدبممقراطي «كنظام سياسي وواقع العلاقات الاجتماعية 
التي كانت قائمة في اثناء أن الانظمة السياسية تتخذ لدى «افلاطون» ماذج 
متعددة ولكن هذه النماذج تتعاقب فيما بينها طبقا للصيغة التالية» نظام 
«ارستقراطي -نظام تيمقوقراطي - نظام لولبغارش - نظام ديمقراطي - نظام 
تيراني» وتتحكم في وجود هذه النماذج المختلفة للأنظمة السياسية وتعاقبها 
طبيعية العلاقات الاجتماعية أن النظام التبموقراطي يوجد عندما يبدأ في ظل 
هيمنة الطبقة الارستقراطية أعضاء الطبقة الثالثة طبيعة العاملين الاثراءء وأن 
طموحهم في الإثراء يبلغ درجة ينبغي أن يوقف عندها. 

النظام الديمقراطي سيبدو بائسا بعد كل هذا بسبب اقترانه باحتقار 
القانون سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب وذلك تحت تأثير المبالغة في 
التمتع بالحرية: أن التعسف في الحركة يقود إلى التعسف في الاستبداد أن 
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الترابط بين النظام السياسي والعلاقات الاجتماعية يسمح لنا بالقول بأن 
تغيير النظام السياسي لا يدخل كعنصر تكويني بالنسبة للثورة وإنها هو 
مجرد نتيجة من نتائج الثورة» فيقدر ما تقوم الأخيرى بتغير العلاقات 
الاجتماعية فإنها تنتهي بالنتيجة إلى فرز النظام وبكلمة أخرى إن الآثار 
السياسية تؤكد الآثار الاجتماعية التي ترتبط بها الثورة. فإذا كانت الآثار 
السياسية لا تكفي من أجل ضمان الثورة الاجتماعية فإنها تبقى تمثل 
شرطها الضورري ولكن ليس من الضروري أن تمهد الآثار السياسية لمثل 
هذه الثورة الاجتماعية أن الاثار السياسية ما هي إلا تصنف الثورة إنها 
تزيل الاضطهاد السياسي وتترك الاستغلال الاقتصادي قانما أن الرأسمالي 
والعامل يكونا متساويين منناحية الحقوق السياسية. ومع ذلك فإن 
الرأسمالي يبقى رأسمالي والعامل يبقى عامل الرأسمالي يبقى سيد العمل: 
والعامل يبقى فقيرا عاجزا عن الدفاع عن نفسه. 
جوهر العنف: 

لقد عنى (كارل فون كلوزفيتز) من كتابة المعنون «عن الحرب» 
بالعنفء وذلك من خلال عنايته بالحرب فقط لاحظ (كلوز فيتز) أن 
الحرب تمثل قبل كل شيء عمل عنفء. ومن خلال هذا التحديد لجوهر 
حاول أن يحدد معنى العنف ليبدو بالنسبة له باعتباره إكراها يستهدف 
الخصم بقصد إرغامه على تنفيذ إرادتنا. 

وهذا ا معنى الذي يتخذه العنف يبدو موضع تمسك من قبل بعض 
الكتاب. فقد كتب (أدره توشي) قائلا أن العنف يفترض إرادة تبحث عن 
الهيمنة والذي يترتب على هذا أنه في كل الأحوال التي يتم فيها الإرغام 
على تنفيذ إرادتنا وبالتالي الهيمنة. فإننا سنكون إزاء ظاهرة العنف. 
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والذي نلاحظه على هذا المحاولة في تحديد معنى العنف هو أنها 
تنطلق من هدف العنفء أثنا لا نشك مطلقا وهذا ما سنحاول أن نتبينه 
فيما بعد أن هدف العنف هو الوصول إلى ارغام العدو على تنفيذ إرادتنا 
والهيمنة عليه ولكن هدف العنف لا يحعدد معنى العنفء مثلما لا تحدد 
خدمة المصالح المهنية التي تكون هدف النقابة معنى النقابة. 

وقد يتم اللجوء في بعض الأحوال إلى تعداد المظاهر المختلفة للعنف 
على اعتبار أنها تسهم بشكل ما أو آخر في تحديد معنى العنفن فقد 
لجأ (جان أونيموس) إلى تعداد هذه المظاهر فأشار إلى التعذيب والإبادة 
المنظمة والاضطهاد من كل نوع. والترحيل الإلزامي للسكان. والتهديد 
الذري واغتصاب الوعيء: وغسل الدماغ. وخدع العقولء على اعتبار انها 
تمثل مظاهر مختلفة للعنف وبدلالة هذه المظاهر يتحدد معنى العنف. 

لاشك أن تعداد هذه المظاهر المختلفة التي يتخذها العنف تسهم 
إلى حد كبير في تحديد معنى العنفء ولكنها لا تكفي لوحدها في تحديد 
هذا المعنى؛ وأنها مثل هذا المعنى يتحدد بقدرما يتم الخلاص من تعداد 
هذه المظاهر إلى مضمون عام شامل يتحدد بدلالته معنى العنف. 

وفي ضوء الملاحظات السابقة الذكر نستطيع أن حدد معنى العنف 
باعتباره قوة متأتية من خارج الانسان: ويفترض في هذه القوة أن تكون 
ذات طبيعة إنسانية: وعليه فإن قوة الطبيعة لا بمكن أن تعبر عن معنى 
العنف. وبقدر ما تتميز هذه القوة بالطبيعة الإنسانية يفترض فيها أن 
تكون منظمة تنظيما معينا على اعتبار أن الطبيعة الإنسانية تتميز بأنها 
واعية بوالتالي فإن نشاطاتها لابد من أن تكون منتظمة: كما يفترض فيها 
أن تكون متجاوزة للحاجة الآنية للإنسان الذي يلجأ إليهاء فالقتل بقصد 


-) 


اشباع واحدة من الغرائز لا يعتبر عنفا. وبقدر ما يمثل العنف قوة متأتية 
من خارج الإنسان فإنها تصيب هذا الانسان في وحدته الجسمانية أو 
المعنوية أو كليمها. 

إن اصابة الانسان في وحدته الجسمانية والمعنوية أو كليمها لا يتم 
اعتباطا فبقدر ما يقترن العنف بارادة واعية؛, فإنه يفترض اقترانه كذلك 
بهدف معين. 

إن الهدف الذي كان يبدو هو الهداف الأماسي الذي يقترن به 
العنف. فقد أشار إلى أن الغاية المتوخاة من وراء اللجوء إلى العنف هي 
فرض إرادة طرف على طرف آخر. إنها تتمثل بالأحرى في انتزاع السلاح 
من يد العدو الذي ينصب عليه العنف حتى تتيسر الهيمنة عليه. 

إن (جاك الول) يستهل إجباته على مثل هذا التساؤل بالإشارة إلى 
مثل عملي هو القاء القانبل اثناء الحرب الذي طبق من قبل (هتلر) 
في انكلترة وطبق من قبل الحلفاء في المانية وذلك اثناء الحرب العالمية 
الثانية. وطبق من قبل الولايات المتحدة في الفيتنام الشمالية؛ إن (جاك 
الول) يرى أن الغرض من وراء القاء القنابل لم يكن التهديم بذاته لهذه 
المنشأة أو تلك. أو لهذا المركز أو ذاك وإنهما ضمان نوع من «توقيف» إرادة 
الطرف الآخر وارغامه على التنازل والاعتراف بأنه مقهور. 

«في الحالتين الأوليتين نحن على قناعة تامة أن القاء القنابل م يفد 
بذاته شيئاً فقد كان الفشل التام مصيره. فليس القاء القنابل على المانية 
هو الذي قاد بها إلى الاستسلام. إذا أنه لم يدفع بأي شخص الماني إلى 
التسليم بأنه مقهور ولكن إذا كان الأمر كذلك. فإنه بالمقابل لم يرجع 
على حد اعتقادنا إلى ان الالمان والإنلجليز والفيتامين كانوا شجعان بدرجة 


لضا 


استثنائية: ولا إلى أنهم كانوا يتمتعون بطاقة تسمح لهم في أن يتجاوزوا 
بشكل من الأشكالء التأثير الفعلي لإلقاء القنبال. إنما أرى بالأحرى أن ذلك 
يرجع إلى نجاعة وفعالية الإطارات بمختلف اشكلها التي كانت تحتضن 
الأ مان والانجليز والفيتناميين. فعندما يكون الشعب مؤطرا تأطيرا جيدا. 
اشكال العنف 

وقد يبدو أن العنف بهذا الذي يبدو فيه يتخذ اشكال متعددة 
وتمتنوعة بمكن تصنيفها إلى صنفين: أشكال قانئمة على أساس من «ذات» 
العنف. وأشكال أخرى قانهة على اساس من «موضوع» العنف. 

وهناك العنف الاضطهادي. ويتميز بأنه أقل بروزا للعيان ولكن 
بالمقابل يتميز بأنه قائم من الناحية الفعلية ومثبت بشكل واضح ضمن 
السياق العام للمجتمع أو العلاقات الاجتماعية بهذا الصدد موضحا/ « أن 
جماعة أو طبقة اجتماعية باستطاعتها ان تضطهد وتستغل جماعة أخرى 
أو طبقة أخرى دونما ضوضاء ولا جعجعة:؛ ولكن بنفس الوقت باستطاعتها 
أن تقوم بكل ذلك بكل فعالية: أن العنف الفض هو في الغالب: عنف 
الضعيفء إن عنص القوي يتميز بأنه هادئ ولكنه أكيد وفعال». 

بعد أن الحضارة الحديثة كلها كانت قد تشكلت في ظل هذا النو 
من العنفء أي العنف الاضطهاديء ثم يقول: «إن تصنيع دول اوربا الغربية 
والولايات المتحدة كان قد انتج ما يسمى «باقضية الاجتماعية». 

وإن كل الحلول التي قدمت لهذه القضية كانت تمثل انماط مختلفة 
لهذا العنف الاضطهادي». ثم يخلص إلى التأكيد بأن التاريخ الاجتماعي 
لهذه الدول لا سيما في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

ويحاول (جان - وليم لا بيير) أن يحدد العلاقة ما بين العنف الفض 


مع 


والعنف الاضطهادي فيعتبر الأول نتيجة للثاني فيقول: « إن العنف الفض 
الذي يهزنا ويتركنا في حالة من الخوف خصوصا عندما نسمع ما يقترن به 
من تجاوزات. وربما جرائم ما هو ف يالواقع إلا ضد العنف الاضطهادي. 
أنه بمثل الرد على العنف الاضطهاديء فعندما يدرك أولئك الذين يخضعون 
للعنف الاضطهادي ما يعانونه من جراء ذلك: ويبدأون بتلمس طبيعته 
ويأخذهم الجزع في التسامح بخصوصه ينطلق العنف الفضء وترتيبا على 
هذا فإن العنص الاضطهادي للقوى الاجتماعية السائدة هو الذي ينتهي 
إلى تفجير العنف الفض للقوى الاجتماعية الأخرىء وبالتالي فإنه هو الذي 
يتحمل المسؤولية التاريخية في وجود العنف الفض. 

أما فيما يتعلق بالعنف الإرهاب الذي مارسه الفوضوين الإرهابيون» 
فإنه يبدو من الصعب البت في مدى فعاليته؛ ولعل ذلك يرجع في أنه مم 
يستمر مدة طويلة حتى يوت تماره. أنه استمر اقل من عشرين سنة: أن 
ذلك لم يكن كافي بأي حال من الأحوال» من أجل أن مارس تأثيره في ردع 
الحكام عن الاستمرار في سياستهم أو بقائهم في السلطة. 

إن ظاهرة اقتران العنف الإرهابي بمثل هذه الفاعلية يتأق مما 
يتضمنه من جانب عقي أو بالأعرى من جانب مذهبيء من شأنه أن 
يولد القناعة في التخلي عن ممارسة الإجرام أو الاستمرار في السياسة المتبعة 
أو ممارسة السلطة. وهذه القناعة. سواء أكانت قد تمت بنتيجة ممارسة 
العنف الإرهايء أو بأي طريقة أخرىء هي رد فعل لا يتحقق غلا بتأثير 
عنصر خارجي يتضمن عنصرا عقلانيا. 

الأشكال القانئمة على أساس من «موضوع» العنف. أن العنف يتخذ 
بالإضافة إلى الأشكال السابقة الذكر. أشكال أخرىء. فقد سبق أن لاحظنا 


بوي 


ونحن نحاول تعريف العنفء بأنه يمثل قوة تصيب الإنسان في وحدته 
الجسمانية والمعنوية: وترتيبا على هذا التعريف نستطيع: انطلاقا من 
موضوعه أن نميز شكلين من العنف العنف الجسمانيء والعنف المعنوي. 

أي نقصد بالعنف الجسمانين ذلك العنف الذي ينتهي إلى إصابة 
الإنمان في جسمه. أن التعذيب والسجن والقتل والإبادة المنظمة والترحيل 
الإجباري... الخ: كلها تمثل نماذج لهذا الشكل من العنف. 

وكما يتميز هذا الشكل من العنف بأن الوسائل التي يتحقق 
بموجبها ذات طبيعة مادية. فالسوط والسجن والسكين.. الخ هي بلا شك 
وسائل مادية ولا يغير من طبيعة الوسائل هذه أنها قد يؤدي اللجوء 
إلهيا إلى أن يقترن بنتائج غير مادية فاللجوء إلى هذه الوسائل من قبل 
السلطة. مثل بقصد فرض عقيدتها قد ينتهي إلى أن الناس الذين تم 
اللجوء إزائهم إلى هذه الوسائل قد يوقفون التمسك بعقيدتهم السابقة, أن 
هذه النتيجة غير المادية التي ترتبت على اللجوء إلى هذه الوسائل لا تغير 
من طبيعة هذه الوسائل: فهي تبقى بكل الأحوال ذات طبيعة مادية. 

وكما يتميز هذا الشكل من العنف بأن النتائج التي تقترن به تكون 
عادة متميزة بالطابع السلبي. ففي العصور الوسطى كثيرا ما كان يتم اللجوء 
إلى السوط» بقصد طرد الشرء على اعتبار أن الخير لا يتحقق مع وجود الشرء 
فالعنف المادي يتخذ في مثل هذه الحالة معنى «نقض النقيض» طبقا 
للمنطق الهيجلي؛ وبقدر ما يبدو بهذا المعنى فإنه سوف لن يقوم بأي 
حال من الاحوال بخلق شيء فالعنف المادي يبدو سلبيا بحتا بقدر ما يكون 
غرضه طرد الشر فقطء دون الزعم بقدرته على إقامة بديل. 


ع7 


أما إصابة العنف المعنويء فنقصد به ذلك العنف الذي ينتهي إلى 
اصابة الإنسان في وعيه؛ إلى هذا النوع من العنف بقولهك «كما أن تطور 
التكنيك كان قد استحدث اشكال جديدة من الفضاضة كاغتصاب الوعي 
وغسل الدماع: وخداع الأفكارء والضغوط التي من شأنها أن تقود إلى 
الاغتراب وتدنيس الحريات» ثم يضيف قائلا: «هذه الاشكال الجادة من 
الفضاضة ربمما لا تكون هي الوحيدة: ولكنها الأكثر خطورة: لأنها أقل بروزا 
للعيان وأكثر مواربة» وأكثر نعومةن وذلك بقدر ما تتخذ شكل. 

والذي بميز العنف المعنويء بهذا المضمون الذي يبو فيه هو أن 
النتائج التي تقترن به تتميز بطابعها الايجابي؛ فلا يقف مفعوله عند 
حد طرد الشرء وإنما يتجاوز ذلك إلى تحقيق الخير نفسه:؛ فالخير نفسه لا 
يمكن أن يتحقق وربما الوجود الإنساني بكل إيجابيتاته لا يمكن أن يتحقق 
ألا بفعل هذا النوع من العنف. 

أن الوسائل ا مستخدمة في العنف المعنوي باتت عديدة في الوفت 
الحاضرء ومن أجل توضيح مضمون هذا النوع من العنف ستكتفي 
بالإشارة إلى البعض منها. 

وكثيرا ما يكرس الانتماء الديني لخدمة الشخصية: فلا غرابة أن نجد 
أن الكثير من الملوك العربء وربما غالبيتهم يلجأون لذلك فعائلة الملوك 
الهاشميون لم تتردد أبداء في استخدام انتمائها الديني للرسول في تقوية 
شخصية ملوكهاء وهذا ما كان قد فعله كذلك «الملك السنوسي في ليبيا 
والملك الحسن ووالده في المغرب. وحتى اولنك الذين لا يتمتعون بمثل 
هذا الانتماء يحاولون أن يفتعلوه بشكل ما أو آخر أمم يحاول الملك فؤاد 
في مصر.ء ومن بعده ابنه فاروق تأكيد انتمائهم الديني للرسول؟ وكثيرا 


7 


مايتم استغلال بعض المفارقات والأحداث في تأكيد فاعلية هذا الانتماء 
وبالتالي التأثير أكثر فأكثر على الجمهور. وليس ببعيد عن أذهاننا تلك 
الدعاوى التي اطلقها اللك الحسن في المغرب بعد أن تعرض ملحاولات 
اغتياله فقد فسرء وساعده في ذلك رجال الدين الملتفون حوله؛ فشل هذه 
المحاولات بالقوة الخارقة التي مملكها بسبب انتماءه الديني. 

ويمكن أن يعتبر «التأطير المنظم» وسيلة اخرى من وسائل ممارسة 
العنف المعنوي. ويقصد «بالتأطير المنظم» زج الأفراد في منظمات متعددة 
تتميز بقيامها على أساس من التنظيم الحاسم. والضبط الحديد أن هذه 
الوسيلة تبدو فعالة في ممارسة العنف على الأفراد بقصد الحصول على 
قناعتهم بقدر ما تنتهي إلى أن تنتزع منهم كل إرادة فيجدون أنفسهم بالتالي 
مستسلمين لتقبل كل ما يقترح عليهمن ولتوضيح هذه الحقيقة يبدو من 
الضروري أن نشير إلى أن كل منظمة لا يمكن أن تحظى بهذا الاسم إذا لم تكن 
قائمة على أساس من قواعد معينة كثيرا ما تدعي بالنظام الداخلي للمنظمة. 

وعندما يبلغ الفرد مثل هذه المرحلة سيكون: بالتأكيد إنسانا 
مستسلماء وسيكون بالتالي مؤهلا لتقبل مختلف أشكال التأثير التي تصب 
فيه قنوات هذه المنظماتء ذلك لأنه لا ملك ما يواجه به هذا التأثيرن 
طاما أنه يبدو مجرداً من أجزاء الإرادة. 

والوسيلة الأخرى التي يمكن أن نشير إليها ضمن إشارتنا إلى بعض وسائل 
العنف المعنوي هي «الدعاية: وليس هناء بلا شكء موضع التفصيل في هذا 
الموضوع.؛ وإنما سنكتفي بالإشارة إلى أن الدعاية تمثل عنفا بقدر ما لا تكتفي. 


الثورة بالعلف. 

إن القول بأن الثورة قرينة العنفء وأن العنف يكون عنصرا تكوينيا 
بالنسبة لها نستطيع أن نلمسه على مستوى الفكر الليبرالي» مثلما نستطيع 
أن نتلمسه على مستوى الفكر الاصلاحي. 

أولاً: الفكر الليبرالي: لقد ذهب عدد كبير من المفكرين اللييراليين لا 
سيما المحافظون منهم إلى أن الثورة ما هي إلا عمل عنف. 

وهو يحاول تعريف الثورة قائلاً: الثورة عمل من أعمال العنف». 
أن الشورة «عمل عنف منظم يتم خارج القانون» ويرى أن الثورة» عمل 
عنف منظم يتم خارج القانون» ويرى أن «الثوارت هي شكل من أشكال 
التغيير الشامل والعنيف والسريع»» وقد جعل من العنف المحور الذي 
يدور حوله تعريفه للثورة, وقد ذهب إلى ابعد من ذلك عندما جعل من 
العنف البعد الوحيد الذي تعرف بدلالته الثورة. فالثورة في نظره تبدو 
بكل بساطة باعتبارها «التغيير الحكومي الذي يتم عن طريق العنف». 
وقد ذهب أيضاً إلى أن كل محاولة تهدف إلى الفصل ما بين مفهوم الثورة 
وارتكاب عمل أو عدة أعمال عنف ستبدو عقيمة. إن نظرته الثورة قائمهة 
على أساس من حجة تذهب إلى الطريق الوحيد لفهم مفهوم الثورة هو 
تفحصها باعتبارها شكلا من أشكال العنف. فإذا ما صح القول بأن الصورة 
هي شكل من اشكل التغيير الاجتماعي: فإنه من الممكن اعتبارهاء كذلك 
شكلا من أشكال السلوك العنيف المستمر. 

الفكر الاصلاحي: إن الفكر الاصلاحي ينتهي من الناحية المبداية إلى 
التخلي عن إجراء التغيير في العلاقات الاجتماعية القائمة ليجعل من إجراء 
الاصلاحات الاجتماعية هدفا يتم التطلع إليه وجسد هذا لافكر من خلال 


وخا 


موقفه إزاء النظام الراسمالي فقد انتفض ما ذهب إليه بعض المفكرين 
الاشتراكيين الدمقراطيين من أن انحطاط الراسمالية أمر مسلم به طللما أن 
التاريخ يتقدم في جانبه وبالتالي فإن التناقض ما بين راسمال ال مال والعمل 
ينتهي بالحتم غلى انتصار العملء؛ إن ذهب مذهبا مخالفا عندما أكد بأن 
الرأسمالية تبدي قدرة متزايدة على التكييف للواقع. كما أن الانتاج الرأسمالي 
اخذ بالتنوع أكثر فأكثر. ما يدل على مرونة وقدرة النظام الرأسمالي على 
التقدم. ويتجالى ذلك في نظره بشكل واضح. عير اختفاء الأزمات العامة 
خصوصا بعد أن تطور نظام التسليف وتنظيمات أصحاب الأعمال وتسوعت 
شبكة المواصلات والإعلام وتماسكت الطبقة الوسطى نتيجة التمايز المتناهي 
في الفروع الانتاجية:؛ وارتفعت شرائح واسعة من البروليتارية إلى مستوى 
الطبقات الوسطى وهضي إلى الاعتقاد بأن ما يثبت كل ذلك هو تحسن 
الوضع السياسي والاقتصادي للبروليتارية بفضل النشاط النقابي. 

وبا لمقابل فإن نضال النقابات من أجل تخفيض ساعات العمل وزيادة 
الأجورء والنضال السياسي من أجل الإصلاحات سيؤدي باستمرار إلى رقابة 
أوسع على شروط الانتاج» وبما أن حقوق المالك الراسمالي ستتقلص باضطراد 
عبر التشريع. فإن دوره سينحصر في الوقت المناسب ليصبح مجرد مديرء 
وسيرى | لرأسمالي ملكيته تفقد قيمتها بالنسبة له شيئا فشيثاً وفي النهاية 
ستنتزع إدارة وتوجيه الاستثمار منه تماماء ويقاوم الاستثمار الجماعي». لذا 
فإن النقابات والإصلاحات الاجتماعية ويضيف إلى ذلك (برنشتاين) تحقيق 
الدمقراطية السياسية للدولة هي وسائل تحقيق الاشتراكية. 

والإصلاحيون الاشتراكيون الامقارطيوة يي يرون أن هناك شرطا أساسيا 
لتقحيق اشتراكية عبر الإصلاحات وهذا الشرط يتمثل بتطول الملكية 
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الرأسمالية والدولة تطورا موضوعيا. و(كونراد شميدث) يرى أن نزع ملكية 
وسائل الانتاج لا يمكن أن ينفذ بعمل تاريخي وحيد ومفرد. وهو لذلك 
يلجأ إلى نظرية تطور الملكية على مراحل ويرى (كونراد شميدث) أن 
الملكية تنقسم إلى قسمين: 

.١‏ حق الملكية وهو في نهاية التطور يعود إلى ما يسميه بالمجتمع. 

؟. حق استعمال الملكية. وهذا الحق مملكه الرأسمالي وسوف 

يتقلص شيئا فشيئاً إلى أن يتحول إلى مجرد إدارة للمشاريع. 

إن الإصلاحيين الاشتراكيين الدمقارطيين وهم ينتهون إلى مثل هذه 
النتيجة سيتميزون بأنهم لا يطرحون مسألة استبدال العلاقات الاجتماعية 
القائمة بعلاقات اجتماعية من نوع آخر. أوضح. وبقدر ما يتعلق الأمر 
بهؤلاء تبدو مطروحة مطلقان وإنما المطروح فعلاء هو اجراء التعيدلات 
على العلاقات الرأسمالية القائمة بقدر ما يقتضي ذلك تطور الرأسمالية 
نفسهاء دونما مساس بجوهر هذا العلاقات. وعندما ينتهي والاشتراكيون 
الدمقراطيون الآخرون إلى مثل هذه الخلاصة: ينتهون بنفس الوق ت إلى 
رفض الثورة: بقدر ما تعني تغيير العلاقات الاجتماعية القائمة. وهم إذا 
يرفضونها إنما يتم ذلك بدلالة اعتبارات. 

لااشك أن تأكيد الترابط ما بين الثورة والعنف يتميز بجذوره التاريخية, 
وقد بذل الاستاذ (برلو) جهدا واضحاً من أجل الكشف عن هذه الجذور 
التاريخية. وقد انتهى التاديد بأن هذا الترابط بين الثورة والعنف كان قد 
خطط له بوجه خاص كل من المناضلين الفرنسيين (بابوف) و(بلانكي). 

ويذهب الاستاذ (بردو) إلى ان هذا الترابط كان قد شاع بوجه خاص 
بعد الحركة الفاشية في إيطالية التي كيفت باعتبارها ثورة اقترنت بكل 


وم 


أعمال العنف. وقد لعب (مالابارت) دورا في تاكيد هذا الترابط وذلك على 
أثر نشره لكتابة المعروف ”تكتيك الانقلاب“ الذي اقامه على اساس من 
تجربة الثورة الروسية وتجربة استيلاء الفاشت على السلطة في إيطاليا. 
إنكار اقتران الثورة بالعنف 

إن هذا الاتجاه نستطيع أن نتلمسه بسهولة لدى (إدوارد) في كتابه 
”التاريخ الطبيعي للثورة* حيث يقول: ”إن التغيير الثوري يتم ليس 
بالضرورة عن طريق القوة والعنف“. ولكن على خلاف ما ذهب إليه 
(آ.س.كوهن»)» لا يبدو (إدوارد) هو الوحيد الذي يتمسك بهذا الاتجاه فقد 
أكد الدكتور (عبد الحميد متولي) أنه ”ليس من الصواب الرأي أن يعد 
العنف هو المميز البارز للثورة“. كما كتب الدكتور إبراهيم درويش) قائلا: 
”إن التغيير الذي يحدث من خلاله (الثورة) يتم بسرعة ويتسم بالفجاجة 
حيث يكون التحول الذي تحدثه الثورة فجائيا ويستهدف إحداث تغيير في 
البناء السياسي والاتجاه الثقافيء ومن هنا فقد يستلزم أحداث هذا التغيير 
الفجاي الجذري عنصر العنف ابتغاء تحققه بهذه الصورة. معنى ذلك أن 
عنصر العنف السيامي ليس من طبيعة الثورة. ولكنه قد يلزم في صورة 
أو أخرى أو في مراحل التخطيط الثوري وفقا لتطور التكنيك الثوري نفسه. 
وما تفرضه الظروف التي تمر بها الإستراتيجية الثورية. 

والذي نراه هو أن هذا الاتجاه يتخذ بعده الحقيقي لدى أولنك 
الذين يتخذون موقفا معينا إزاء استلام السلطة. من قبل قوة اجتماعية 
جديدة بقدر ما يفترض أن العنف قد يرد بهذه المناسبة في أغلب الأحوال. 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز تيارين أساسيين الأول ينكر ضرورة 
استلام السلطة والثاني يؤكد ضرورة ذلك. 


ع٠‎ 


التيار الأول: أن هذا التيار بمثله بالدرجة الأماسية الفكر الإصلاحي. 
فقد لاحظنا أن هذا الفكر ينزع إلى اجراء التعديل على العلاقات الاجتماعية 
القائة دونما طموح إلى إجراء التغيير عليها. والذي يترتب على هذا أن 
الاشتراكيين الدمقراطيين لا يجدون أنفسهم أمام مهمة استيلاء على السلطة 
وإنما مهمتهم تنحصر بتحسين وضع العمال ضمن إطار العلاقات الاجتماعية 
القائمة. وهم يرون أن ذلك سيكون له مردوده. على المدى البعيد بالنسبة 
للسلطة نفسها. فالسلطة كانت قد أصبحت رأسمالية بانتصار الإرجوازية 
السياسية. ولكن بالمقابل فإن تطور الرأسمالية مع التوسع المتنامي للرقابة 
الاجتماعية والتطبيق التدريجي يلبدأ التعاون سوف يودي إلى أن تفرض 
على السلطة مهام جديدة باستمرا. ويجعل من تدخلها في شؤون المجتمع 
ورقابتها عليه أمرا ضرورياً أكثر فأكثر. فتطور الرأسمالية بهذا ا لمعنى يمهد 
شيئا فشيثئا لاندماج السلطة بالمجتمع وذوبان أحدهما في الآخر فما الذي 
يبقى بعد هذا من ضرورة طرح مسالة استلام السلطة؟ 

إن الإصلاح بالشكل الذي رأيناه يتميز بأنه لا يطرح مسالة استبدال 
العلاقات الاجتماعية القائمة بعلاقات اجتماعية اخرى وبقدر ما يتعلق الأمر 
بالاشتراكيين الديمقراطيين نلاحظ أن مسألة استبدال العلاقات الرأسمالية 
بعلاقات اشتراكية لا تبدو مطروحة. وإنما المطروح هو إجراء التعديل على 
العلاقات الرأسمالية نفسها وذلك من قبل نفس الطبقة اللهيمنة. 

إن إجراء التعديل على العلاقات الرأسمالية من قبل نفس الطبقة 
المهيمنة سوف لن يطرح بأي حال من الأحوال الحاجة للاستيلاء على 
السلطة. هكذا نلاحظ احتمال اللجوء إلى العنف سوف يستبعد كليا طالما 
أن الحاجة للاستيلاء على السلطة قد استبعدت كليا. 
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التيار الثاني: يتميز بأنه يطرح مسألة الاستيلاء على السلطة كمقدمة 
لإجراء التغيير في العلاقات الاجتماعية. 

بكلمة أخرى أن هذا التيار يبدو ثورياء إنما الملاحظ أن أحد وجوهه 
يطرح مسألة الاستيلاء على السلطة بطريقة خاصة من شأنه أن يجعل 
كل احتمال للجوء إلى العنف مستبعداً. وربما على هذا الاساس نستطيع 
أن نتحدث عن تيار سلمي محض في الاستيلاء على السلطة وهذا التيار 
السلمي المحض ممُثله اتجاهان: الاتجاه الجبري والاتجاه البرلماني. 

ثم يبين النتائج التي تترتب على اللجوء إلى العنف في تحقيق الثورة 
الاجتماعية. فيقول: ”كيف تستطيع القوى الثورية أن تدير جهاز الانتاج 
عن طريق العنف؟ إنها سوف لن تديره إلا بطريق الأرهاب الفذي لا 
يمكن أن يطاق. وكذلك عن طريق الإرهاب سوف تنتزع ملكية الطبقة 
الراسمالية. ولكن كل ذلك سيقود إلى نموذج معين عن الاشتراكية ألا وهو 
الاشتراكية البيروقراطية أما الاشتراكية الدمقارطية فسوف لن يكون لها 
اثر. نحن نريد الاشتراكية الدبمقارطية: أي الإدارة الاقصتادية التي يقوم بها 
لاشعب كله وذلك عن طريق النظام الدمقراطي. 

غير أن (أوتو باور) كان قد بدأ منذ عام 1186 بتغيير موقفه حتى 
بالنسبة للاستيلاء على السلطة فقد كتب ببعد التاريخ قائلا: ”إن الاستيلاء 
على السلطة لم يعد حلماء إنها مهمة ينبغي علينا الاضطلاع بها في الحال» 
إنها مهمة تاريخية“ ولكن هذه المهمة ينبغي أن لا تحقق في نظره عن 
طريق العنف. لقد استنكر (أوتو باور) اللجوء إلى العنف لأسباب أربع: 

.١‏ أن الشباب الذي عرف الحرب وويلاتهاء. وعرف الاضطرابات 

الدامية وما اقترن بها من مآساي لم يعد بإمكانه أن يتقبل 


6, 


بسرور تنظيم المجازر المرعبة. 

إن الحرب الأهلية لا تنتج فقط الموتء وإنما تنتج كذلك الجوع 
ا معرب بسبب ما تجره وراءها من خراب خراب اقتصادي»: 
وهي بذلك ستمثل مناقضاً للتاريخ. 

إن المثل الروسي لا يبين فقط أن اللجوء إلى العنف يودي إلى 
الجوع.: وإنها يبين كذلك: وبكل جلاء؛ أن من يستعمل القوة 
يصبح حبيس القوة إن (باور) كان يعارض بهذا ما ذهب إليه 
(مكيافيلي) الذي نصح. كما راينا من قبلء باستعمال الجرائم 
النفاعة لا سيما الأكثر شناعة منهاء وذلك كيما يستطيع الأمير» 
بعد ذلك أن يحكم بدون إراقة الدماءء وإنها فقط عن طريق 
الخشية فقط التي تحوي بها ذكريات استعمال العنف. 

إن صيغة (ماركس) و(أنجلز) الخاصة بدكتاتورية البروليتارية 
كشرط للعبور من النظام الرأسمالي إلى النظام الاشتراي لا 
تنضمن استنكار الدممقراطية كاسلوب من أساليب الدكتاتورية 
البروليتارية. إن البولشفيك هم الذين أقاموا التعارض بين 
دكتاتورية البروليتارية والدمقراطية. 

في كراسة المعنون ”النضال من أجل السلطة" الذي نشره عام 
85 يكتب (أوتو باور) بكل وضوح قائلا: ”إن الأرقام تؤكد 
أننا نستطيع في وقت قليل أن نحصلء بفضل الاقتراع العام 
على الأكثرية البرمانية. ومن ثم نمسك بالسلطة لنقوم بتوجيه 
الجمهورية. نستطيع إذا ما كسبنا البرجوازية الصغيرة والفلاحين 
أن نحعصل على السلطة بالطريقة السلية التي تهيؤها لنا 


”,ع 


الدمقراطية بفضل اعتمادها مبدأ الاقتراع العام". 

الحقيقي للعنف: إن تحديدنا للمركز الحقيقي الذي يحتله العنف 
بالنسبة للشورة سيتم بدلالة الملاحظات التي ترد على الاتجاهين السابقي 
الذكر. أن هذه الملاحظات ستسمح لناء بلا شكء بتبين الاتجاهات التي 
تعين على وجه يقرب من الدقة هذا المركز الحقيقي. 

-١‏ تقدير الاتجاهين: إن استجلاء القيمة الحقيقية للاتجاهين السابقي 
الذكر يمكن أن يتحقق بشكل أفضل إذا ماتم إخضاعهما للفحص الدقيق 
على المستوى النظري والمستوى التاريخي. 

أولاص: تقدير التأكيد المطلق لاقتران الثورة بالعنف/ سبق أن لاحظنا 
أن الفكر الليبرالي والفكر الإصلاحي يميلان إلى اعتبار العنف عنصر كيانه 
بالنسبة للثورة. بحيث لا يمكن تصوروجود ثورة بدون عنف. 

ولكن نلاحظه على هذا الاتجاه هو افتقاده للدقة» فقيل كل شيء 
ينبغي أن نذكر بالأشكال العديدة التي يتخذها العنفء وعلى هذا الأساس 
سوف لن يكون بالإمكان القول بأن كل أعمال العنف هي أعمال ثورية. 
إن كان قد قال ” عندما أقرأ أن نهب عدد من أجهزة التلفزيون من 
مخازن أجنبية يشكل عمل عنف ثوري فإني لأعجب كيف أن السياسة 
وا مسرح لا يلتقيان على الرغم منهما". 

إن اغلب أعمال العنف ليست ثورية ولا يمكن اعتبارها سنداً للثورة 
على الرغم ن ان العوامل المسؤولة مثلا عن أعمال العنف التي يقوم بها 
المراهقون قد تكون أساس في اتجاههم السلوي الثوري. حيث أن بعض 
المفاهيم الخاصة بالثورة تميل إلى اعتبار مثل هذا الاتجاه بمثابة انعكاس 
للأعراض العامة للسلوك الاجتماعي المضاد للمجتمع. 


ع 


علاوة على ذلك هنالك صعوبة في إقامة تعريف الثورة بالاعتماد على 
مثل العنف في علمية تغيير السلطة التي يعتيرها الفكر الليبرالي أساسا في 
الثورة. كما سبق أن لإاحظنا من قبلء ذلك لأننا بقدر ما نتوخى الارتقاء 
بالثورة إلى مستوى المفهوم الواضح: فإن الأساس الذي تقوم عليه ينبغي هو 
الآخر أن يكون واضحاء بكلمة أخرى عندما نجعل من العنف أساسا لتحديد 
مفهوم الثورة نبغي أن يكون مفهوم العنف هو الآخر محدداً. ولكن الأمر لا 
يبدو كذلك على الأقل بالنسبة لأولئك الذين يتمسكون بهذا. 

وهكذا نرى أن مفهوم العنف لا يبدو دقيقاً عند أغلب أولئك 
الذين يجعلون منه عنصرا أساسي في تحديد مفهوم الثورة. إن عدم تحديد 
مفهوم العنف تحديداً دقيقا كان قد جلب المصاعب العديدة السابقة 
الذكر. ليس هذا فقطء وإنما الملاحظ ان التسمك بالقول باقتران الثورة 
بالعنف حتى في الأحوال التي تفترض فيها تحديده تحديدا دقيقاً. سيجلب 
مصاعب أكثر خطورة فالتبدل الجذري الذي يطرأ على المجتمعات القائمة 
سوف لن يدخل في عداد الثورة إذا كان مم يكن قد اقترن بالعنفء في حين 
أن التبدل القليل الذي قد يطرأ بفعل عمل العنف والذي قد يكون أقل 
أهمية من التبدل الذي تحدثه المواقف اللاعنيفة سيدخل في عداد الثورة. 

إن هذه الصعوبة بالذات كانت قد أثارات إليها (حنا أرندت) عندما 
قالت: ”العنف ليس أكثر اهلية لتعريف الثورة من التغيير. فقط عندما 
يحصل التغيير باتجاه بداية جديدة. حيث يتم استخدام العنف لإقامة 
شكل حكم جديد. وبناء هيئة سياسية جديد. يتحقق فيها التحرر من 
الاضطهاد. وتنهض الحرية فإنه سيكون بإمكاننا الكلام عن ثورة. 
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هناك صعوبة أخرى تواجهنا ونعن نحاول تكييف الانقلاب. إن 
الانقلاب بلا شك بمثل عملا من أعمال العنف هو على هذا الأساس 
ينبغي أن يمثل عملا ثوريا على وجه الإطلاق. ولكن مثل هذه الخلاصة 
لا يمكن أن تستجيب مطلقا لواقع الكثير من الانقلابات التي حدثت في 
التاريخ والتي تجري تحت أبصارنا في وقتنا الحاضء فليس من السهولة ان 
نعتبر كل الانقلابات التي تجري في أفريقيا السوداء بمثابة ثورات. 

وبعد كل هذا يمكن أن نقول مع (أ.س.كوهن) إن العبرة في الثورة 
هو التغيير وجذريته. أما لاميكانيكية التي يتم بموجبهاء والتي يمثل العنف 
أحد وجوههاء فليس لها كبير دلالة. 

مع كل هذا فإننا لا نستطيع أن ننكر أن الثورة في بعض الأحيان قد 
تقترن بالعنفء ولكن حتى في مثل هذه الحالة فإن العنف سوف لن 
يرقى إلى مستوى العنصر التكويني بالنسبة للثورة. وإنها سيكون بالأحرى 
مجرد أداة وهذا ما أكده (كاوتسكي) من خلال محاولة تمييزه ما بين 
الثورة والعصيان المسلح (العنف) ”فالثورة الاجتماعية تمثل هدفا أما 
العصيان ا مسلح (العنف) فإنه مجرد وسيلة لا يمكن تقرير الحاجة إلهيا 
إلا بعد فحص دقيق لكل مقتضيات اللجوء. 

وأكد الدكتور (محمد سليمان الطماوي) قائلاً: لقد ارتبط معنى 
الثورة في أذهان الجماهير بفكرة العنف. فحينما ترفض الجماهير طاعة 
حكامها لسبب من الأسباب وتزيلهم عن مراكز السلطة بالقوة نكون أمام 
الثورة. وهذا هو المعنى الدارج للثورة وواضح ان تعريف الثورة على هذا 
النحو يضع نصب عينيه فكرة الوسيلة التي يتم بها تغيير الحكام في نظام 
من النظم". 


لت 


وإذا ما انتقلنا من المستوى النظري إلى المستوى التاريخي ستلاحظ 
أن الواقع التاريخي سيسعفنا كثيرا في تبين عدم وجود قرينة حتمية ما 
بين الثورة والعنف. 

“قد يكون السيد (نهرو) في حديثه عن العنف. قصد جانبه 
التاريخيء أي شكل استيلاء الطبقة العاملة على السلطة السياية. إن النظرة 
ماركسية تعالج هذه المسألة بأعظم قسط من الوضوح كما تفعل في 
مسألة العامة لدور العنف في التاريخ. لقد شدد (ماركس كثيراً على القول 
بأن الطبقة العاملة ستفعل كل ما بوسعها لتفادي العنف واستخدام القوة 
ال مسلحة وانها تفضل ان تعوض الرأسماليين في سبيل تأمين الانتقال 
لسلمي إلى الاشتراكية ولكن إذا ما اختارت البرجوازية فرض الحرب على 
لطبقة العاملة فسيقبل العمال تحديها. إن (لينين) مثل (ماركس) اوضح 
أن الطبقة العاملة لن تفرض أبدا حربا أهلية على المجتمع, ما مم تفرضها 
لبرجوازية على الطبقة العاملة مام ييبين الأعداء الطبقة العاملة إلى 
مقابلة العنف بالعنف. 

ثم يضيف (ودين) قائلا: * ولهذا السبب ينبغي على الشخص عندما 
يناقش العنف كظاهرة اجتماعية: أن لا يتناول الموضوع بطريقة تحديدة 
ميتافيزيقية؛ إنها يجب بحثها بالاملوب التاريخي الواقعي. 

وعلى هذا الاساس فإن المراكسية تنظر إلى العنف من خلال علاقات 
القوة التي تقوم ما بين الطبقات الاجتماعية. ففي الأحوال التي لا تبدي 
فيها الطبقات المهيمنة معارضة جدية لاستلام السلطة من قبل الطبقات 
الأغرىء فسوف لن تكون هناك حاجة للجوء إلى العنف من قبل هذه 
الطبقات. والعكس بالعكس. 
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الثورة ونسبة اللجوء إلى العنف 

إن جان بايشلر يرى أن الثورة تكشف عن واقع متميز هو التعبير 
عن روح المخاصمة إزاء النظام القائم. وعلى هذا الأماس فإن التغييرات 
مهما بلغت درجة جذريتها لا يمكن أن تمثل ظواهر ثورية طالما أنهالمم 
تكن مكرسة بشكل مقصود., لإظهار نوع من الاحتجاج على النظام القائم 
وهكذا فإن الثورة إذا ما أخذت با معنى الواسع. فإنها ستفيد معنى 
التغيير الفض طالما أنها تعبر عن روح المخاصمة والاحتجاج. 

إن الثورة بهذا المعنى تتضمن بلا أدنى شك. معنى النزاع طايما أنها 
تعبر عن روح المخاصمة والاحتجاج. إن النزاع في جوهره. هو شكل من 
اشكال العدائية التي كان قد اعتبرها (كراد لورنز) من قبل غريزة طبيعية 
وضرورية للحفاظ على التقدم الإنساني. 

ولكن بالمقابل لابد أن نشير إلى إمكانية الكلام عن فساد العدائية 
وذلك بقدر ما تقوم فجوة فاصلة ومتنامية ما بين وسائلها وغاياتها 
الأصلية. إن القتل الإجرامي قد يمثل نموذجا لفساد العدائية. ولكن عندما 
يتم التطابق ما بين وسائل وغايات العدائية فإننا سنكون أمام نزاع. وبهذا 
الشكل يتحدد الجذر الانثربولوجي لكل شكل من أشكال النزاع كالحرب 
والنضال ضد الطبيعة: والرياضة العنيفة. وكذلك الثورة. إن كل شكل من 
أشكال النزاع هذه يتحدد بدلالة بعض المبادئ التي تحكم النزاع. فمع 
تعدد الوحدات السياسية المتمتعة بالسيادة مثلا فإن النزاع يتخذ شكل 
الحرب وإن النزاع يتخذ شكل الثورة عندما يتم ما بين وحدات اجتماعية 
تحتضنها الوحدة السياسية المتمتعة بالسيادة. 
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إن الوحدة السياسية المتمتعة بالسيادة تقوم بدلالة وظيفية أساية 
لا تنفصل عن العدائية إن غاية الحياة في إطار المجتمع هي الحفاظ على 
الأمن بالتالي مواجهة ما هو محتمل وقوعه من الخارج؛ كما أن غاية 
هذه الحياة هي التصدي لكل مظاهر العنف التي من المحتمل حدوثها 
مابين أعضاء الجماعة وذلك عن طريق نقل استعماله من أعضاء 
الجماعة الى جهة أخرى تقوم باستعماله بشكل شرعي. إن وظيفة السياسة» 
في عموميتها البالغة. ستتلخص بالاستعمال الشرعي بلظاهر العنف. وذلك 
بقصد الحفاظ على الأمن. 

إذن الشورة تحعدث عندما يتم.ء على وجه الدقة استعمال هذه 
الوظيفة استعمالا سينا إن مضان اللمن ما بين أعضاء | لجماعي يتحقق 
بلاشك بقدر مايتم ضمن التوفيق ما بين هؤلاء إن الاستعمال السيء 
لهذه الوظيفة هو الذي ينتهي في الأخيرء إلى قيام الثورة ولا شك أن هناك 
ثلاثة عوامل تعمل بشكل دائم كعناصر اضطراب من شأنها أن تعقيق 
ميكانيكية هذه الوظيفة. وهذه العوامل هي تعسب التقييم وتعسف 
الاختيار واكراهات الندوة وليس هنا مجال التفصيل في هذه العوامل 
الندرة. وليس هناك مجال التفصيل في هذه العوامل التي كان قد أنى على 
شرحها (جان بايشلر) بشكل مفصل. وإنما نكتفي بالقول بأن الثورة تقو 
بسبب واحد من هذه العوامل أو بسبب عدد منها. 

إن نزع السلاح من يد العدو لا يتحقق إلا في مرحلة معينة يدعو 
عادة (كلوز فيتز) بمرحلة الارتقاء إلى الأبعاد المتطرفة. وحيث تبدو عند 
ذاك باعتبارها نضالا حتى ال موت بالنسبة للحربء ويتجلى العنف بكل 
مظاهره: ومما يسهل بلوغ هذه المرحلة هو وجود ما يسمى بالنشاطات 
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المتبادلة“ التي تتمثل بمايلي: 
أحد الأطراف يستعمل 

دونما تدبير مسبقء القوة ولا يخثى بأي حال من الأحوال سيلان 
الدم. أنه سيبدو متفوقا وباستطاعته أن يحقق النصرء وعليه فإن العدو 
سيبدو مرغما على أن يقوم بالمزيد من اللجوء إلى القوة والدم وذلك 
بسبب الخوف الذي سيتملكه من الفشل المحقق. في مثل هذه الحالة 
سوف لن يكون هنالك حد معين لاستعمال العنف. 

نزع السلاح من يدو العدو هو الهدف الذي يسعى إلهي كل واحد 
من الخصمينء وعليه طالما أني لم أضرب الخصم فإني سأبقى خائفا من أن 
يضربني أني لست سيد نفسي لأن الخصم يفرض علي قانونه مثلما أفرض 
أنا قانوني عليه" 

إن قوة المقاومة تعتمد على الوسائل: وعلى الإرادة وعليه فإن الجهود 
التي تبذل ينبغي أن تكون متناسبة مع الوسائل والإرادة بكلمة أخرى أن 
كل من الطرفين المتنازعين يقوم بنفس الحسام مما يضطر على تحشيد 
أعلى درجة من الجهود. 

وهذكا نلاحظ أن هذه النشاطات المتبادلة تنتهي كلها إلى الارتقاء إلى 
“الأبعاد المتطرفة»». مما يجعل من الحربء كما أشرنا من قبل نضالا حتى 
اللموتء» ويبدو العنف جليا واضحاً. ولكن هذا ما لا يحصل دانما والتجربة 
التاريخغية تكد ذلك حيث أنها تقود إلى النقاعة باء كوابح معينة تتدخل 
من أجل أن تحد من ظهور العنف. أن هذه الكوابح هي الأخرى ثلاث. 

إن الخصمين ليسا مجهولين الواحد بالنسبة للآخر فباستطاعة كل 
واحد منهما أن يقدر وأن يسحب إرادة ووسائل الطرف الآخر. إن هذه 
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التقدير والحساب يلعب دول المخفف من بلوغ ”الأبعاد المتطرفة". 
في الواقع من غير الممكن جمع كل الجهود في آن واحد وزوجها في 
المعركة وكقاعدة عامة فإن القرار الأول يكون غير حاسم فلا يعني الحرب 
نفسها ومن أجل أن توجد الحرب فعلا ينبغي ضمان دوامها. ومن أجل 
ذلك ينبغي على كل خصم أن يقسم جهوده بنسب تتعادل مع دوامها من 
جهة ومع ما يقدر أن تكون درجة تركز الخصم. ومن هنا يتأق القيد 
الغاني على بلوغ ”الأبعاد المتطرفة». 
إن الفشل لا يمكن أن يعتبر نتيجة مطلقة. أن المستقبل قابل لأن 
يحمل في ثناياه بعض العلاج للفشلء كما بإمكانه أن يقلب الأوضاع الأكثر 
إيحاءاً باليأس. أن هذه الإمكانية في الاحتفاظ الدائم بالأمل بالمستقبل. 
هذه الجوانب المختلفة التي تتميز بها الحربء ألا وهي الثنائية:» والارتقاء 
إلى ”الأبعاد المتطرفة“ وبالتخفيف من حدة هذا الارتقاء وبالتالي التخفيف من 
حدة العنف. هل بالإمكان تلمسها بشكل عيني بالنسبة للثورة؟ لنتفحص كل 
واحد من هذه الجوانب لنرى مدى مثوله بالنسبة للثورة. 
.١‏ قدر مايتعلق الأمر بالثنائية نلاحظ أن الثورة» كظاهرة تنتهي 
أن تضع في حالة من الاحتكاك. معسكرين اثنين؛ واثنين فقطء. 
حيث يوجد من جانبء النظام القامئ وال مدافعون عنه. ومن 
جانب آخرن يوجد اولئك الذين يضعون هذا النظام القائم 
موضع التساؤلء ويترتب على هذا أنه كلما اقترب المجتمع: أي 
مجتمعن من حالة الثنائية هذه كلما اكانت الثورة أكثر احتمالا 
وربما أكيدة. وكما هو الحال بالنسبة للحربن فإن حالة الثنائية 
هذه كلما كانت الثورة من شأنها أن تقود إلى قيام العنف إن 
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الحكاية: في إطار المجتمع:؛ تقوم في الجوهر على أساس من 
العمل الحثيث من أجل إزالة العنف داخل الوحدة الاجتماعية 
كما يتم ضمان الأمن الذي يشكلء كما لاحظنا من قبل الوظيفة 
الرئيسية بالنسبةلهاز إن ذلك يتحقق بلا شك عن طريق تحول 
استعمال العنف إلى جهة معينة معترف بها من قب لالجميع 
ليتم استعماله عند ذلك بالوجه الشرعي. إن النزاعات التي 
تتولد عن التضارب ما بين المصالح الخاصة فيما بينها أو بينها 
والمصلحة العامة:؛ أو تلك التي تتولد عن التفسيرات المتباينة 
المتعلقة بالمسيرة التي ينبغي أن يتخذها المجتمع: أو تلك التي 
تتولد عن التنافس من أجل الحصول على الأموال النادرة. هذه 
النزاعات يتفرض فهيا أن تصغى من قبل مؤسسات تحكيمية 
تمثلها الوحدة السياسية المتعتمعة بالسيادة. وعلى هذا الأساس 
فإن الظواهر الثورية تقع منذ اللحظة التي تعجز فيها هذه 
المؤسسات عن تصفية هذه النزاعات: أو منذ اللحظة التي تصبح 
فيها هذه ال مؤسسات مجردة من الاعتراف بها من قبل بعض 
المنتمين للمجتمع. أو منذ اللحظة التي تصبح فيها القواعد التي 
تتمسك بها فسادة. وبكلمة موجزة أن الظواهر الثورية تقع منذ 
اللحظة التي يبدأ فيها النظام القائم من شأنه أن يقود. بالنتيجة 
إلى تدخل العنف المادي من جانب أو آخر إن هذه الثنائية تنتهي 
إلى إرغام الآخر على تنفيذ أرادتناء أن الإرادة تتضمن بلا شك 
مضمونا معينا هو إعادة تعريف الحياة الاجتماعية (مشروع) 
وذلك لأنه لولم يكن هنا اختلاف جدي في هذا التعريف بين 
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الجهة التي تتمسك بالنظام القائم والجهة التي تضع هذا النظام 
القائم موضع التساؤل لكان من الممكن أن تصفي النزاعات 
القانمة في إطار المؤسسات القائمة. ان التعريفين الخاصين بالحياة 
الاجتماعية. أي تعريف الجهة التي تتمسك بالنظام القائم. 
وتعريف الجهة التي تضع هذا النظام بالقائم موضع التساؤل» 
يبدو أنه؛ بلا شك في حالة من التنافس: وربما التنافس الشديد 
بحيث لا يمكن ضمن المصالحة بينهما وتحقيق التوفيقء وإلا 
ماكانت هنالك حاجة لتدخل العنفء ويترب على هذا أن كل 
حركة ستكون ضداالثور للنظام القائم تستهدف بناء نظام جديد 
مركرس للحلول محل النظام الأول: ومحدد بدلالة التعريف الذي 
تفترضه الجهة التي تضع النظام القائم موضع التساؤلء وربما 
لهذا السبب فإن الثورات لا يمكن أن تمثل مجرد هزات تحدث 
على مستوى الإرادات أو القوىء وإنما هي نزاعات جدية لا تقبل 
ا مصالحة: تتم ما بين أسلوبين في التكيبف الاجتماعي يتميزان 
بأن كل واحد منهما يستبعد الآخر إنها نزاعات تتميز عن تلك 
التي تتم على مستوى التعارض ما بين وحدتين مستقلتين بأنها 
لا تخضع للإجراءات الدبلوماسية التوفيقية. 

بالإضافة إلى النشاطات الثلاثة التي أشار غلهيا (كارل فون كلوز 
فيتز) باعتبارها النشاطات التي تلعب دورها لاحاسم بالنسبة 
لكل نزاع يكشف عن شكل من أشكل الاصطدام ما بين 
الإرادات المسلحة: ينبغي أن نشير بوجه خاص إلى بعض السمات 
التي تتميز بها الظاهرة الثورية والتي من شأنها أن تؤثر في هذه 
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النشاطات فتزيد بالتالي من حدة الاتجاه نحو الصراع حتى الموت 
أو بالأحرى نحو ”الارتقاء إلى الأبعاد المتطرفة“.. والسمة الولى؛ 
وقد سبقت الإشارة إليها من قبلء تتمثل بالانفصام العميق في 
مقاصد أطراف الثنائية. فإذا كان النزاع ينصب على ملكية الأرض» 
كما هو الحال في الوثرات الفلاحية مثلاء فإن ما يستهدف كل 
طرف يتميز بأنه من شأنه أن يستبعد كليا ما يستهدفه الطرف 
الآخر. فإذا كان الاقطاعيون يتمسكون ملكياتهم التقليدية للأرض» 
فإن الفلاحين وهم ينخرطون في الثورة سوف يتطلعون إلى نقل 
هذه الملكية إلهيم وهذا التطلع قائم: بنفس الوقت على اساس 
إلى نقل هذه ال ملكية إليهم وهذا التطلع قائم»؛ بنفس الوقت 
على أساس من إنكار حق الللكية على الاقطاعيين. إن حالة 
لاانفاصم في المقاصد. في حالة الشورة» تبدو بدرجة من القوة 
بحيث لن تكون بالإمكان تصور أي شكل من أشكل التحكيم. 
وفي مثل هذه الحالة فإن العنف هو الذي سيتدخل لحسم 
النزاع. وهكذا نلاحظ أن الأطراف المتناقضة لا تتردد. وهي تخوض 
صراعا حتى اللموت» عن أن تخاطر في حياتها طالما أن النزاع يتخذ 
شكل انفصام في المقصاد الخاصة بكل طرف من أطراف النزاع. 
والسمة الثانية تبدو ذات علاقة بانقطاع العقد الاجتماعي. هذا 
الانقطاع الذي يعتبر الخاصة المميزة لكل حركة ثورية. أن العقد 
الاجتماعي الذي يشد من أفراد المجتمع يبدو النقيض العيني 
لحالة العنف. بكلمة أخرى أن الأفراد يرتبطون فيما بينهم بدلالة 
هذا العقد من أجل تنظيم حياتهم الاجتماعية بدلالة محتواه. 
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ولكن هؤلاء الأفراد قد يتخلونء لأسمباب معينة عن العقد 
الاجتماعي»: وعند ذاك سوف تنهض حالة العنف وسوف يخضع 
هؤلاء الأفراد في علاقاتهم وفي تنظيم حياتهم لهذه الحالة. عند 
ذلك سيوجد العنف في شكله النقي. أن هذه الحقيقة التي تتميز 
بها الثورة سبتدو جلية إذا ما تمت مقارنتها بحالة الحرب. أن 
علاقات الحرب التي تنشأ ما بين الدولء: تبدوء. كما يؤكد ذلك 
التاريخ. قابلة لان تمتدد لتغطي عدة عصور. وهي بسبب هقخ 
ذلك. بالإضافة إلى أسباب أخرىء تبدوء كذلك قابلة لان تنتهي 
بتحضير شيء يشبه المتن القانوني الخاص بالحرب. ومثل هذا الممتن 
القانوني سيتضمن: بشكل ما أو آخرء وعا من تنظيم استعمال 
العنف ما بين الأعداء. كما أن مثل هذا المتن القانوني سيقود 
بالعداء إلى أن يتكلموا لغة مشتركة. أن كل ذلك لا يسمح بلا 
شك. للعنف في ان يظهر بشكله النقي. أما في حالة الثورة حيث 
أن الفترة التي تجري فيها أحدائها البارزة (لاسيما الحصول على 
السلطة) تبدو قصيرة» فإنه سوف يكون من الصعب بسبب من 
ذلكء تحضير متن قانوني يسمح بتنظيم استعمال العنف. وهكذا 
فإن العنف سينطلق عارياء كما سيبدو فظيعاً جدا. 

أما الكوابح التي تتدخل في حالة الحرب للحد من الارتقاء إلى 
الابعاد المتطرفة“ فيبدو انها أبعد ما تكون عن ان تلعب دورها 
في حالة الثورة بكلمة أخرى أن بلوغ حالة الصراع حتى المموت 
يتحقق عليا في حالة الثورة بكل جلائها. مع ذلك قد يكون 
بالإمكان الكلام عن كوابح من نوع آخر غير تلك التي أشار 
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إليها (كارل) فون كلوزفيتز) بالنسبة لحالة الحرب. أن الثورة 
وهي تضع النظام القائم موضع التساؤل ستقود بالنتيجة إلى 
تهز المجتمع هزا قويا خصوصوا وأن كل أفارده يعيشون هذه 
الهزة بشكل عيني ومباشر. أن منطق الصراع حتى اموت وغياب 
الكوابح قد يرسم الصورة الحقيقية للمجتمع في نظر أفراده. 
إلا وهي صورة انتحار هذا المجتمع وتوارية. وهذا مالا يمكن 
أن يقبه أي فرد من أفارد الطرفين المتنازعين. عند ذاك لابد أن 
يوجد المنظم الذي من شأنه أن يحول دون التقاتل حتى النهاية, 
أو حتى اللموتء أن هذا المنظم من الممكن أن يوجد عبر حالة 
عدم التماثل في القوة ما بين النظام القائم والاعتراض عليه» أن 
حالة عدم التماثل هذه تتميز بميزة أساسية تتلخص في أن العنف 
الممارس في النزاع سيجد نفسه وقد تحدد من الناحية الكمية, 


ليقود إلى التخفيف منه؛ ومن ثم إلى تواريه. 


ويمكن تحديد مركز العنف بالنسبة للثورة تحديدا دقيقا إذا ما تم 
النظر إلى الشورة باعتبارها ظاهرة اجتماعية. أن الثورة. على أساس من 
هذا التكيبفء تفترض شكلا من أشكال العلاقة اجلاتماعية. ولكن الذي 
بميز العلاقة الاجتماعية في حالة الثورة هو أنها علاقة اجتماعية متوترة, 


بقدر ما تفترض الثورة. كما هو واضح التباين بين مجموعتين اجتماعيتين 
وهي على هذا الأماس تستبعد كل شكل من أشكال العلاقة الاجتماعية 
التكاملية وكل شكل من أشكال العلاقة الاجتماعية الاعتمادية. أن الثورة 
تمثل دانمها نشاطا يستهدف بلوغ أهداف معينة ولكن هذا النشاط يتميز 


بأنه يضر ويحول دون تحقيق النشاط الذي تقوم به جماعة أخرى. وربما 
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لهذا السبب تعبر الثورة عن علاقة اجتماعية متوترة. ولكن الثورة تعبر 
عن علاقة اجتماعية متوترة من نوع خاص. إذ لا يمكن أن نفترض أن كل 
علاقة اجتماعية متوترة تمثل ثورة. فهناك العلاقة الاجتماعية المتوترة 
القامنة على أساس من التباين في القيم او التباين في النظم الدينية 
والاجتماعية والسياسية: إن الذي بمميز هذه الأشكال من العلاقة الاجتماعية 
المتوترة هو أن التوتر الذي تتميز به يبقىء في العادة. خفياء وغالبا ما 
يبقى لمدة طويلة خفيا. ولكن قد يحصل أن التوتر الذي تتميز به العلاقة 
الاجتماعية لا يبقى خفيا. وهذا ما يحصل أن التوتر الذي تتميز به العلاقة 
الاجتماعية لا يبقى خفيا. وهذا ما يحصل في الغالب عندما يرتبط بالتباين 
في القيم والنظم الدينية والاجتماعية والسياسية تباين في المصالح. فعندما 
يبلغ التوتر مرحلة يكون فيها واضحاً للعيان ستكون إزاء نزاع. بكلمة 
أخرى أن الثورة تمثل علاقة الاجتماعية متوترة ذات طبيعة نزاعية: ولكن 
الغورة تمفل؛ أكثر من هذا نموذجاً متميزا من العلاقة الاجتماعية المتوترة 
ذات الطبيعة النزاعية: فهناك بعض العلاقات الاجتماعية التي هي من 
هذا النوع والتي تبدو قابلة لأن تصفي طابعها النزاعي في إطار المؤسسات 
التي يحتضنها النظام الاجتماعي القائم. ولكن بالمقابل توجد هنالك 
علاقات اجتماعية متوترة وذات طبيعة نزاعية تتميز بأنها لا تبدو قابلة 
لأن تصفي طابعها النزاعي بالشكل السابق الذكر. وإنما لابد من تغيير 
النظام الاجتماعي القائم كما تتم تصفية هذا الطابع. مثل هذا النوع من 
العلاقة الاجتماعية هو الذي تمثله الثورة. 

ولكن هل يتفرض لجوء الثورة إلى العنف في تصفية هذا الطابع 
النزاعي الذي تتميز به العلاقة الاجتماعية؟ 
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إن (جان وليم لابيير) يؤكد بان المجتمع الانساني يعرف بأساليب أخرى 
غير اسلوب العنفء في تصفية النزاعات: فالقوى الاجتماعية قد تصل حالة 
”التوازن” الواحدة مع الأخرى وعقد ذلك سيكون من الميسور بالنسبة لكل 
واحدة منها أن تحدد نشاط الأخرى بشكل متبادل أن التوازن الكلي سيعني 
الثبات التام ولكن الواقع يؤكد أن مثل هذا التوازن نادر الوجود إذ أن التوازن 
الاجتماعي يبدو دانما غير مستقرء كما يبدو هشاء وذلك لأنه يفترض شكلا 
من أشكل المساواة في القدر الاجتماعية التي تتمتع بها القوى الاجتماعية 
وهذا مالا يمكن ضمانه دائما. ولكن تصفية الطابع النزاعي الذي تتميزبه 
العلاقة الاجتماعية قد يتم عن طريق ”التوفيق“ الذي يتحقق أماعن طريق 
المفاوضات التي بمقتضاها يقدم كل طرف تنازلاً عن جزء من نشاطاته إلى أن 
يبلغ بهذا النشاط درجة التعادل مع نشاط الطرف الآخر. ولكن ”التوفيق“ 
قد لا يتبع دائماذلك لأن التنازلات المتبادلة عن النشاطات الممارسة قد تبلغ 
درجة يبدأ عندها كل طرف يشعر بان أي زيادة في التنازلات تعني اختفاء 
هذه النشاطات باتالي زوال سبب وجوده. وفي الآخير تفككه واختفائه» بكلمة 
أخرى أن ”التوفيق"“ و“التجدد“ هي حلول غير عنيبة ولكن بالمقابل هناك 
حل آخر ألا وهو العنف. إن اللجوء إلى العنف يتحقق عندما تتحقق القناعة 
لدى أحد الطراف على الأقل بأن أي واحد من الحلول السابقة لا يوفر 
إمكانية حقيقة في تصفية الطابع النزاعي بوالتالي ليس هناك من حل غير 
التهديم والتفكيك والاضطهاد. 

إن الثورة بقدر ما تمثل علاقة اجتماعية متوترة ذات طبيعية نزاعية 
تبدو قادرة على أن تلجأ إلى كل هذه الحلول. بكلمة أخرى أن الثورة تبدو 
مفتوحة على كل هذه الحلول في تصفية الطابع النزاعي. فهي بالتالي ليست 
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مضطرة على أن تكون قرينة حل معين بالذات كما تعرف بدلالته فهي 
ليست مضطرة في الأخير على أن تكون قرينة العنف ككما تعرف بدلالته 
وإنماعلى العكس من ذلك نلاحظ أن اللجوء إلى العنف لا يرد ألا كحل أخير 
عندما تعجز الحلول الأخرى عن أن تسهم فعليا في تصفية الطابع النزاعي. 

إن لجوء الثورة إلى العنف. طبقا لهذا التصور بدلالة الظروف 
الموضوعية المحيطة بالثورة» فهذه الظروف في بعض الأحوال إمكانية اللجوء 
إلى الحلول الأخرى غير حل العنف فعند ذاك سيصبح الحل الأخير هو 
الحل الأوحد أن هذا ما يؤكده بشكل عيني واقع الثورة في البلدان النامية. 

إن (اندريه نوشي) كان قد أشار إلى لاظروف الموضوعية التي من 
شأنها أن تجعل الثورة في البلدان النامية مقترنة بالعنف. وقد لخص هذه 
الظروف بواقع ”الاغتراب“ الذي تخضع له هذه البلدان. 

أن هذه البلدان كانت قد خضعت للتبعية الجنبية بفعل ممارسة 
القوة ضد شعوبها من قبل القوى الاستعمارية. فقد كتب (لويس برتراند) 
عام ١995‏ بخصوص شمال أفريقيا فقال: ”لقد أصبحنا سادة هذه المنطقة 
بفعل القوة. ذلك لأن الغزو مم يكن بالإمكان أن يتحقق إلاعن طريق القوة, 
لأنه يتضمن بالضرورة حقيقية أساسية وهي وجود منتصرين ومقهورين“ 
وكان (كلمنصو) من قبل قد أكد في الجمعية الوطنية الفرنسية هيه الحقيقة 
عندما قال ”ينبغي ألا نحاول تغليف القوة باسم موارب مثل الحضارة كما 
ينبغي أن لا نحاول الكلام عن حق وواجب. أن الغزو الذي تقرونه هو 
الاستعمال المحض للقوة التي منحتها أيانا الحضارة العلمية لنستعملها ضد 
الحضارة البدائية وذلك من أجل ضمان الهيمنة على الإنسان الذي يعيش 
في ظل مثل هذه الحضارة وانتزاع كل مظاهر القوة الكامنة فيه من اجل 
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استعمالها لاصلح الحضارة العلمية* وقد كان (كليمنصو) صرحيا بقدر ما كان 
مغرقا في نزعته الاستعمارية عندما أكد قائلاً: 

”الكلام عن التمدين لا يعني إلا إقامة التواصل ما بين القوة والنفاق. 

إن ضمان الهيمنة الاستعمارية عن طريق ممارسة القوة ضد شعوب 
البلدان التابعة. كان قد جردها من طاقتها الحقيقية. 

ليس هذا فقطء وإنما نلاحظ أن الهيمنة الاستعماري التي تمت بهذا 
الشكل كانت قد اقترنت بلصق الجديد على القديم. وقد انتهى ذلك إلى 
خلق حالة من التوتر العصبي الفردي والجماعي. وكان لابد. من أجل 
تلافي هذا التوتر العصبيء من إيجاد مرتكز من شأنه أن يضمن التوازن 
العصبي. إن هذا المرتكز كان قد تمثل بحالة ”الانحباس"“. 

ويوضح (أندره نوشي) هذا الحقيقية بجلاء أكثر. فيشير إلى أن 
الاستعمار كان قد انتهى إلى نقل إيقاعات الحياة الاقتصادية القانمة في 
البلدان المستعمرة إلى البدان المستعمرة. وكان ذلك من شأنه أن يؤدي إل 
اضطراب ايقاعات الحياة الاقتصادية القائمة في البلدان الأخيرى ومن ثم 
تبدلها وهكذا فإن إيقاعات الحياة الريفية والحضرية كانت قد انقلبت. 
كما أن الإطارات الاجتماعية والاقتصادية القائمة كانت قد تهشمت. فقد 
اختنفت الحرف الكلاسيكية التقليدية: كما اختفت الزراعة التقليدية: كما 
اختفت بعض التنظيمات الاجتماعية: والذي حصل بال مقابل هو أنه تم 
العبور الى اقتصاد السوق الذي من أبرز خصائصه استعمال النقود. إن 
هذا كان يتضمن بالنسبة لشعوب المستعمرات لا سيما في القرن السابع 
عشر والثامن عشرء إنقلابا عظيما. 


لا شك أن استعمال النقود كان يعني استعمال العداد والأرقام والكم 
وهذا مالم تكن تعرفه الحياة التقليدية لهذه الشعوب ”إن ذلك كان 
سببا في إدخار الاضطراب إل الحياة اليومية لهذه الشعوب. ومما زاد في 
هذا الاضطراب أن المستعمر لمم يبذ جهدا من أجل تعليم هذه الشعوب 
حتى تستطيع أن ترقى إلى مستوى هذه النتائج التي اقترن بها ساتعمال 
النقود. وهكذا نلاحظ أن الإطار السيكولوجي والسوسيولوجي لشعوب 
المستعمرات بقى متمثلا بالماضي, في حين أن الاطار الاقتصادي كان قد 
تغير تغيراً كلياء بقدر ما هيمن اقتصاد السوق. بكلمة أخرى يمكن القول 
بان هذه الشعوب كانت قد استطاعات أن تعيش في حالة التوافق ما 
بين الإطار السيكولوجي والسوسيولوجي والإطار الاقتصاديء ولكن منذ أن 
تمت الهيمنة الأجنبية وساد اقتصاد السوقء فإن هذا التوافق كان قد 
تحطم وسادت بدلة حالة عدم التوافق. إن الاضطراب الذي اقترن بحالة 
“عدم التوافق“ هذه كان قد قاد إلى البحث عن مرتكز من شأنه يضمن 
التوازن: و“الانحباس* هو الذي مثل هذا المرتكزء إن *الانحباس"“ كان قد 
مثل بالنسبة لشعوب المستعمرات شكلا من أشكال التقنين للحياة اليومية 
لهذا الشعوب بمعزل عن ال مستعمر. 

إن الانحباس هو رد فعل المستعمر ضد المستعمرء إنه رفض ا مستعمر 
للمستعمر إنه تنكر المستعمر للاحتكاك بالمستعمر وبالتالي فهو عودة 
إلى ا ماضي: و“بحث عن الزمن الضائع" الذي يمثله هذا ا ماضي ولكن,» 
بالمقابلء لا بمثل ال ماضي بالشكل الذي كان عليه فعلاء وإنما الماضي بالشكل 
الذي تتصوره هذه الشعوبء وبهذا الشكل سيبدو ماضيا أسطوريا محملا 
بكل ماهو جيد وجميلء إنه سيبدو باعتباره “العصر الذهبي“ في حالته 
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النقية. عن العودة إلى الماضي ستبدو متجسدة في هذه الرغبة العميقة في 
التشبث بالأغاني القديممة والآداب القدبمة. 

إن ”الانحباس“ سيمثل: بلا شك شكلا من اشكال الانفضال عن 
المستعمرء وهو بالتالي سينتهي إلى خلق عاللمين: عام اللمستعمر وعامم 
المستعمرء وسوف يغيب التواصل الحقيقي ما بين العالمين: إن المستعمر 
يرمي بالمستعمر نتيجة استعماره في حي مغلق“ (كيتو) ولكنه يعمله هذا 
يرمي بنفسه هو الآخر في “حي مغلق" آخر خاص به. وبرميه للمستعمر 
في *حيه المغلق" سيتيح له فرصة تلمس وقياس خصويته كما يدفع به 
بالنتيجة إلى تحسس وحدته المتميزة الخاصة به وهكذا فإن المستعمر 
الذي أنكر عليه المستعمر شخصيته. سيجد هذه الشخصية وسيمتلك 
هويته ويعيش ذاته ويصبح (انا) فعلية متميزة وبقدر ما يزداد تنكر 
المستعمر لشخصية المستعمرء فإن الأخير يزداد تمسكا بشخصيته وهويته 
وذاته؛ ومما يزيد من حدة التمسك هذا ازدياد التعلق بثقافته الخاصة, 
إن مثول (الحيين المغلقين) لا يعني في الحقيقة إلا زيادة التوتر بينهما. 

ولكن ظاهرة الانحباس تبدو لنا بكشلها الجدلي بقدر ما تمثل 
البدايات الأولى لفك الانحباس الذي تمثله الثورة. ولكن ”فك الانحباس“ 
يتم بدرجة من القوة بحيث يمثل عنفا بكلمة أخرى بقدر ما يبدو 
”الانحباس» عنيفا فإن ”فك الانحباس“ هو الآخر سيبدو عنيقا. 

لقد أشار كل من (جاك بيرك) و(هوبسباوم) إلى الاختلاف في حالة 
الاغتراب التي تعيشها البلدان الممستعمرة عن تلك التي تعيشها البلدان 
غير المستعمرة. إن (هوبسباوم) كان قد تحدث عن تمردات بدائية في 
أوربا الحديثة. فتحدث عن تمردات فلاحي الأندلس في أسبانيا وتقردات 
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فلاحي صقيلية في إيطالية وتمدرات الفلاحين الأوكرانيين. ولكن (جاك بيرك) 
يؤكد. وهو محق في ذلك أن اغتراب فلاحي هذه المناطق الأوروبية التي 
قاد إلى تمرداتهم لا يشبه اغتراب شعوب المستعمرات. إن اغتراب فلاحي 
الأندلس وصقلية وأكرانية لم يمس بأي حال من الأحوال نوعيتهم كاسبان 
أو ايطاليين أو أكرانيين. إنه الفلاح الاسباني والإيطالي والأكراني ويبقى على 
الرغم من اغترابه اسبانيا وإيطاليا وأكرانيا. أما اغتراب شعوب المستعمرات 
فإنه يقود بها إلى البحث عن شخصيتها وهويتها وذاتيتهاء عبر البحث عن 
تكوين وحداتها السياسة الخاصة بها وربما تشكيل قوميتها المفككة. إن 
خهذا الاختلاف كافي بحد ذاته لأن يفسر اقتران ”فك الانحباس» أو بالأحرى 
الثورة. بالعنف في البلدان المستعمرة. 

الخلاصة إذا كان العنف قد اتخذ لدى (هيكل) وهو يراقب الثورة 
الفرنسية: معنى الأزمة التي بموجبها يتطور المطلق بقدر ما يتمثل تاريخياء 
وإذاكان قد أخذ لدى (ماركس) وهو يعيش واقع الثورة التي كانت تجتاح 
أوروبا معنى القابلية التي تقوم بمهمة توليد التاريخ: فإنه بكل الأحوال 
سوف لن يمثل التاريخ نفسه. وإنما مجرد إمكانية يممتلكها التاريخ. وبقدر 
ما تمثل الثورة تاريخياً فإن العنف سوف لن ممثل بالنسبة لها أكثر من 
إمكانية. إن الظروف الخاصة بالثورة هي التي تقرر الانتقالء بالإمكانية إلى 
ا ممارسة وبهذا الشكل يبقى العنف محتفظا بالنسبة للثورة بمركز نسبي. 
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الفصل الثاني 
الثورات في العالم العربي 





موقف الغرب من الثورات العربية 

بالرغم من أن الثورات العربية اندلعت لهدف واحد في معظم دول 
الربيع العربي - ألاوهو حق الشعوب في تقرير مصيرها وامتلاك زمام أمورها 
- إلا أن الرؤى الغربية تجاهها تباينت تبايناً حادا فبينما كان رد الفعل 
سريعاً وواضحاً مع الحالة التونسية بضرورة تخلي بن علي عن السلطة, 
كان رد الفعل الغربي بطيئاً ومتلكناً في حالة مبارك في البداية» وصرحت وزيرة 
خارجية الولايات المتحدة أن نظامه مستقر ولكنه يجب أن يجري إصلاحات» 
وذلك قبل أن ينهار النظام بكامله وتؤيد أمريكا الثورة بعد ذلك. أما في 
الحالة الليبية فكان رد الفعل حاسماً وسريعاً وإيجابياً بتدخُل عسكري كامل» 
وبدعم لوجيستيء وبفرض حظر طيران وبتوفير السلاح للثوار. 

وذلك التباين في الرؤى الغربية تجاه الثورات يؤكد لنا أن التحركات 
الغربية لا تنطلق بناء على مبادئ ولكن بناء على مصلحة تدور وتتغير 
وتتباين؛ فالمبادئ لا تتجزأً. والمبادئ الغربية واضحة في ما يتعلق بحقوق 
والإشئسان والدمقراطية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرهاء ولكن المصلحة 
تتغير وتتباين تبانياً حاداً من بلد إلى آخر؛ وهو ما يفسر ذلك الصعود 
والهبوط في التعامل مع الثورات العربية؛ فبالرغم من الشعارات الواضحة 
للغرب في ما يتعلق بتطبيق الدمقراطية منذ حقبة بوش الاين إلا أن 
واحداً من أكبر مفكري الغرب وهو نعوم تشومسكي يؤكد على أن 
الغرب لم يكن يوماً يريد تطبيق الديمقراطية في العالم العريء فيقول في 
إحدى الندوات مؤخراً: «الولايات المتحدة ستفعل كلّ ما في وسعها لمنع 
دمقراطية حقيقية في العالم العريء والسبب واضح للغاية؛ وهو أن الغالبية 
العظمى من شعوب المنطقة تعتبر الولايات المتحدة مصدراً أساسياً لتهديد 

ا 


مصالحهم: بل إن الغالبية معارضة لسياسات أمريكا الخارجية»؛ لذا تباين 
التعامل الغربي مع الثورات العربية كالتالي: 

يقول نعوم تشومسكي: إن نسبة المعارضة الشعبية للولايات المتحدة 
«في مصر - وهي أهم دولة - تبلغ ١٠*؛‏ ولذلك فإن أمريكا وحلفاءها لا 
يريدون حكومات تعبّر عن إرادة الشعوب؛ فلو حدث هذا فلن تخسر 
أمريكا فقط سيطرتها على المنطقة ولكنها ستُطرّد منها أيضا». ويضيف: 
«مصر وتونس والدول المثيلة لها التي لا تَعَد مصدراً أساسياً للنفط فتوجد 
لهاخطة يتم تطبيقها نمطياً ولا تحتاج عبقرية لفهمها؛ فإذا كان لديك 
ديكتاتوراً مفضلاً يواجه مشاكل فقف بجانبه حتى آخر مدىء ولكن 
عندما يستحيل الاستمرار في دعمه لأي سبب مثل أن يتوقف الجيش عن 
دعمه؛ فقم بإرساله إلى مكان ماء ثم أصدر تصريحات رنانة عن حبك 
للدبمقراطية ثم حاول الإبقاء على النظام القديم ربما بأسماء جديدة: وقد 
حدث هذا مراراً وتكراراً حدث مع سيمهزا في نيكاراغوا ومع الشاه في 
إيران ومع ماركوس في الفليبين وديفيلييه في هاييتي» وزعيم كوريا الجنوبية 
ومابوتو في الكونغو وتشاوشيسكو مفضل الغرب في رومانيا وسوهارتو في 
إندونيسيا. إنه أمر نمطي تماماً وهذا بعينه ما يحدث في مصر حاليا». 

المسار الأول: دعم الحركات اللييرالية ومنظمات المجتمع المدني 
ووسائل الإعلام الجديدة والقنوات الفضائية الليبرالية المعادية للإسلاميين, 
بهدف تقويض النفوذ الإسلامي السياسي والحد من تأثيره والمحافظة 
على أسهمها في التحكم في خيوط اللعبة داخلياً والإبقاء على فرصها في 
تشكيل الحياة السياسية. 
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ا مسار الثاني: الحوار مع التيارات السياسية الإسلامية ومحاولة 
الضغط عليها والتوصل إلى حلول وسطية معقولة بقبول الدمقراطية 
والتعددية وحقوق الأقليات والمواطنة وكافة مكونات الحضارة الغربية. 

المسار الثالث: في حالة فشل الخيارين السابقين فإن الولايات المتحدة 
سوف تلجأ إلى قوتها الصلبة بأن تقوم بإجبار الأنظمة على السير في الطريق 
الذي تريده الولايات المتحدة عن طريق التضييق عليها اقتصادياً وعسكرياً 
بأن يتم منع المعونة العسكرية والتحكم في عملية تصدير السلاح إليهاء 
وكذلك العمل من خلال المنظمات الدولية من أجل تقليم أظافر السياسة 
ونفوذها في حقبة ما بعد الثورة, والتعامل مع أي نظام سياسي إسلامي 
مستقل يخرج من العملية السياسية بصورة مؤلمة اقتصادياً من أجل 
أن يدفع الشعب المصري تمن اختياراته كما كان الحال مع تجربة حركة 
حماس بعد فوزها في الانتخابات الدمقراطية. 

الأمر في تونس لا يختلف كثيراً عن التعامل الغربي مع الحالة المصرية؛ 
إلا أن قدرة النظام التونسي الجديد وتركيبته المجتمعية يمكن أن تؤديا إلى 
انتهاء التعامل الغربي معها في المرحلة الثانية للتعامل الغربي مع الحالة 
المصرية؛ وذلك لتركيبة حزب النهضة الإسلامي وكذلك تركيبة اللجتمع 
التونسي المنفتحة بصورة أكبر على الغرب واستعداد تونس حكومة وشعباً 
على التعاطي مع العَلمانية ومع الليرالية الغربية؛ فتونس لا تمثل معضلة 
للغرب لأنها بلد غير نفطي واقتصادها يعتمد بصورة كبيرة على السياحة 
الغربية؛ وخروج نظام سياسي على النمط التري لن يؤثر بصورة تُذكّر على 
السياسات التونسية الخارجية ولا على توجه السفينة التونسية؛ إلا أن الغرب 
سوف يستمر في المسار الأول وهو دعم الحركات اللبيرالية» وقناة نسمة 
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الفضائية نموذج واضح لذلك عسى أن تصبح تونس موذجاً للمزج ما بين 
اللييرالية والدممقراطية والسياسات الإسلامية على النمط التري. 

تختلف ليبيا عن مصر وتونس في أنها تأوي حقولاً نفطية غنية 
وقريبة من أوروبا والولايات المتحدة؛ فالنفط الليبي يسير في مسارات آمنة 
في البحر المتوسط كما أن المحيط الإقليمي لا يشهد توترات بعكس نفط 
الخليج العربي - على سبيل المثال - الذي يمر بمشكلات سياسية في كلّ من 
العراق وإيران بالإضافة إلى المسارات البحرية غير الآمنة في القرن الإفريقي؛ 
لذا كان الغرب واضحاً منذ بداية الثورة الليبية وتدخّل عسكرياً ودعم 
الثوار بالسلاح والعتاد وم يتردد حتى في ظل وجود إسلاميين يسيطرون 
على الثورة الليبية؛ فكان خيار الإطاحة بالقذافي هو الخيار الأول من أجل 
نزع صفة الجنون عن السياسات الليبية وتذبذب ضخ النفط إلى الغرب 
لأي عارض يراه القذافي الذي كان غير مأمون الجانب؛ واستمر الغرب في 
التواصل مع ليبيا بعد الثورة في كافة مراحلها السياسية:؛ ولا يبدو أن الغرب 
لديه خيار آخرء كما أن النظام الليبي هو الآخر يبدو أنه ليس أمامه 
خيار سوى ربط مستقبله بالغرب؛ وذلك لأن الاقتصاد الليبي اقتصاد غير 
متنوع ويعتمد بصورة كاملة على النفطء ولا تتحمل الدولة الليبية الناشئة 
رفاهية اختيار من الدولة التي ستصدر إليها نفطها؛ لذلك فإن صفقة 
وحيدة يمكن عقدها مع الغرب؛ هي: النفط الليبي مقابل الدعم الغربي 
لأي حكومة كانتء. تخرج من رحم الثورة الليبية. 


اليمن: 

تطل اليمن على واحدة من أهم المجاري الملاحية في العام (خليج 
عدن وباب المندب) الذي يعد مثابة بوابة ما بين الشرق والغرب؛ فمن 
يمتلك ذلك المجرى الملاحي يمتلك بوابة التجارة ويستطيع أن يمثل تهديداً 
للتجارة العاللية إذا ما حدثت فوضى في البلاد أو سقط الحكم في الأيادي 
الخطأ. لذا فإن الولايات المتحدة كانت متأنية للغاية في التعامل مع 
الثورة اليمنية برغم الدماء الكثيرة التي سالت هناك؛ بل إن التواصل 
الغربي السري والمعلن مع نظام علي عبد الله صالح ظل موجوداً حتى 
النهاية؛ فاليمن دولة فقيرة لا تمنلك مصادر طبيعية: ولكنها تمتلك موقعاً 
إستراتيجياً؛ لذا فإن من مصلحة الولايات المتحدة ألا يحعدث تحؤل جذري 
في وجهة السفينة اليمنية. حتى لو امتلأ سطحها بالانفجارات والدماء 
والأشلاء؛ طالما أن ذلك لا يتخطى حدود اليمن! والولايات المتحدة تمتلك 
مفتاح الحل السحري للمعضلة اليمنية بصرف النظر عن النظام السياسي 
القادم؛ فاليمن دولة تعتمد بصورة كبيرة على المعونات الخارجية؛ لذا 
تمتلك الولايات المتحدة رفاهية الانتظار والتوقف والتبين» فبصرف النظر 
عن مخرجات الثورة اليمنية فسوف يكون النظام القادم بحاجة ماسة إلى 
المعونات الأمريكية؛ وهنا تستطيع واشنطن أن تملي شروطهاء بعيداً عن 
الدمقراطية وعن المبادئ الغربية. 
سورية: 

يقول الأمريكي توماس فريدمان (كاتب النيويورك تايمز): إن كل دول 
الربيع العربي تنفجر إلى الداخل. عدا سورية فإن انفجارها سيكون إلى 
الخارج؛ فسورية بمثابة البركان الذي ستصلي حممه كافة دول الجوار في 
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حالة سقوطها في أتون صراع مسلح (تركياء العراق» الأردن» لبنان» والكيان 
الصهيوني)» فالتدخل العسكري الغربي في سورية التي تعد من أكبر الدول 
المعادية للولايات المتحدة في الربيع العري سيؤدي إلى تقسيم البلاد وإنشاء 
ملاذات آمنة للأكراد في الشرق» بتدخُل إيراني واضح لدعم نظام الأسدء 
وسيكون ذلك موجّهاً بالضرورة إلى تركيا التي استضافت الجيش السوري 
الحر وقياداته: كما أن حزب الله سيحرك ميليشياته هو الآخر وسيحاول 
إشعال حرائق متفرقة في دول الجوار من بينها تركيا انطلاقاً من شمال 
سورية بالإضافة إلى الكيان الصهيوني من أجل استدراجه إلى مواجهة على 
الجبهتين (اللبنانية والسورية)» ومن ثم تغيير محددات اللعبة وإيقاع 
المنطقة في أتون توترات كبرى تسقط عدة دول في دوامتها؛ ولذلك ظل 
الغرب يراوح مكانه ما بين مبادئه ومصالحه في سورية: وم يحرك ساكناً 
سوى بضعة عقوبات اقتصادية على نظام الأمد. بينما ترك الموضوع برمّته 
في يد أنقره عضو الناتو؛ حيث إن اللصلحة العليا للغرب هي إسقاط نظام 
الأسد بالوسائل السلمية مثل العقوبات والضغط السيامي على النظام. 
ما يسمى بالربيع العربي 

كانت عبارة «ما يسمى بالربيع العري» تثير ردود فعل مستنكرة 
ومهاجمة: وربما مستهجنة لها ولمن يطلقهاء ولكنها اليوم تبدو منطقية 
وواقعية لدى كثير من مستنكريها ومهاجميها ومستهجنيها سابقاء فلقد 
تكشفت سجف الغيب عن واقع جعل هذه العبارة جديرة بالاستحضار 
والإشادة حتى لدى مستنكريها آنذاك: الذين كانت تملأ رؤاهم الأحلام 
العريضة والآمال الواسعة (كل بحسبه) مما جعلها تروق لهم في خضم 
أحداث تاريخية واستثنائية. 
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لقد عرفت البشرية أشكالا متعددة ومصطلحات متداولة للتعبير عن 
الانتقالات النوعية من حال إلى حال في هذا المجال أو ذاك: ففي العلم كما 
في الاقتصاد كانت بعض الاكتشافات أو التغيرات الكبرى يعبر عنها مصطلح 
«الطفرة» وفي السياسة والمجتمعات غالبا ما يعبّر عنها بمصطلح «الثورة»؛ 
سواء صدقت عليها التسمية أم لا. 

وفي سفر التاريخ الطويل ثورات متعددة ومتنوعة: ذات أشكال شتى 
وأنواع بلا حصرء وكما اختلفت الأشكال والأنواع» فقد تباينت الدوافع واختلفت 
النتائج» فليس للثورات مسار واحد ولا يجمعها نمط فرد. وما جرى بالأمس 
ينطبق على ما يجري اليوم؛ والاعتبار بالتاريخ كنز الحصيف كما أن محاولة 
استقراء المستقبل عدة الباحث والمثقف أيا كان مكانه أو مكانته. 

وبعيدا عن نمط الثورة الفرنسية التي أثر حجم الثقافة والوعي 
في قيامهاء كما في نتائجهاء وبعيدا كذلك عن الثورة الروسية: التي أثر 
حجم وتنظيم الحزب الشيوعي في قيامها كما في نتائجهاء فإن في التاريخ 
القديم والحديث ثورات مهمة وإن م يتم تداولها مؤخرا على نطاق واسع. 
كثورات الخوارج وثورة الزنج في التاريخ الإسلامي القديم؛ وكثورات أوروبا 
الشرقية أو أميركا اللاتينية في التاريخ الحديث. 

لاشك أن محاولات الحصول على مشتركات كبرى لوصف الثورات 
السياسية والاجتماعية تحديدا هي محاولات جديرة بالتركيز والاهتمام: ولكن 
بعض من يركز على المشتركات لا يبالي بحجم الأخطاء المنهجية التي قد يقع 
فيها لأن اهتمامه منصب على أمل الانتقال أو التفشي .لثل هذه الثورات 
لأغراض خاصة أكثر من الاهتمام بفهمها ومحاولة تفسيرهاء ولذلك قد تدفع 
البعض الحماسة الثورية إلى المجازفة العلمية مع تسجيل أن بعض المحاولات 
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من هذا النوع حين التزمت با منهج العلمي لا بالأحلام خرجت بنتائج علمية 
محترمة وأبانت عن حجم الجهد البحثي الجدير بالثناء. 

من هنا فإنني أحسب أن النظر للفروق بين الثورات ومحاولة فهم 
كل ثورة على حدة هو عمل يفترض فيه أن يكون أكثر دقة في القراءة 
والتوصيف والتحليلء وبالتالي أكثر احتراما وأنجع تأثيرا لكل مهتم من 
مؤرخين وساسة ومثقفين: أقول هذا لأن في الطريق الثاني ما بمنح قدرة 
على اكتساز كقير فين قا ات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما 
الدينية والإثنية والطائفية: تلك الكبيرة الواسعة وأختها الصغيرة الضيقة, 
وهو ممنح رؤية أكثر واقعية من سابقه. 

مع هذاء فإن قراءة الثورات تخضع دانما للمنطلق الذي يعتمده 
الباحث أساسا لرؤيته: فثمة من يقرأ الثورات ليفهم كيف جرت؟ وما 
الذي مهد لها؟ وإلامَ ستنتهي؟ وثمة من يقرأها ليعرف كيف يؤثر في 
حراكها وتوجهها؟ ونمة من يقرأها ليعرف كيف يستفيد منها على الصعيد 
الشخصي أو التنظيمي. 

في محاولة لقراءة سريعة تنظر بعين لكلا الطريقين السابقين وبالنظر 
لدول مايسمّى ب«الربيع العربي» وما جرى فيها وتحديدا النموذج المصري 
نجد أنه في لحظات «الفوران الثوري» تتضخم الذوات وتنتفخ الجماعات 
ويتكاتف الناس على هدف واضح وغاية محددة. ثم حين تحقيقها تنفلت 
الخلافات والتمايزات من عقالها فيمتلئ كل طرف بيقين جارف بأحقية 
رؤيته وصدق منهجه. وأنه بالتالي يجب أن يكون الطرف الأكثر حصدا 
للكاسب الثورة والأولى في تحديد مآلاتها. 
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لأن التيارات الثائرة ومع الغرق الكامل في هدفها وهو هنا إسقاط 
النظام لا تجد بعد تحققه بديلا عن الاستمرار فيه لأن البدائل غير 
مكتملة: فيلجأ الجميع للتشكيك في تصرفات الآغرين:ء فتنفشى نظريات 
ا مؤامرة وتنتشر النزاعات» ويعود رفاق الثورة للتصارع: ومن هنا ينصرفون 
كلية بعد تحقيق الهدف الكبير إلى أهداف صغرى يتشظى فيها الرفاق 
بتياراتهم وجماعاتهم وأفرادهم. 

بعد هذا تأتي مرحلة يمكن تسميتها ب«الملل الشوري» حيث يغدو 
عامة الناس متعبين ومضنين من استمرار الفعل الثوري وتأثير فوضاه على 
حياتهم وأمنهم؛ وتنغيص غوغائيته على استقرارهم وقوتهم وقوت عيالهم, 
فينقسمون إلى ساخط على الثورة يدفعه سوء الواقع إلى الترحعم على سوء 
الماضي: أو باحث عن أي سبيل للنجاة أو عن أي قشة يتعلق بها للنجاة 
من الغرق في هذا السوء الجديد. 

هذه القشة قد تأتي من شخص حزم بمتلك الكاريزما الكافية لإقناع 
الناس برؤيته ومشروعه. ومن هنا يعود مستبد آخر بلباس جديد. وقد 
تأقي من حزب منظم قادر على جمع الناسء وغالبا ما يكون متطرفاء وقد 
تأت عبر انقلاب عسكري بعد أن يصل سخط الناس أقصاه. 

أحسب أن من اللمهم الاعتراف سريعا بفشل ما سمي بثورات الربيع 
العربيء خاصة من قبل النخب الثقافية والسياسية الواعية: لأن الاعتراف 
وإن تأخر خير من المكابرة» فهو أول طريق استعادة الوعي والرؤية وبالتالي 
البحث عن مخارج آمنة تقلل الخسائر وتسعى لصناعة بارقة أمل وإن 


بعد لأي قد لا يكون يسيرا. 
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نحن بحاجة لثقفين يبمتلكون من الوعي والجرأة أن يقولوا الآن - 
وأرجو أن لا يكون الوقت متأخرا - مثل ما قاله المفكر الفرنسي كورنيليوس 
كاستورياديس حين قال: «إن الثورات التي عرفها الغرب الليمرالي منذ 
ثورة الأنوارء وأيضا تلك التي عرفها الشرق الاشتراي - وبالتحديد في 
أوروبا الشرقية والصين - لم تحقق الاستقلالية المأمولة والديمقراطية 
المنتظرة. فالحركات الاجتماعية التي حملت مشروع الثورة فشلت. ولهذا 
فإن المطلوب هو إعادة قراءة مسار هذه الحركات وتقييمها من أجل 
استشراف آفاق أخرى». 

وقد نشرت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية وهي التي يتم 
تصنيفها بأحسن مجلة في العام مقالا تحليليا حول تطورات الربيع العربي 
بعنوان هل فشل الربيع العربي؟ وتؤكد المجلة أن الربيع العربي م ينتهي 
وأن العرب لا يريدون عودة عقارب الساعة الى الوراء 

بعد انطلاق الثورات في العام العري, ليس هناك بلد واحد من هذه 
لبلدان في طريقه نحو الاستقرار و الدممقراطية السلمية. الدول التي كان 
الأمل فيها أكبر - تونس وليبيا واليمن- لا زالت تكافح. التجربة الفوضوية 
مع الدمقراطية في مصر, الأكثر سكانا بين هذه الدول, انتهى بها المطاف 
إلى أن وضعت رئيسا منتخبا خلف القضبان. وسوريا تموج في بحر من 
لدماء النازفة نتيجة للحرب الأهلية. 

من غير المستغرب أن يعتقد البعض أن الربيع العربي انتهى. الشرق 
الأوسط, كما يقولون, ليس مستعدا بعد للتغيير. أحد هذه الأسباب هو 
أنه لا بملك مؤسسات دمقراطية, ولهذا فإن سلطة الشعب سوف تستحيل 





إلى فوض أو أنها سوف تعيد تموضع الدكتاتورية. السبب الآخر هو أن 


كا 


أحد قوى التماسك في المنطقة هو الإسلام, والذي -كما يجادلون- لا يمكن 
له أن يستوعب الديمقراطية. ولهذا فإن الشرق الأوسط, وفقا لهم, من 
ا ممكن أن يكون أفضل حالا لو أن الربيع العربي لم يحدث أصلا. 

هذه النظرة متسرعة في أفضل الحالات, و في أسوئها خاطئة. التحول 
الدمقراطي عادة ما يكون عنيفا وطويلا. تبعات الربيع العربي السيئة - 
في ليبيا أولا والآن في سوريا - قامة جدا. وكما يذكر فإن غالبية العرب لا 
يريدون أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء. 

إن أولنك الذين يقولون إن الربيع العربي فشل يتجاهلون الشتاء 
الطويل الذي مر قبله, وتأثيره على حياة الشعوب. عام ١950‏ كانت مصر 
وكوريا الجنوبية تتشاركان في نفس معدلات الحياة المتوقعة والناتج المحلي 
الإجمالي للفرد. ولكنهما تعيشان اليوم في عوامم مختلفة تماما. في حين 
يسكن الكثير من المصريين في المدن وثلاثة أرباع السكان يعرفون القراءة 
الكتابة, فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في مصر يساوي خمس 
معدل الفرد في كوريا الجنوبية. الفقر وحالات التقزم نتيجة لسوء التغذية 
أمور شائعة جدا في مصر. وحكومة الإخوان المسلمين التي أمسكت زمام 
السلطة لفترة وجيزة كانت خلالها عاجزة عن الحركة م تفعل شيئا 
لتعديل الأمور, ولكن مشاكل مصر الأعمق ناتجة عن النظام القديم 
ورجاله الأقوياء. والبلدان العربية الأخرى ليست أفضل حالا. 

هذه المسائل مهمة, لأنه وبالنظر إلى أن الربيع العربي متفاوت من 
حيث تقدمه, فإن الكثيرين يقولون إن الحل يتمثل في النماذج التسلطية؛ 
أوغستو بينوشيه ولي كوان أو دينغ زيابنغ من أجل الحفاظ على الاقتصاد 
وتقدمه. على خلاف دول جنوب شرق آسيا, لا يمكن أن تدعم العشوب 


/ا/ا 


العربية املك الفياسوف الذي يملك القدرة على تحييد الدمقراطية مع 
تحقيق نمو في الاقتصاد. بدلا من ذلك, فإن إخوة الدكتاتور وأبناء عمومة 
السيدة الأولى هم من ملكون أفضل الأعمال. والطغاة دانما ما يكونون 
في حالة خشية من تحرك الجموع - ويميلون إلى تجنب تحديات الإصلاح 
الكبيرة, مثل الإزالة التدريجية لدعم الطاقة التي تستهلك في مصر لوحدها 
8 من الناتج المحلي الإجمالي. حتى الآن فإن ملكيات النفط الغنية تحاول 
شراء السلام, ولكن مع وجود الشباب المثقفين الذين يشمون نسائم 
الحرية, تبدو الطرق القدممة للتعامل مع الأشياء مستحيلة التطبيق الآن, 
ما, كما يحصل في سوريا, يكن الحاكم مستعدا لإراقة بحور من الدماء 
ليبقى في الحكم. بعض الملكيات العربية الأكثر تقدما, المغرب والأردن و 
الكويت على سبيل المثال, يتلمسون طريقهم نحو أنظمة دستورية تعطي 
رعاياهم رأيا أكبر. 

سوف يقول البعض, حسنا, ولكن الدمقراطيات العربية سوف 
تخضع لقيادة الإسلاميين, الذين ليسوا أكثر قدرة على الإصلاح من الأنظمة 
القدمة, والفضل يعود في ذلك إلى تعصب الإسلام السياسي, الذي يفتقر إلى 
الدممقراطية. محمد مرسي, عضو الإخوان المسلمين الذي أطيح به بداية 
الشهر الحالي على يد جارالات الجيش بناء على طلب ظاهري من قبل 
ملايين المصريين الذين خرجو إلى الشوارع, كان منتخبا ديمقراطيا, ضرب 
مبادئ الدممقراطية عرض الحائط خلال فترة رئاسته. العديد من العلمانيين 
العرب وزملائهم في الغرب يجادلون الآن أنه وبسبب أن الإسلاميين يميلون 
لتصوير حكمهم على أنه حكم إلهي, فإنهم لن يقبلوا أن الدمقراطية 
الحقيقية التي يجب أن تخضع للرقابة والتصحيح, من خلال وجود 


كا 


المحاكم المستقلة والإعلام الحر وتخويل الصلاحيات ودستور تعددي 
لحماية الأقليات. 

هذه النظرة خاطئة أيضا. خارج العام العربي, الإسلاميون - في ماليزيا 
وإندونيسيا- أظهروا أن بإمكانهم تعلم ممارسة الدمقراطية. في تركيا أيضا, 
المظاهرات ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المستبد ولكن المنتخب 
دبمقراطيا لديها قواسم مشتركة مع البرازيل أكثر من قواسمها مع الربيع 
العري. تركيا, مع جميع عيوبها, أكثر دمقراطية اليوم مما كانت عليه 
عندما كان الجيش موجودا في الخلفية. 

المشكلة, تكمن إذا مع الإسلاميين العرب. وهو أمر ليس مستغرب. 
فقد تعلموا من خلال عقود من القمع, والتي نجوا منها بسبب حركيتهم 
وتنظيمهم. جوهر مؤيديهم لا يشكلون سوى أقلية في معظم دول العام 
العربي. ولكن لا يمكن تجاهلهم, ويجب أن يتم استيعابهم بدلا من ذلك 
ضمن التيار الرئيسي السائد. 

وهذا هو سبب مأساوية الانقلاب في مصر. لو بقي الإخوان المسلمون 
في الحكم, لربما كان بوسعهم تعلم التسامح والبراغماتية وهي أمور لازمة 
لإدارة شئون البلاد. بدلا من ذلك, فإن الشكوك حول سياساتهم الدمقراطية 
تأكدت. والآن فإن العيون متجهة نحو تونس, أول دولة عربية تخلصت 
من نير الاستبداد, لكي تظهر أن بوسع الإسلاميين العرب أن يحكموا البلاد 
بصورة صحيحة. وقد تكون تونس في طريقها لذلك, فهي في طريقها لكي 
تنتهي من كتابة دستور قد يكون أساسا مناسبا للديمقراطية الشاملة. إذا 
تحرك باقي العام العربي في هذا الاتجاه, فإن الأمر قد يستغرق سنوات 
عديدة للقيام بذلك. 
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ولن يكون الأمر مفاجنا, لأن لعبة التغيير السياسي طويلة جدا. 
الإدراك المتأخر للأحداث موجود في التاريخ. التحول من الشيوعية, على 
سبيل المثال, بدا سهلا بعد حصوله. مع أنه وخلال ثلاثة سنوات من 
سقوط جدار برلين كانت أوروبا تدار من قبل مافيات إجرامية وكان 
السياسيون المتطرفون هم البارزون في بولندا وسلوفاكيا ودول البلطيق؛ 
وكانت دول البلقان في طريقها للانزلاق نحو الحرب وكان هناك قتال مندلع 
في جورجيا. حتى الآن, معظم الشعوب التي تعيش ضمن الكتلة السوفيتية 
القدهمة لا زالت تخضع لأنظمة قمعية, ومع ذلك فإن القليل منهم يريد 
العودة إلى الخلف. 
الثوار في العالم العربي 

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تحليلا عن تطورات الشرق 
الأوسط بعد الربيع العربي: وقال كاتبه باتريك كوكبورن عن موذج 
الاحتجاج الذى ظهر فى أحداث الربيع: متجسدا فى ميدان التحرير, إنه 
يقوض الآن استقرار القادة المنتخبين دممقراطيا. 

ويشير إنه عندما كان فى بنغازى بليبيا فى ربيع :,5١٠١‏ وقف حشد 
معارض للقذافي يتظاهر أمام فندق يقيم به وفد زائرء وكان أغلب المتظاهرين 
يلوحون بلافتات مكتوبة بالإنجليزية أمام كاميرات التليفزيون الأجنبية: لكنه 
عندما تحدث إليهم كانوا يتحدثون العربية فقط وكانت الشعارات متطورة 
سياسياء وأعطت انطباعا بأن المتمردين فى شرق ليبيا ليبراليون ودمقراطيون 
علمانيون ينتفضون للإطاحة بديكتاتور.. لكن هذه المظاهرة كما يقول 
كوكبرون قدمت فكرة مضللة عن هؤلاء المتظاهرين: الذين كانوا إسلاميين 
متطرفين من أنواع مختلفة وكانوا هم القوة الرئيسية خلف الثورة الليبية. 


م٠‎ 


كان التحدي أن الثوار فى العام العربي اعتقدوا فى هذا الوقت 
أنهم قد وصلوا إلى صيغة رابحة فى مواجهة الدولة القمعية.. فيستطيع 
المتظاهرون السلميون السيطرة على ميدان أو ساحة مركزية فى المدينة 
رئيسية أو العاصمة: مثل التحرير قى القاهرة أو دوار اللؤلؤة فى البحرين» 
والتى أصبحت رمز المقاومة ونقطة تجمع المتظاهرين. 

لكن ليس الأمر كذلك أن الأمر ليس بهذه البساطة: فينبغى أن 
يكون لدى الثوار فكرة عما سيفعلونه عندما يحققون ما يريدون.. 
فليس كافيا القول بأن أى شىء أفضل من الوضع الراهن:ء لاسيما مثلما 
حدث فى مصر وسورياء عندما وجد الناس أن حياتهم تتدهور.. فماذا 
يحدث عندما تريد أن تشترك القوى الأجنبية التى كانت متشوقة 
لساعدة هؤلاء المنتفضين فى الكعكة السياسية.. فنجاح الانتفاضات الأولى 
يعنى أن الثوارء وهم أفضل فى الناحية التكتيكية أكثر من الإستراتيجية» 
لديهم عدد قليل للغاية من الأمر بشأن المرحلة اللاحقة. 
الخيار في العالم الوطني العري 

من الواضح أن التونسي «محمد بو عزيزي» لم يكن يدرك أن ثورات 
الربيع العري» التي اشعل شراراتها الأولى بإضرامه النار في نفسه نهاية ٠٠٠١‏ 
سوف تذهب أدراج الرياح؛ وإلا ما أقدم على إزهاق روحه بهذه الصورة, 
فإنه بعد أن ضحى آلاف الشباب بأرواحهم في سبيل رفعة هذه البلاد. فشلت 
البلدان العربية كافة في أن تستثمر هذه الثورة: التي جعلت من الشباب 
العري طيلة الشهور الأولى من العام ١١١؟‏ مضرب الأمثالء بل تفانت 
السلطة في تبديد هذا النصر الشعبيء ليستيقظ العرب حتى يجدوا أنفسهم 
أمام قضية محورية وحيدة ألا وهي قضية الصراع بين الإسلاميين واللبراليين. 
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وبالتالي» فشلت السلطة في البلدان العربية في أن تكون لها رؤية 
واحدة تمكن المنطقة من الوصول إلى العالمية والتأثير على القرار الاقتصادي 
العالمي بدلا من أن تكون تابعة خاصة مع الحديث عن احتمال تراجع 
اسعار النفط عالميا مع زيادة الاعتماد على مصادر جديدة للطاقة؛ مما 
يزيد من مخاطر استمرار الاعتماد على صادرات المواد الخام وعلى 
راسها النفط ويجعل من الضروري السعي الجاد لتنويع مصادر النمو 
الاقتصادي. وهذا أمر متاح لما تمتلكه دول المنطقة من إمكانات وطاقات 
تؤهلها لتعزيز قوتها الاقتصادية والخروج من دور التابع إلى دور صانع 
القرار إقليميا ودوليا. 

وقد وفرت هذه الثورات قدر وفير من الفرصء كما يذهب 
التقرير الصادر عن «المركز العالمي للدراسات التنموية»» إن حجم الفرص 
الاستثمارية المتاحة في دول الربيع العربي يتجاوز ٠٠١‏ مليار دولارء وأنه على 
الرغم من انسحاب العديد من الاستثمارات الأجنبية من دول الربيع العربي 
وخسارة اقتصادات تلك الدولء إلا أن هذه البلدان قادرة على تعويض ما 
فات وجذب المزيد من الاستثمارات. حيث ساهم الربيع العربي في خلق 
فرص كبيرة واعدة لشركات الاتصالات وأنظمة المعلومات تفوق ٠0‏ مليار 
دولار مع توقعات بارتفاع الطلب. 

ومن المتوقعء وفقا ل «المركز العالمي للدارسات التنموية»» أن يصل 
حجم الاستثمار في مجال الطاقة إلى 60 مليار دولار. وذلك مع ازدياد الحاجة 
إلى تطوير وتنويع مصادر الدخل في اقتصاديات تلك الدول؛ وأن تخلق فرص 
أكبر لتطور قطاع المصارف الإسلامية وشركات الاستشارات المالية قدرها ٠١‏ 
مليارات دولارء بالإضافة على تزايد الطلب على شركات التدريب الفني 


ع4 


وا مهني لتطوير الكفاءات في وسق العملء ونمو قطاع الصناعات التحويلية 
بنسبة تصل إلى ٠١‏ 

وأظهرت دراسة أعدها بنك «أتش.أس.ي.سي» أن انتفاضات الربيع 
العربي ستفقد دول الشرق الوسط نحو ٠١‏ مليار دولار من الناتج 
الاقتصادي بحلول نهاية العام المقبل 5١+٠6‏ إذ تواجه تلك الدول صعوبة 
في استعادة الاستقرار. 

وتوقعت الدراسة تباطق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا إلى اربعة بالمائة هذا العام؛ ثم ارتفاعه قليلاً إلى ",4 بالماءة 
العامة المقبل مقارنة مع 0,ع بالمائة في العام الماضي» و3,؟ بالمائة في .7١1١‏ 

وبدوره صرح محمد بن يوسفء مدير عام ا مصرف الليبي الخارجي» 
أن المصارف العربية ليدها أصول وأموال هائلة تمكنها من تخطي تلك 
المشاكل الاقتصادية في حالة استثمارها داخل البلاد. 

ويمكن القول بأن أهم أسباب المؤدية إلى هذه الخسائر. تتمثل في 
توقف النشطة الاقتصادية ونزيف الاحتياطي النقدي من العملات ال محلية, 
وأن هذه الخسائر تزداد كلما تأخرت الدول العربية في إيجاد خريطة طريق 
تعيد نشاط الاقتصاد إلى ما كان عليه» سواء من عودة النشاط السياحي 
إلى مصر وتونس. أو العمل في مجال البترول في ليبياء وأن هذا البلدان تمتلك 
مقومات العودة الاستقرار والتعافي بشرط الاستقرار السيامي والأمني. 

الحل الأمثلء: في رأي بن يوسفه أن تبادر الدول العربية خاصة 
الخليجية منها التي تمتلك فوائط مالية كبيرة إلى استثمار أموالها في المنطقة 
العربية. خاصة بعد الخسائر التي منيت بها جراء استثمار جزء كبير من 
اموالها في الاسواق الأوروبية والأمريكية. وصلت إلى تريليوني دولار وهو 


ع4 


ما جعلها تتكبد خسائر وصلت إلى 2٠١٠‏ مليار دولار. علما بأن الأصول في 
البنوك العربية تقدر بنحو " تريليونات دولار. 

في القابل: تشير دراسة بنك اتش أس بي سي إلى ازدهار دول الخليج بوجه 
عام منذ عام 250١١‏ وهو ما يرجع جزثيا إلى أن الربيع العربي رفع أسعار 
النفط وشجع تلك الحكومات على تعزيز الانفاق على المنح الاجتماعية. 

الوقت اصبح أكثر ملائمة لن تقرر البلدان العربية استثمار فوائدها 
المالية في المنطقة العربية. خاصة أن درس الأزمة المالية العالمية التي 
ضربت أسواق العام عام ٠٠١8‏ أكدت سلامة الاستثمار في منطقتناء علاوة 
على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتعزيز العمل العربي المشترك» 
والاستعداد لإقامة بنك عربي مركزيء يساعد في ربط البنوك العربيةن مع 
ضرورة القضاء على الفساد الإدارية وا مالي في الدول العربية» حتى تستعيد 
الشعوب العربية قوتها بما تملكه من موارد طبيعية وبشرية. 

وفي رأي د. محمود عبد الفضيلاء استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة: فإن «المعضلة الأساسية». التي تواجه 
بلدان الربيع العربي بالتزامن مع قيام هذه الثورات معضلة اقتصادية 
بالأماسء وأن الإرث الذي واجهته هذه البلدان. عد إسقاط النظم 
الاستبدادية والفاسدة إرثا ثقيلا يتمثل فى مجموعة من المشاكل الاقتصادية 
المزمنة: العجز المتفاقم فى موازنة الدولة» معدلات البطالة المرتفعة ولا سيما 
فى صفوف الشبابء وأزمة هيكلية فى ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات 
الفقرء وذلك رغم التغنى بارتفاع معدلات النمو للناتج المحلى الإجمالى» 
حيث بلغت معدلات النمو للناتج المحلى الإجمالى نحو /ا في حالة مصر 
وتم تقديم اقتصاد تونس كنموذج لاقتصاديات البلدان النامية الناهضة. 
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وترجع هذه المعطلة إلى وجود تعارض بين السياسات التقشفية 
اللازمة لتخفيض عجز الموازنة من ناحية وبين السياسات التوسعية اللازمة 
لحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل انتاجية لاستيعاب البطالة بشكل 
تدريجى من ناحية أخرى. وتلك حقا معضلة: إذ إن علاج العجز لا يكون 
بترشيد الانفاق فقط وإنما بزيادة الإيرادات العامة وفى مقدمتها الضرائب» 
ولا سيما الضرائب المباشرة. ونظرا لضعف الانفاق الاستثمارى فى موازنات 
دول الربيع العربى فإن الحل فى رأى البعض هو تشجيع القطاع الخاص على 
مزيد من الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها. 

وفي ظل هذه الظروف وفقا ل «د.عبدالفضيل»» كان يجب أن يعمل 
راسم السياسة الاقتصادية على تحقيق قدر كبير من اللموازنات والمفاضلات 
لى يتم حل تلك المعضلات دون تحميل الفقراء والفئات محدودة الدخل 
أعباء السياسات التقشفية فى مجال اصلاح منظومة دعم الغذاء والطاقة 
والحفاظ على الحد الأدن للإنفاق الاستثمارى الحكومى فى مجالات الصحة 
والتعليم والاسكان وامواصلات مع تحفيز القطاع الخاص للقيام باستثمارات 
تنموية. وهذا بدوره يقتضى الأخذ بقدر من التوجيه الاقتصادى أو نوع من 
التخطيط التأشيرى لضبط حركة المتغيرات الاقتصادية الكلية من استهلاك 
واستثمارات وتوظف مع توليد قدر كاف من النقد الأجنبى لتمويل الواردات. 

لكن وفقا ل «د.محمد العريان: الخبير الاقتصادي الأمريكي»» فإن البلدان 
العربية تتلكأ في استثمار الفرصء التي تناح لها من أجل التغيير والتطور, لأن 
معظم الوقائع التي حدثت في الساحة العربية: بعد الربيع العريء تؤكد 
أن هناك بواعث قلق تتصاعد بين أواسط الجموع العربية لاسيما النفب 
الدينية والثقافية والسياسية المتقدمة. حيث م يدر استثمار الثورات ونتائج 
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الانتفاضات العربية كما يجبء وقد سارت امور من سيء إلى أسوأ. 

لكن كعادتهاء لم تأتي الرباح بما تشتهي السفنء كما قال د.العريان» 
وإنه بمرور الوقت بدأت بواعث القلق تطفو على السطح. وبدأت تلوح في 
الافق علامات لا تبشر بخير يمكنها إعادة الحال السياسي العريء إلى ما كان 
عليه قبل الربيع الثوريء بل أصبحت هناك حالة من الاستعداد للعودة 
إلى الوراء بعد الانجازات الثورةي الكبرى التي تحققت لصالح الجماهير. 
ليتأكد جليا أن ظاهرة تضييع الفرص تشكل خطرا على الربيع العري» 
وتحيله من ربيه الجماهيري المنتفض إلى خريف طائفية:» قد يقوض جميع 
المكاسب التي تحققت بفضل الربيع العريء لهذا لابد أن يتنبه الجميع إلى 
ضرورة فهم المرحلة الجديدة ومقتضياتها. 

وبالفعل كما قال الباحث الفلسطيني أحمد أبو غوش, كنت الآمال 
المحرك الأماسي للشببا العربي في ثورته الرامية لإزاحة النظمة الحاكمة 
الفاسدة. ظنا منهم أن تحقيق هذا الأمر يعني تحقق الآمال لكن بمرور 
الوقت اتضح عدم كفاية ذلك وأن الأمر يتطلب إحداث تطور انتخابات 
سياسية: فالد مقراطية في ظل التخلف الاجتماعي تعزز بالضرورة نظاما 

الدمقراطية وفقا ل «أبو غوش». مرتبطة بسياسات اقتصادية لها 
علاقة بالحريات وأهمها الحرية التجارية التي تعزن لو طبقت مفاهيم 
دول المركزء النهب المتعاظم للدول الأكثر تخلفاء مع أنها تغير أماط حياة 
الأفراد وا لمجتمعات» وشكل الإنتاج. فالتنمية بالنسبة لدول المروكز هي 
تطوير القدرة على الاستهلاك. وهي في ظل التبادل غير المتكافئن تعزز 
التخلف بأساليب حديثة: بمعنى أنها تعيد إنتاجه.وبقراءة مآلات الأمور 
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يتضح جليا أن النتائج المباشرة «للربيع العربي» لن تكون على مستوى 
طموح الجماهير العربية» فهي على المدى المنظور مخيبة للآمالء لأنها 
لم تخلق أنظمة دمقراطية: وأن أنجزت المستوى الاقتصاديء سوف يزداد 
الوضع سوءاء وهذا سيردع نقل يتطلبان نضجا أكثر من مجرد رفض 
الواقع؛ إذ يتطلب معرفة إلى أين نحن ذاهبون وبأية وسيلة» فالتغيير ليس 
بالضرورة تطوراً. 
روسيا والربيع العريء مصالح مخاوف 

قد يبدو للبعض أن موقف روسيا من الثورات العربية محير وملتبس» 
ولكن الأمر ليس كذلك على الأقل بالنسبة لصانع السياسية الروسية. فعدم 
«ترحيب» روسيا بالربيع العربي له أسباب وأبعاد عدة منها ما يتعلق 
بالجيوسياسة في منطقة الشرق الأوسطء وشمال أفريقياء ومحاولة التنافس 
على مناطق النفوذ مع الولايات المتحدة والغربء ومنها ما يتعلق بالداخل 
الروسي وطبيعة النظام السياسي في روسياء ويتشابك الخارج والداخل في 
الموقف الروسي من الثورات العربية في معادلة روسية برجماتية تختلط 
فيها بقوة المصالح والمخاوف من انتقال «العدوى» وفقدان ما تبقى 
لروسيا من مواقع موروثة من العهد السوفيتي في المنطقة. 
«نظرة روسيا للثورات العربية»: 

تنطلق روسيا في نظرتها للثورات العربية من محاولتها التنافس مع 
الولايات المتحدة الأمريكية والناتو على مناطق النفوذ في العام بمافيها 
منطقة الشرق الأوسطء وهو المبدأ الموروث من العهد السوفيتي وإن 
تلاثى عنه القناع الأيديولوجي ليبقى الصراع أو التنافس على المصالح 
واضحا وصريحاء ولذلك نجد موسكو تعتير الربيع العربي صناعة أمريكية 
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غربية تهدف إلى إعادة تغيير خريطة العام والشرق الأوسطء وبناء نظام 
عالمي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها. وتربط موسكو 
موقفها المتحفظ من الثورات العربية أيضا بأهمية الحفاظ على الاستقرار 
في الدول العربية: وهو ما يعني ضرورة الحفاظ على الأنظمة القائمة بغض 
النظر عن استبدادها وفسادها طللما أن هذه الأنظمة تحقق لروسيا بعض 
المكاسبء لكن هذا لا بمنع القيادة الروسية من التعامل ببرجماتية شديدة 
مع نتائج الفورات العربية في محاولة للحفاظ على مصالحها. 

ومنح الرئيس ا,لخلوع حسني مبارك هذه الفرصة بلوسكو عندما 
بدأ في تحسين العلاقات معها في التسعينيات من القرن اللماضي» ولكن ليس 
على حساب العلاقات مع الولايات المتحدة والغربء ولا يخفى أن مصر التي 
خرجت من دائرة نفوذ موسكو في السبعينيات من القرن العشرين على يد 
الرئيس أنور الساداتء وتحولت إلى دائرة النفوذ الأمريكي كانت تمثل أحد 
المنافذ لعودة روسيا إلى الشرق الأوسط والمنطقة العربية بعد سنوات من 
الغياب في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. حيث أصبحت السياسة الخارجية 
الروسية أكثر برجماتية وتحررا من القيود الأيديولوجية: ولذلك كانت موسكو 
الرسمية أميل وحتى اللحظة الأخيرة إلى دعم الرئيس المخلوع حسنى مبارك» 
من خلال الدعوة إلى الحفاظ على الاستقرار. ورفض الضغوط الخارجية على 
مبارك وتجنب العنف وضرورة الحوار بين طرفي الأزمة. لقد كانت موسكو 
تعتقد بأن ما يجري في مصر ليس ثورة وإنما مجرد نزاع يمكن التغلب عليه 
عن طريق الحوار والتفاوض بين الأطراف المشاركة فيه من أجل الحفاظ 
على «الاستقرار» أي الحفاظ على مبارك ونظامه. 


وذكر د.هاني شادي عن محاولة: 

وفي سياق محاولات التأكيد على اليد الأمريكية ‏ الغربية في الثورة 
المصرية حذر الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف من خطورة الملساس 
بوحدة الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل مصرء واحتمالات تفكك 
هذه الدول إلى أجزاء صغيرة» ووصول المتطرفين إلى السلطة: قائلا «إن مثل 
هذا السيناريو كان معدا لروسيا من قبلء وسيحاولون تنفيذه»» ويقصد 
ميدفيديف هنا الولايات المتحدة والغربء كما حذر بوتين من تأثير احتمال 
وصول الإسلاميين الراديكاليين إلى السلطة على الوضع في شمال القوقاز 
الروسيء ولكن بعد تخلي مبارك عن الحكم: سارع وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف لزيارة القاهرة في مارس ٠١١١‏ لمد الجسور مع المجلس 
العسكريء كما أنه التقى أثناء هذه الزيارة بعض ممثلي شباب الثورة 
حسب مصادر روسية. في نفس الوقت حرص السفير الروسي في مصر 
على الاجتماع بممثلي حزب الحرية والعدالة بالرغم من أن حركة الإخوان 
المسلمين مازالت على القانمة الروسية للمنظمات الإرهابية. 

وفيما يتعلق بالثورة اليمنية. رحبت موسكو بالمبادرة الخليجية على 
أساس أنها تضمن الاستقرار في اليمن عبر استبدال الرئيس علي عبدالله 
صالح بنائبه مع الحفاظ على استمرار النظام الذي لديه علاقات اقتصادية 
وعسكرية مع موسكو. وعندما ألحت الخارجية الروسية على لسان ناطقها 
الرسمي الكسندر لوكاشيفيتش عن امتعاض موسكو من تدخل قوات درع 
الخليج في البحرينء سارع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى 
زيارة العاصمة الروسية لاحتواء الموقفء فتراجعت موسكو عن امتعاضها. 
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وأثناء الشورة الليبية تقلب الموقف الروسي من القذافي والمجلس 
الانتقالي الليبي عدة مرات. في البداية كانت روسيا ترفض التغيير في ليبياء 
وبعد ذلك انضمت إلى صفوف المطالبين بخلع القذافي. ومن ثم امتنعت 
عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 191/7 لحماية المدنيين 
وفرض حظر جوي على ليبياء مما سمح لحلف شمال الأطلسي بتوجيه 
ضربات جوية لكتائب القذافي» وهنا دب الخلاف في النخبة الحاكمة 
الروسية أو بدأ توزيع الأدوار داخل هذه النخبة» حيث وصف فلاديمير 
بوتين العمليات العسكرية للناتو بالحروب الصليبية في وقت بدا فيه 
دميتري ميدفيديف أكثر قربا من الموقف الغربي تجاه القذافيء وفي سبتمير 
١‏ عندما بات واضحا أن مصير القذافي قد حُسم سارعت موسكو لمد 
جسور الحوار مع المجلس الانتقالي الليبي» ودعته لزيارة موسكو مشترطة 
ضرورة الحفاظ على عقود شركاتها العاملة في مجال الطاقة والبنية الأساسية 
التي ؤُقعت مع العقيد القذافي. 

ولعل الموقف الأكثر تشددا لروسيا تجاه الربيع العربي هو موققها 
من الثورة السورية. فمنذ اللحظة الأولى رفضت موسكو أي إدانة بلمارسات 
بشار الأمد. وتبنت على مدار عام من الثورة السورية الرواية الرسمية 
للنظام التي تنفي وجود الثورة وتسوق ما يجري على أنه مواجهة مع 
مجموعات مسلحة متطرفة: ولم تسفر زيارات المعارضة السورية للعاصمة 
الروسية عن خلخلة الموقف الروسي بل أفهم المسئولون الروس المعارضة 
السورية أن موسكو لن تتخلى عن بشارء وعليهم التفاوض معه. ووقف 
العنف من طرف المسلحين. ولكن هذام يمنع وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف الذي وصف المعارضة السورية بالمتشددة من التلميح 
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في شهر يوليو الماضي أثناء مقابلة مع قناة «روسيا 56» التلفزيونية إلى 
إمكانية السيناريو اليمني في سوريا قائلا: «نحن نريد أن يكون الموقف 
تجاه سوريا كما هو الموقف الآن تجاه اليمن. فعلى الرغم من أن اليمن 
شهد اشتباكات مسلحة خطيرة: فلا أحد يحاول إثارة الوضع هناك أو 
ينحاز لأي طرف من طرفي النزاع أو يرفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي» 
وهذا ما نريده لسوريا ونحن نرى أن شركاءنا الغربيين يجب أن يتخذوا 
الموقف ذاته». وإمعانا في المراوغة السياسية حذر الرئيس الروسي دميتري 
ميدفيديف في أغسطس 7١1١‏ نظيره السوري من «مصير محزن» إذا لم يبدأ 
حوارا مع المعارضة ويبادر بالإصلاحات في سورياء ولكن عندما تقل الملف 
السوري إلى مجلس الأمن الدولي استخدمت روسيا حق الفيتو مرتين (في 
أكتوبر من العام اللماضيء وفي فبراير من العام الجاري) ورفضت أي إدانة 
لنظام الأمدء وأصرت على تحميل مسئولية العنف لطرفي النزاع» كما 
رفضت أي عقوبات أممية على النظام السوري متوافقة في ذلك مع الصين. 

رأى المفكر والمنظر الجيوسياسي الكسندر دوجين زعيم حركة أورآسيا 
الروسية فقد اعتبر أن الولايات المتحدة تؤسس لشرق أوسط جديد انطلاقا من 
منظور مصالحها. وفقط عبر نشر الفوضى ودون أن تأخذ في الحسبان مصالح 
الدول الأخرى. ويقول دوجين «إن مصالح روسيا تكمن في منع تأسيس عام 
أحادي القطبية» والسعي لبناء عام متعدد الأقطاب بغض النظر عن مصالح 
ورؤى الولايات المتحدة». واعتير دوجين أن مصير العام المتعدد الاقطاب يتقرر 
اليوم في سوريا ولذلك يجب على موسكو - حسب ,أيه - عدم التخلي عن 
بشار الأمد. ويصل دوجين إلى حد القول بأن «تخلي روسيا عن بشار الأمد 
سيعني أنها تكتب شهادة وفاتها ووفاة العام متعدد الاقطاب». 
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«الخوف على الداخل الروسي من الربيع العربي»:؟ 

يمكن القول ومن دون مبالغات كبيرة إن الربيع العربي أثر بدرجة ما 
على الداخل الروسي. قفي مارس 7١٠١‏ أوضح استطلاعا للرأي أن 9 من 
الروس الذين شاركوا في الاستطلاع عبروا عن استعدادهم للخروج إلى الشارع 
للاحتجاج ضد السلطات الرسمية بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في 
روسيا. وقبل ذلك في ١4‏ فبراير من العام الماضي أى بعد أيام قليلة من خلع 
مبارك خرجت مظاهرة للمعارضة الروسية في قلب العاصمة موسكو رافعة 
شعارا يقول «روسيا ستسير على خطى الثورة المصرية». ولكن الشارع 
الروسي هو أصلا مهيأ للاحتجاج على احتكار السلطة من قبل مجموعة 
ضيقة من الأفراد على رأسهم فلاديمير بوتين» وبالفعل بعد الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة التي جرت في ديسمبر الماضي» والتي شابها التزوير بشكل 
فاضح لصالح حزب السلطة (حزب بوتين) انطلقت احتجاجات شعبية لمم 
يسبق لها مثيل في موسكو ومدن روسية أخرى منذ مطلع تسعينيات 
القرن الماضي: وطالبت هذه الاحتجاجات بإجراء انتخابات نزيهة وتنحى 
بوتين عن السلطة وعدم عودته إلى الكرملينء ولكنه عاد إلى عرش الكرملين 
مرة أخرى عبر انتخابات رئاسية في الرابع من مارس الماضي تقول عنها 
المعارضة الشعبية إنها كانت مزورة أيضا. الأمر الذي سيعني استمرار 
التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في روسيا في الفترة القادمة أيضاء وهذا 
بالطبع مبعث قلق لبوتين ونخبته الحاكمة. 
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قطار الربيع المعطل 

في مقال حسين علي الحمداني أسئلة حائرة ما هي مشكلة الربيع 
العربي؟ ولماذا تحول لخريف في نظر الشعوب؟ البعض يؤكد بأن الربيع 
العري تمت سرقته من الاخرين: والبعض الاخر يؤكد بأن هذه هي 
الدمقراطية حين بممارسها العرب بعواطفهم لا بعقولهم: ولكن: وهم معقولا 
عن تساءله. 

لكن من الاضح جداً بأن قطار الربيع العربي تعطل في أكثر من محطة 
من محطاته؛ وقد يتصور البعض بأن نجاح الثورات في إسقاط النظمة 
الشمولية يمثل هدفا نهائيا وأن جميع مشاكل الشعوب ستنتهي بزوال هذه 
الأنظمة: لكننا وجدنا بأن مشاكل جديدة ظهرت في الساحة العربية. 

لهذا عندما نقول بأن قطار الربيع العربي تعطلء إنما نقصد بذلك 
بأن قطار الربيع العربي تعطلء إنما نقصد بذلك بأن انطلاقته السريعة 
من محطة تونس صوب القاهرة وطرابلس وصولا لصنعاء ودمشق» 
انطلاقة كان هدفها إزالة انظمة شمولية وم يكن في أجندات الثوار أو من 
قفزوا على الثورات بناء دولة المواطنة بقدر ما إن الاستحواذ على السلطة 
شكل هاجسهم الرئيسء وقد يكون يكون الخلل هنا ليس في الثورات بل 
في نتائجها التي أوصلت من أوصلتهم للحكم وإن كان بطريقة دهقراطية, 
وجدنا من شمر عن ساعديه مستحضراً وجدنا من شمر عن ساعديه 
مستحضرا أرث ال ماضي ومحاولاً إعادة إنتاج الاستبداد من جديد بشكل 
آخر وبطريقة لا تختلف كثيرا عما كان سائداً في الماضي القريب. 

إن أشد مايعانيه العرب هو حالة تقسيم المجتمعات العربية 
لثنائيات خطرة جداً في مصر القسمة الآن على اثنين علمانيين واسلاميين. 
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فلول وثوارء والعزف على وتر تقسيم المجتمع وفق هذه الثنائيات وغيرها 
يجعلنا نتوقف كثيرا أمام تحديات كثيرة تواجه نتائج الربيع العربي» 
وأولهاب التأكيد بأن الشعوب العربية لم تحقق حتى هذه اللحظة الهدف 
الأساسي من ثوراتها والذي يتمثل بمعالجة المتسوى المعاشي والاقتصاد 
الهش الذي تعيشه مصر وتونس على سبيل امثال لا الحصر. 

لكن من الواضح جدا في ظل غياب الحلول لتجاوز الأزمات الاقتصادية 
لهذه البلدان» نجد حكوماتها تتجه صوب سياسة الهروب من الحلول 
إدل مشاكل جديدة تمس كل شرائح المجتمع: ولعلنا هنا نذكر بأن المدن 
التونسية تغلي على خلفية مشاكل اقتصادية: وايضا ميادين وساحات مصر 
تغلي على خلفية الإعلان الدستوري الجديد. وكل هذه مؤشرات تؤكد لنا 
بأن قطار الربيع العربي الذي أبهر العام بسرعته الفائقة في انطلاقته الأولى» 
بات الآن يراوح مكانه باحثا عن محطة يتوقف عندها لكي يراجع سجل 
رحلاته ويعالج مواطن الخلل التي أصبته وأصابت الشعوب العربية التي 
كانت تأمل من هذا الربيع أن ينتج العنبر والفل والياسمينء لكنه لم يورق 
حتى لحظتنا هذه سوى أزمات تليها ازمات» وهوامش كثيرة لا زالت 
تنتظر دورها في البروز في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة. 

مشكلة الربيع العربي بأن الشعوب تعاملت مع صناديق الاقتراع 
بعواطفها وليس بعقلها والعواطف في أحيانا كثيرة لا تنج سوى أخطاء 
كثيرة: وفي الدبمقراطية الخطأ يكلفنا دورة برمانية أو رئاسية كاملة» وهذا 
ما دفع بالكثير من التوانئسة والمصريين لأن يطالبوا بالعودة للساحات 
والميادين من أجل استرداد الثورات التي تمت سرقتها. 
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مأزق الربيع العربي 

هذا ما يجري في مصر من مواجهات مليونية بين الأخوان المسلمين 
والتيار المدني» بتلاوينه جميعاء يمكن قراءته عبر أكثر من زاوية. خصوصاً 
اذا ما ترافق ذلك الحدث بحصول أمر مشابه في تونس. تونس ومصر 
هما نموذجان من بلدان الربيع العربي ويشتركان بأكثر من صفة: لعل 
اهمها هو ان الجيش وقف مع ثورة الشعب فيهماء فسقط رئيسان من 
معمري الرؤساء العرب هما حسني مبارك وزين العابدين بن علي. ثم 
فاز الاسلاميون بالسلطة في استفتاءات عامة وانتخابات: فكان أن صعد إلى 
سدة الحكم حزب النهضة في تونس وجماعة الأخوان المسلمين في مصر. 

سلطة الأخوان في مصر أرادت ان تؤسس لدستور جديد. فمضت 
في كتابة مسودته من خلال جمعية يتألف أغلبها من الإخوانيين» بعد 
انسحاب القوى الأخرى: الأمر الذي جعل ذلك الدستور يعبر عن طيف 
اجتماعي وسياسي واحد. طيف اصطلح على تسميته «الاسلام السياسي<. 
وبدلا من توسيع دائرة المشاركة في الحكم: وتوسيع حرية التعبير اكثر مما 
كانت عليه في زمن مبارك. حدث العكس. أراد الاسلاميون فرض رؤيتهم 
المغلقة على المجتمع ال مصري. وتكشفت نواياهم هذه عن روح هيمنة. 
تجسدت عيانا في مجال الاعلام والقضاء. 

وا لمعروف أن المجتمع المصري يتكون من نسبة عالية من المسلمين, 
إلى جانب الأقباط طبعاء لكن ما فات الأخوان ان الجزء الأكبر من المسلمين 
لا مارس بالضرورة شعائره وقناعاته بطريقة الاخوان ذاتهاء اذ ليس هناك 
مرجعية حادة: وسافرة, في هذا المجال. مؤسسة الأزهر الدينية: على سبيل 
المثالء لا تتطابق في رؤيتها لبناء المجتمع والدولة مع رؤية الأخوان. والفرد 
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عادة ما بمارس دينه برؤية ذاتية للدينء وهو السائد عموماً في معظم 
البددان الاسلامية. لكن الاسلام السياسي أراد فرض لون واحد من التدين» 
تطبقه مؤسسة. في اغلب شؤون الحياة. وهذا ما يرفضه معظم الشعب 
ا مصري وحتى التونسي. 

الوصاية في الوقت الحاضر لم تعد جاذبة لأغلبية المسلمينء اذ ان نمط 
الحياة المعاصرة: لا يقبل بوجود تدين مغلقء لا يحاور الآخرء ولا يقر 
ويرضى بوجوده في الجوار. 

في تونس كذلكء كانت هناك هجمة من قبل السلفيين على كثير 
من نشاطات الحياة المعاصرة: في الجامعات. وفي أماكن اللهوء والمنتديات 
الاجتماعية: وصالات السينما وشواطئ السياحة: وحثقى الشوارع العادية 
والمراكز الثقافية. هجمة لفرض تدين طقوسي تمارسه جماعة بعينهاء 
عددها محدود. لكنها تدعي بأنها تمثل المجموع. طبعا كانت هناك 
مجموعات مشابهة في مصرء مجموعات سلفية تريد حمل لواء الشريعة 
وتطبيقها بيدها رغماً عن حرية المعتقد. وحرية ممارسة الطقس الديني» 
المتنوعة:» والمعتمدة على الفرد ذاته. أي فرض نمط دين متكلس عمر 
بعض معتقداته مئات السنينء على حساب متسامح من التدينء وينادي 
بحرية البشر وكرامتهم: وتعدد مشاربهم وأخوتهم في الانتماء إلى الجنس 
البشري حتى وإن اختلف الدين والمذهب. 

ان معضلة الاسلام السياسي؛ وهنا نقول الأخوان المسلمين في مصر. 
او حزب النهضة في تونس.ء تحوله إلى حاضنة طبيعية للتطرف السلفي» 
وهذا مالا يلتفتون اليه عادة. بالعكس نمة اشارات على ان حزب النهضة 
في تونس كثيرا ما استخدم السلفيين لتنفيذ قناعاته؛ وهيمنته في قطاعات 
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معينة. كفرض الحجاب في الجامعات. كي يتملص من مسؤولية اخذ القانون 
بيد الأفراد بعيدا عن مؤسسات الدولة كالقضاء والشرطة والجيش والقوى 
الأمنية. في مصر خرجت كثير من التظاهرات المناوئة للرئيس محمد مرسي 
والأخوان المسلمين من الجوامع أيضاً. وهذا يلغي حجة الاسلام السياسي بانه 
القائد الشرعيء والوحيد. لكل المسلمين في المجتمع. اذ عادة ما يطرح الاسلام 
السياسي نفسه على انه المدافع عن الدين: والقيم: والأخلاق الاجتماعية: وفي 
ذلك الغاء للقوى المدنية الأخرى الخارجة من البيئة الاسلامية ذاتها. وهذا 
يفسر ايضا خروج منات آلاف المتظاهرين في تونس رفضاً لرؤية حزب النهضة 
حول إدارة الدولة» وأسلمة المؤسسات. وفرض القيود على حرية المرأة وحرية 
الأفراد بشكل عاهم؛ في الملبسء وا مأكلء والمشربء والمعتقد. 

وقد حدث في مصر. خلال المواجهات المليونية بين انصار المعارضة 
وأنصار الأخوان: ان طرحت مجموعة من المتظاهرين الاسلاميين» وعلى 
الاعلام المرثئي مباشرة, فكرة الجهاد ضد المعارضين: من اجل فرض الدستور 
بالقوة على الشعب. الدستور الذي حمل بصمة الأخوان المسلمين. المناداة 
بالجهاد على مسلمين مثلهم, تأت وفق قاعدة فقهية لم يقل بها سوى 
الشاذين في إيمانهم. وهذا توجه خطر على تماسك المجتمع ال مصريء ويعتبر 
أكبر تهديد بنيوي للدولة المصرية منذ نشوئها المعاصر وحتى اللحظة. 

الاسلام السياميء عموماء لا يقر بالتنوع المذهبي والطائفي والقومي 
الا بحدود دنياء وإن اقر بذلك فعادة ما يكون الاقرار لفظياً اما عمليا 
فيمضي الاسلام السياسي بمشروعه الإلغائي والمنغلق حتى النهاية. التجربة 
السودانية تنفع في هذا المجال: حين أراد الاسلام السياسي فرض قناعاته 
على جنوب السودان المسيحيء وامعتقد بالاحيائيات: تفاقمت مشكلة 
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السودان حتى أدت إلى تفتته وانفصال ثلث البلد الذي سمي لاحقاً دولة 
جنوب السودان. في مصر هناك ملايين الأقباط: يقدر عددهم بحوالي اثني 
عشر مليون قبطيء وهناك ملايين الليبراليين الذي ينادون بفصل الدين 
عن الدولة»: وهناك ملايين الاسلاميين ممن لا يخلطون فن ادارة الدولة 
بالشريعة وتطبيقاتهاء فليتصورن المرء خطر دعوة المجموعة السلفية تلك 
باعلان الجهاد من أجل تطبيق الدستور الأخواني الذي أجج التظاهرات 
ضد الرئيس محمد مسي؟ 

ولا يخفى ان صندوق الاقتراع هو من يعطي الشرعية لأي حزب او 
حركة: لكن فوز الحزب والحركة في الانتخابات لا يعفيها من ان تمارس الحكم 
بحكمة. إذ تبقى دائماً نسبة عالية من الناخبين مم تصوت لهذا الحزب الحاكم» 
وينبغي عدم نسيان هذه الحقيقة. بلغت نسبة المصوتين في انتخابات مصر 
اقل من ستين بالمئة: وفاز من الإخوان من هذه النسبة بأكثر من النصف 
بقليل. الأخوان ومؤيدوهم.: في هذه المجالء لا يتجاوزون ثلث الشعب اللصري. 
اذن الحكم ينبغي ان يتمتع بمواصفات عالية الذكاء والحكمة: عليه الا ينسى 
ان مجتمعه متنوع. لا يمكن فرض اجندات شعبوية ومذهبية وقومية عليه, 
والا سيصادر حق المذاهب الأخرى والقوميات والأحزاب: مما يجعل الحكم 
على مسار قلق» متأزم قابل للتصدع بأي لحظة؛ خصوصاً في المنعطفات 
والتحولات الخطرة. سواء كانت داخلية أم اقليمية أم دولية. 

والقضية الأخرى في هذا لمجال هي ان الاسلام السيامي عليه ان يغير 
كثيرا من قناعاته السابقة. فالتجربة الحديثة اثبتت ان تطبيق الشريعة, 
وهو بالمناسبة مفهوم عام جداً ويحتمل تفسيرات مذهبية:؛ وتأويلات: 
وفتاوى: وقراءات لا تعد. مستحيل في أوقاتنا الحاضرة: إذ انها ستصادر 
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حق الفرد المسلم في الاختيان من باب علاقته بخالقه؛ وبدينه وتفاصيله 
ومذاهبه ودهاليزه. ومن طرائف الحروب المذهبية عبر التاريخ الاسلامي 
تلك الحرب الطاحنة التي حدثت ايام العباسيين في بغداد بين الشافعية 
والحنابلة» وكانا مذهبين رسميين في الخلافة. حيث قضى فيها خلق كثير, 
كما تقول كتب التاريخ.. كيف اذا كانت مجتمعاتنا العربية» والاسلامية. 
اليوم تضم كل هذا التنوع؛ لا في المذاهب فقطهء بل في الأديان والقوميات 
والطوائف والأحزاب وال منظمات؟ 

ان أزمة الإسلام السياسي التي نشهدها في تونس ومصرء وبلدان 
أخرى: تكشف هي الأخرى عن الأزمة الشاملة التي تعيشها البلدان 
العربية والإسلامية. ئمة تراكم من الملفاتء والإخفاقات. والعقد البنيوية 
التي تحتاج إلى حلول واقعية: علمية» معاصرة. وهذا ما يجعل الربيع 
العربي يحمل صفة الثورة الدائمة: والمنتجة لتفاعلات متسلسلة؛ لن تقف 
عند حد حتى الوصول إلى حلول وإجابات: حقيقية. وناجعة؛ وحضارية. 
العلمانية بعد الربيع العربي 

لقد استقرت النشوة التي أثارتها الانتفاضات العربية في العام 5١1١‏ 
على واقع سياسي حقيقي وقد انقسم الشباب الذين قادوا حركة الاحتجاج 
إما إلى منظمات لا تعد ولا تحصىء أو انسحبوا بعد أن أصيبوا بالاحباط: 
وهذا ما ترجمته بيداء مهدي حول العلمانية وخبيتها بعد الربيع العربي. 

أما الاسلاميون فيتسمون بالانضباط بسبب عقود من العمل السياني 
السريء لذلك فإنهم تولوا السلطة في كل من تونس وليبيا ومستعدون للكفاح 
بقوة كجيش عنيد في مصرء فيما يبدو العلمانيون في حالة ضعيفة ومنقسمة. 
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ففي تونس وم صلم تحصل العلمانية إلا على أصوات قليلة في 
الانتخابات أما في ليبيا فقد انسحب العلمانيون من «المجلس الوطني 
الانتقالي» تاركين للإسلاميين أكثر المواقع قوة فيه. 

وفي سوريا التي لا تزال تكافح ضد نظام ديكتاتوري شديد وعصى 
على الإزالة: تتنافس العلمانية فيما بينها بشكل مستمر, مقابل الإسلاميين 
ا موحدين المنظمين والقادرين على تحديد هدفهم.: ووفق ما توحيه 
الأحداث: فقد بدت العلمانية كقوة مستهلكة: فيما تدعي كل من الولايات 
المتحدة والحكومة الغربية الأخرى بأنها تستجيب لواقع الحال؛ وتعمل 
على إشراك الأحزاب الإسلامية واعتبارها كنموذج جديد ومميز في السياسات 
العربية الحديقة. 

هل هذا هو الدور الجديد للغرب؟ وهل ساند الغرب العلمانيين 
قبل قيام هذه الثورات؟ وهل أصبحت العلمانية العربية ليست لها 
صلة بالثورات؟ الإجابة على هذه الثلاثة بالتأكيد ستكون بالنفيء فإذا ما 
ابتدأنا بسجل الغرب التاريخ في العام العربي فسنجده غير داعم للعلمانية 
وبشكل واضح تماما. 

وفي الواقع: إذا اردنا أن نحدد تقييمنا للأنظمة التي قامت الولايات 
المتحدة بدعمها طوال الخمسين سنة ال ماضية: وعلى رأسها المملكة العربية 
السعودية: وقطزء والإمارات العربية المتحدة. وسلطنة عمان: والمغرب؛ 
سنجد أنها برمتها أنظمة اسلامية علنية: أو أن هذا ما تدعيه من خلال 
تطبيقها للشريعة الإسلامية. 

على النقيض من ذلك كان نظام البحث في العراق وسوريا من أكثر 
الأنظمة المتحمسة لمعاداة الولايات المتحدة على الرغم من وضوح تلون 
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وانتهازية هذا النظام العلماني بشكل ثابت. علاوة على ذلك عندما قررت 
الولايات المتحدة الانتقام لأحداث الحادي عشر من أيلول التي ارتكبة 
قوى اسلامية متطرفة ومتشددة: كان قرارها الأكثر حسما هو تدمير النظام 
العلماني الحاكم في العراق. وبعد تماني سنوات من الحرب فيه؛ وعندما 
انسحبت الولايات المتحدة من العراق تركت خلفها نظاما غير منسجم 
بين مكوناته. فضلا عن طبقة سياسية تتألف إلى حد كبير من الحركات 
الدينية القريبة بشكل أو آخر من جمهورية إيران الإسلامية. 

ولا يظهر لنا التاريخ الكثير من دعم الغرب للحركات العلمانية في 
مهدها أوائل القرن العشرينء التي تزامنت مع استعمار معظم العام العري. 

وربمما تفسر لنا البراغماتية لمماذا فضلت الدول الاستعمارية مثل 
بريطانيا وفرنساء على وجه الخصوص التعامل مع القيادات التقليدية. 
فكان هذه الدول تمتلك التأثير السياسي والنفوذ الاقتصادي إضافة 
إلى قاعدة عريضة من العملاء. كما الزمت بالأشكال المحافظة للتقاليد 
الاجتماعية: بالإضافة إلى فائدتها في تفهم هذه القيادات لآليات السلطة 
الدينية وكيفية التلاعب بها لتهدئة الاضطرابات الشعبية المحتملة. 

ومن ناحية أخرىء فإن العلمانيين العرب. وعلى الرغم من قلتهم 
وانتمائهم الغري وانتسابهم إلى النغب الاجتماعية: كانوا ينظر لهم 
بوصفهم مثيرين للشغب. وانطلاقا من كونهم قد تأثروا بمبادئ حركة 
التنوير بشكل كبيرء قام العلمانيون بصياغة مطالب قوية لليبرالية ونشر 
الدمقراطية والحداثة. كما اشتبكوا مع القوى الاستعمارية ودفعوا نمنا 
باهظاً سواء عبر السجن أو النفي. 
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وكان الاستقلال عندما جاء أخيراء قد مثل صفعة قوية للغرب في أوج 
زخم فترة الحرب الباردة بين القوى الغربية والشرقية:. حيث أن الوجود 
الغربي الذي تقلص بصورة نهائية وتلخص فقط بدور الولايات المتحدة 
الأمريكية في المنطقة: كان يبحث بجدية حول وسائل لبناء تحالفات مع 
أمم تتعهد بالالتزام بمواجهة التهديد الشيوعي آنذاك. 

وبدا بوضوح أن النظامين المحافظين في كل من الأردن والسعودية هما 
من أكثر الحلفاء الواعدين. فحصلت الدولتان على الدعم الغربي بغض 
النظر عن سماتهما الدينية. وعندما سيطر الحكم العسكري على السلطة 
في سوريا ومصر والعراق بعد هزهة هذه البلدان في حرب العرب الأولى 
ضد إسرائيل العام 195/8 بدأت حكوماتهم بمغازلة الغرب» ومن ثم قبلت 
الحكومات العسكرية العربية بوصاية الغرب عليها. وجاءت مرحلة انقلاب 
الحكام العسكريين العرب اللاحق إلى جانب الاتحاد السوفيتي واعتباره 
الراعي الأكثر تعاطفا مع قضاياها الوطنية. ومع ذلك لم يترجم هذا التلاقح 
إلى اعتناق الشيوعية أو التخلي عن الدين. 

امرتبطين عالما مع بهضم من خلال الشبكة العنكبوتية: غير آبهين 
باعتبارات جانبية مثل الطبقة او الدين أو الجنس. وحملت الانتفاضات 
نفس اللمبادئ التي نادى بها العلمانيون العرب السابقين وكما كان اسلافهم, 
لم يكن هؤلاء الشباب قادرين على ترجمة معتقدهم العلماني ووضعه في 
إطار حزب سياسي تكون له القدرة على منافسة حكومات ما بعد الثورة. 

وأعلنت بعض الحركات وبشكل واضح مثل حركة (/أبريل) أنها لمم 
تخطط لكي تكون حزبا سياسياً بعد سقوط نظام مبارك وندمت لاحقا 
على هذا القرار المندفع. 
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وانسحب محمد البرادعي (المرشح البارز وصاحب شعبية معقولة 
لتولي الرئاسة في مصر) من سباق الرئاسة قبل أن يبدأ وبطريقة تستحق 
الشجب والاستنكار من قبل منتقديه. 

ووصل الحال إلى أن اللحاولات القليلة لتسجيل وجود سيامي علماني 
في الانتخابات التي جرت في مصر وتونس قد تمت تحيتها من قبل أحزاب 
إسلامية بارزة أكثر تنظيماء وتمتلك جاذبية دينية تجذب إليها عموم الناس 
وخصوصاً الفقراء والأميين. 

ومع ذلكء يبقى تواجد العلمانية العربية في الشارع وفي الانترنت 
فيما يتواجد من يتفوق عليها في الاندفاع الحالي نحو السلطة من قبل 
الإسلاميين» غير أن العلمانية ما زالت لها القدرة على تأكيد نفسها في 
الساحة السياسية؛ إن لم تكن كحزب حاكم فعلى الأقل كمعارضة مشروعية 
وراعية للبادئ الحريات المدنية. 

ولطالما غابت ثقافة المعارضة المشروعة في ظل الأنظمة الشمولية. 
وهي بحاجة الآن إلى إعادة إدراكها في الخطاب السيامي وهذا مهم كأهمية 
الحكومة الجيدة من أجل رفاهية الدممقراطيات العربية الوليدة. ولتحقيق 
هذه الغاية يجب أن تتحد جهود الشباب الثوري الساخط مع ثقافة 
العلمانيين المحنكين تحت مظلة أحزاب سياسية. وعلى الغرب مساعدتهم 
بالاعتراف بهم وبدورهم السياسي الحاسم والتعامل معهم كشريك طويل 
ا مد وليس فقط كمتلقين للتدريب وال معونة. 

فعند انتصار الثورة المصرية في شباط ٠١١١‏ حيث لم يكن للعلمانيين أي 
دور مهم فيهاء شمت بهم عدد من الدعاة الإسلاميين المشهورين بالقول أن 
الحكومة القادمة ستكون إسلامية» زاعمين أن حكومة العلمانيين يجب أن 
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تحال على التقاعد لأنها حكمت مدة خمسين عاما واثبتت فشلها. ولكن 
لم يتسن للعلمانية الحقيقية الفرصة لكي تتولى الحكم في العام العربي 
الحديث. ما عدا ربما في تونس خلال حكم الحبيب بورقيبة 1941-/1901). 

وغير ذلكء فإن الدين عموما كان محفوظا بشكل له قدسيته في 
جميع الدساتير الرسمية لجميع الجمهوريات والممالك العربية. حتى تلك 
التي كانت تطارد الإسلاميين بشراسة. علاوة على ذلك. 

لم يقم الحكام العرب المختبئون وراء أقنعة العلمانية سواء كانوا 
مدنيين أو عسكزيين بفصل الدين غن السياسة أبداً. 

وجند الكثير منهم اشكلاً دينية سهلة الانقياد وشيوخاً مذعنين لهم 
لكي يكونوا جزءاً من ذخيرتهم للسيطرة أو للحكم وهم في هذا يسيرون 
على خطى تقليد طويل من الحكم القائم على أسس دينية في العام 
العربي والذي م ينته حقيقة الا بسقوط الخلافة العثمانية في العام 19177. 

ويبقى السؤال الأكثر دقة عن أي نوع من الحكم الإسلامي المتخيل 
من المنظمات الإسلامية الذي يستطيع أن يأق بمام يحاول الإتيان به 
الذين من قبلهم خلال قرون طويلة مما أسموه أنفسهم بالانحطاط 
العري. 
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محنة العقل العري: 

يقول الفيلسوف رينيه ديكارت العقل هو اعدل الاشياء قسمة بين 
الناس... ولا يكفي ان يكون للمرء عقلء بل المهم ان يحسن استخدامه 
.والعقل عند اهل النظر تعريفات كثيرة... هذا ذكره للكتاب وليد خالد 
أحمد في مقاله. 

ومنها ان العقل هو قوة طبيعية للنفس متهيثة لتحصيل ال لعرفة 
العلمية. والعقل ايضاً قوة الاصابة في الحكم. أي تمييز الحق من الباطل 
والخير من الشرء والحسن من القبيح: والعقل ايضاً هو قوة تجريد. 
حامل معرفة: ومركز التفكير والاحكام: وملكة متعالية شكلت التفوق 
النوعي للانسان بوصفه كائناً فكرياً . 

وعندما يتحدثون عن العقل العربي اليوم فإنهم يقصدون اما اداة 
انتاج الافكارء وبلغة قدماء الفلاسفة القوة المحركة او الافكار نفسهاء او 
المعقولات . والعقل والعقلانية؛ شيء وقر في اذهان الناس على انه شيء 
ايجابي وواجب. 

وللعقلانبة مدلولان اثنان: المدلول العام وهو رد كل ما هو موجود الى 
مبادئ عقلية: وا لمدلول الخاص وهو الاعتداد بالعقل ضد الدين: بمعنى عدم 
تقبل المعاني الدينية الا اذا كانت مطابقة للمبادئ المنطقية والنور الفطري. 

والعقلانية من ناحية اخرىء هي التيار الفكري الذي يجعل للعقل 
الاولوية في تحصيل المعرفة: وذلك في مقابل التجريبية التي يجعل الحواس 
مصدر المعرفة الاول. 

ويوصف الانسان بالعقلانية عندما يسعى الى تحقيق غايات منسجمة 
فيما بينه. ويستخدم وسائل تتلائم والغايات المرجوة. 
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ولكن يلاحظ في هذه الايام العربية؛ تزايد الدعوة الى العقل والعقلانية 
على انها احد المعوقات الرئيسية اللازمة لأي مشروع نهضوي قادر على 
انعاش هذه الامة ودفعها نحو التقدم والازدهار. 

سأتناول محنة العقل العربي بين الدين والسياسة وابتعاده عن 
التناول النقدي الهادئ للمشكلات المطروحة امامه؛ وصولاً الى اجوبة 
تظمئن الحاجات الفكرية والمادية» وتحقق ثقة الانسان بنفسه ومجتمعه. 
وتكون عنوان الفهم العميق للحياة؛ ومعيار السلوك الحميد. غايتها الحق,» 
ووسيلتها الصدق مع النفس ومع الاخرين: والاخلاص للحقيقة الموضوعية 
حتى وان كانت مرة كالعلقم. 

كان الجفاء يحكم العلاقة بين العقل العربي والسلطة السياسية في 
اشكالها التقليدية التي نشأت وتطورت في حضن الاستعمار الاوربي. ولكن» 
عموماً لم يصل هذا الجفاء الى محاولة عرقلة حركة الثقافة والفكر الا 
عندما كان المفكر يتوجه بنتاجه او نقده الى الصدام المباشر مع الدولة؛ او 
السلطة الأجنبية المختلفة: او مع المؤسسة الدينية التي كانت بشكل او 
بآخر مسايرة وداعمة للمؤسسة السياسية الحاكمة. 

في هذا المناخ الليبرالي النسبي؛ أمكن للعقل العربي في النتصف 
الاول من القرن العشرين:ء ان يعمل وينتج ويزدهر. لكن البداية لم تكن 
مشجعة: فقد كان الاحتكاك المباشر للعقل العربي مع أوربا الجديدة منذ 
اول القرن التاسع عشر مثقلاً بعقدة الاستعمار التي تحكم الأوربيون من 
جهة:؛ ومعاقاً من جهة اخرى بجهل وجهالة السلطة الاستعمارية العثمانية 
المسيطرة. وبقدر ما كانت الدولة العثمانية متسامحة مع التدخل الاوربي 
في شؤونهاء كانت شديدة الريبة بالمفكرين وال مثقفين العرب على قلتهم 
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لديها او في مستعمراتها. ثم جرت محاولة تتريك المستعمرات الى كارثة 
اعدام الصفوة المفكرة والمثقفة: في دمشق وبيروت عامي 1916 و0915 
ودون أي احترام للفكر والعقل. 

حركة العقل العربي بعد حركة نشيطة في الترجمة والاطلاع» بدأ 
عملية هضم وانتاج وتأليف ترافقت مع ظهور وتألق نخبة من 
كبار وعباقرة المفكرين والمثقفين والادباء. والاهم ان الحركة الفكرية 
الحديثة لمم تهمل التراثء. فبينما توجهت في لبنان الى نفض الغبار عن 
كنوز الادب العربي القديم وصولاً الى ايقاظ المشاعر القومية للامة 
العربية؛ ركزت النخبة المفكرة في مصر على اللزاوجة بين التراث 
الديني السياسي والاساليب الحديثة في التأليف والتحليلء وقدمت 
بشكل خاص الدولة الاسلامية الاولى في نموذجها المثالي في عصر النبي 
العربي الكريم والخلفاء الراشدين. 

كانت التجربة الفكرية المصرية مثيرة. فقد اجتاز اولنك الرواد. 
وفي مقدمتهم عباس محمود العقاد ومحمد حسين هيكل وطه حسين, 
الامتحان الشاق بنجاح باهر دون ان يفقد العقل لديهم مكانته امام 
الدين: ودون ان يفقد الدين قداسته مع البحث والتحليل العقلانيين. 

في هذه الظروف الليبرالية النسبية في النصف الاول من القرن العشرين 
عاش العقل العربي وفاقه شبه المستقر مع السلطة السياسية ومع المؤسسة 
الدينية السلفية التقليدية التي لم تكن قد تسيست بعد. وكان هذا الوفاق 
لصالح جيل عربي عريض تفتح وتربى حتى نهاية الاربعينيات على هذا 
التنوع في الثقافة. وعلى هذا التجديد في التراث. وكان الفكر العربي الحديث 
ذكياً في معرفته حدود المرحلة؛ وعارفاً بطاقة الاحتمال عند المؤسستين 
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السياسية والدينية» فلم يشتط في اجتهاده الديني: لا عن خوفء وانما عن 
أيمان بالدين عميق. 

العقل العربي الحديث في انفتاحه على الفكر الاوربي وابهاره به. 
لم يفقد قناعاته الدينية: ول يكن الفكر العربي في تياره العام مشككاً 
او ملحداً فقطء بل نظر الى الشريعة وبنائها الفقهي الاجتهادي 
بمهابة واحترام واعتزاز كجزء لا يتجزأ من اصالته وقناعاته الفكرية 
والعقلانية: بينما النهضة الاوربية الحديثة قامت الى حد بعيد على 
التحلل والانعتاق من أاسر الدين» وم يستكمل العقل الاوربي انطلاقه 
الا عندما هدم سلطة الكنيسة عليه وعلى مجتمعه. فتم الطلاق بين 
الدولة والكنيسة: وحتى المجدد الديني مارتن لوثر كان يصرخ ان 
العقل هو العدو الاعظم للاهمان . 

لماذا تعايش العقل العربي الحديث مع الابمان الديني في هذا القالب 
من التسامح الديني الذي انطوى عليه الجيل السابق» فزاد في انفتاحه 
وتنوع ثقافته وتجربته وحيويته وفعالية حركته الاجتماعية والسياسية؟ 

الجواب يعود الى التاريخ. انه يكمن عند المؤسسة الدينية في فجر 
وعصر الاسلام التي اعتمدت على العقل بعد القرآن والحديث. في الاجتهاد 
الفقهي. هذا الانفتاح الديني كفل للعقل العربي ان يرتاد آفاق الثقافات 
الاجنبية الاخرى: فأقبل بشكل خاص على الفلسفة الاغريقية على الرغم 
من تعدد آلهتها امام وحدانية وتفرد الله عند العرب. 

والاهم. ان العقل العربي كان مخلصاً وموالياً ووفياً لدينه في بحثه آثار 
العقل ونتاج الفكر عند الآخرين: كان الهدف من الاقبال على الفلسفة 
الاغريقية هو وصل الجسور بين الدين والعقل في الماضيء وكان الهدف 


8 


من الاقبال على الفكر الاوربي الحديث وصل الجسور بين الدين والعلم 
في الحاضر. 

كان هم النشاط الفكري والعقلاني عند ابن رشد فيلسوف العرب 
الكبير اثبات تسامح ومساندة الشريعة للتأمل والتفكير والتحليلء وبالتالي 
فالدين عنده ليس ضد العقل والفلسفة. وكان كل هم وحركة ابن خلدون 
في اول لقاء على يديه مع التجربة العلمية الحديثة. هو تحليل الواقع 
الاجتماعي المعاش بالتأمل والمشاهدة والمقارنة: وعلى يديه ولد علم 
الاجتماع والنهج المادي في البحث. بلا مبالغة وبلا تحيز وان انكر حقه 
العقل الاوربي في نهضته الحديثة جرد كون ابن خلدون عربياً ومسلماً. 

لكن في المرحلة التي بدأت اوربا تلتقط مار احتكاك وتعامل العقل 
لعربي مع الدين والفلسفة والعلم: وتبني منهجها التجريبي الذي صاغ 
لعرب اشكاله الاولى؛ كان الاجتهاد الديني الاسلامي قد اغلق على نفسه 
الابواب منذ قرون: فلا جديد في ظنه بعد الذي اجتهد فيه الاإجداد. 

بعد خمسة قرون زاهية متألقة بالحركة الفكرية الدائبة: بدأت 
لمؤسسة الدينية مع جمودها تضُيق على العقل العربي وتضيق به. 
وترافق ذلك مع متغيرات سياسية وسلطوية مهمة. فقد سقطت السلطة 
لعربية الموحدة للدولة الاسلامية: فتوزعتها الايدي الاعجمية. 

التجزئة ايضاً قمعت العقلء وتحالفت السلطة السياسية مع المؤسسة 
السلفية في ارهابه. فآثر السلامة بالارتداد الى قوقعة الجمود. وبينما كان 
العقل الاوربي يرتاد بجرأة الافاق اللامحدودة للعلم محطماً امامه كل 
القيود, كان العقل العربي في خموله يكتفي بالنقل والنسخ والتقليد للسلف 
لصالح. ويرهق نفسه في شرح وتفسير الشروح والتفاسير السابقة. وكان لا بد 
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ان تنعكس حالة الوهن العقلي في تخلف اجتماعي وسياسي مريع ادى الى 
تعاقب انواع مختلفة من الاستعمار على الامة والوطن. 
النهضة الفكرية الأوربية 

ولكن ان العقل العربي كما اسلفنا بدأ احتكاكه المباشر مع النهضة 
الفكرية الاوربية منذ اوائل القرن التاسع عشرء واستمر هذا الاحتكاك 
والتعامل مع كل ما انثمر من ثراء للعقل واساليبه في تناول قضاياه بما فيها 
قضية التراثء الى منتصف القرن العشرين: دون تناقض اسامي مع الاعتقاد 
والثوابت الدينية من جهة: ودون صدام يذكر مع السلطة السياسية 
وحليفتها المؤسسة الدينية التقليدية من جهة اخرى. 

لكن العقل العربي الحديث بدأ منذ منتصف القرن العشرين» يواجه 
حالة عدائية من السلطة السياسية الوطنية الوليدة بعد انطواء مرحلة 
الاستعمار الاوربي» فقد وقعت اغلب هذه السلطات من العقل والفكر 
مواقف متناقضة.. ففيما جهدت لمنح الانسان العربي الجديد فرصته في 
التربية والتعليم: كانت هذه الفرصة امتداداً على السطح دون غور في 
العمق. انتشر التعليم ولكن تدهورت الثقافة. صحيح ان هذه السلطات 
انسجمت مع الوجدان الوطني والقومي في تطالعاته نحو تأسيس مشروع 
نهضوي حضاري متكامل.. الا ان هذا التطلع واكبته ظاهرة خطيرة تمثلت في 
محاولة التدخل الرسمي لقولبة العقل العربي وصياغة مفاهيمه بعيداً عن 
شرط اساسي لتفتحه وازدهاره. وهو شرط الحرية. 

هذا وكانت الصدفة شديدة للعقل والفكر امام طغيان انماط هشة 
من الثقافة السياسية الرخيصة ال موجهة؛ وعاش من بقي من رواد الفكر 
والنهضة سنين مع اغلب هذه الانظمة.. لكن بما يشبه الصمت. فقد 
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كانوا قد اعطوا كل ما عندهم. وعندما غابوا افتقد العقل العربي عمالقته 
وجرأته في ارتياد افاق المعرفة متسلحاً بلييرالية الانظمة السياسية السابقة 
لها.. وسكوت المؤسسة الدينية التقليدية عنه. 

هذام تكن بعض هذه السلطات جاهلة: كانت اغلبها نصيراً للثقافة 
بحكم كون بعض قادتها ورموز دولتها قراء ممتازون. لكن انغلاق انظمتهم 
وآلتهم البيروقراطية اشاعتا انتهازية سياسية جنت بدورها على حرية 
لعقل العريء ونصبت الاجهزة نفسها وصية عليه تغذيه بما تشاء. وتمنع 
عنه ما تشاء. وشاركت في التضييق على العقل العربي الحديث الحركات 
السياسية الاخرىء وفي مقدمتها اليسارية ممثلة باتجاهاتها الماركسية واحزابها 
لشيوعية. فبينما حثت الجيل العربي الحديث على دراسة الثقافة اليسارية 
لسياسية: مارست غوغائية دعائية ضد العقل العربي واحتكاكه وتعامله 
مع العقل الغربيء بحجة ان الثقافة الغربية استعمارية كلها وعدائية كلها 
للعربء مع ان الافكار اليسارية ذاتها نشأت وترعرعت في احضان الغرب 
لاوربي ولا يمكن فصلها عن التيار العام للعقل الاوربي الغربي الحديث. وان 
تبناها بعد ذلك الشرق الاوري؛ فاوربا هي اوربا مشرقاً ومغرباً في قضايا 
لفكر والثقافة وفي صياغة المفاهيم والمكونات الاساسية لعقلها الحديث. 

هذه ظروف التجزئة السياسية والهزائم العسكرية ايضا لعبت دورها 
في النيل من التيار الاصيل للعقل العربي. فقد حدث للعقل العربي منذ 
أوائل السبعينات من القرن العشرينء ما هو امر وادهىء؛ فقد عمدت 
السلطات السياسية في اغلب اقطار الوطن العري الى تضليل العقل بانفتاح 
زائف على الحرية والديممقراطية. وانخدع بهذا التمويه ادباء ومفكرون كبار 
سايروا هذه السلطات عندما وقعت بعضها في تناقض مع الضمير القومي 
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عبر صلحها مع اسرائيل» وحلل لهذه المصالحة اللاعقلانية مفكرون وادباء... 
وقفوا موقفاً سلبياً او محايداً من بعض السلطات العربية الرافضة للصلح 
مع اسرائيل بحجة انها مقيدة لحرية العقل العري. 

من الاهم من ذلكء ان المؤسسة الدينية السلفية التقليدية في الوطن 
العربي تحركت لتضغط على المؤسسة السياسية للحد من آخر هامش 
للحرية يعمل فيه العقل العربي. معتمدة على الهيئة السلفية في الشارع 
الشعبي العام بعد تراجع مد المشاعر القومية بفعل الهزائم العسكرية 
في المواجهة مع اسرائيل ونتيجة للنزاعات الدموية التي مزقت الحركة 
لسياسية القومية. 

هذا واستفادت المؤسسة الدينية السلفية والحركات الاصولية 
لراديكالية المسيسة في الشارع العام. من تسيس المؤسسة السلفية الايرانية 
ووصولها الى مواقع السلطة في بلدها ثم من هجمتها الشعوبية على 
العراق وغزوتها للبنان وامتداداتها في البحرين واليمن وسوريا.. فتناغمت 
معها في الممسعى والجهد لضرب مرتكزات العقل والفكر العربيين وتعطيل 
مفاصل الحوار والالتقاء مع الفكر والثقافة العالميتين. 

في الوطن العربي اليوم: ولاول مرة منذ بواكير النهضة العربية 
الحديثة. حلف مقدس مكتوب بين المؤسستين السياسية والسلفية ضد 
العقل العربيء. وضد حريته وحقه في التأمل والبحث والانتاج والتعامل 
مع واقعه الاجتماعي والسياسي ومع تراثه ومع الثقافات العالمية الاخرى. 
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حرية الموقف السياسي 

في الوطن العربي اليوم قبود على النتاج الفكري والثقافي العربي. 
هناك اسر لحرية انتقال الكتابل والثقافة. هناك اهانة لجمالية الشكل 
الفني للنتاج الفكري والادبي الحديث والقديم. 

في الوطن العربي اليوم استعانة بالقانون لاضطهاد النتاج الادبي 
والفكري بحجة ان لاصحابه مواقف سياسية معينة. ماذا سيقول التاريخ 
الفكري العري عن مرحلة يوضع فيها النتاج الرفيع الرائع لبعض مفكرينا 
على القائمة السوداء. 

حرية الموقف السياسي ملك للاديب وا مفكر. وعليه يجب الفصل 
تماماً بين الموقف السياسي للاديب او المفكر ونتاجه الفكري. فهذا النتاج 
لم يعد ملكهماء انه ملك للعقل العريء وجزء لا يتجزأ من حياته وفكره. 
ومجتمعه وحركته؛ وسيخلد ايضاً كجزء لا يتجزأ من تراثه؛ كره القانون 
السلطوي ام رضي. وبالتالي فمصادره نتاجاتهم المعرفية وحجبها بقوة 
القانون عن محيطهم الاجتماعي والثقافي والسياسي؛ اهانة للثقافة العربية 
وليس عقباً لهؤلاء الادباء والمفكرين. 

من الانصاف القولء ان النظام السياسي العريي لم يكن مسلماً امام 
الهجمة السلفية: ولم يكن كله انتهازياً في تملقه الشارع السلفي الاصولي. 
صحيح ان نظاماً كنظام صدام حسين سقط في حملته الاهانية منقاداً 
بانتهازيته التي قفزت به تدريجياً من موقفه اليساري العلماني المعلن 
لتنتهي به في غيبوبته المقصودة مع اصحاب التكايا والمزارات... وم تنفعه 
تقواه الزائفة في تأخير سقوطه. 
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لكن هناك انظمة عربية تعاملت بتؤده وذكاء مع المحاولات السلفية 
للحجز على حرية العقل العريء مستندتاً في ذلك الى قطاع عريض من 
الرأي العام الشعبي المثقف والمتعلم المؤمن بالعقل قدر ايمانه بالدين. 

الخلاصة: العقل العربي اليوم في محنة: ازمة... انه يعيش محنة 
ومأساة في غمرة الاتجاه المتزايد لدعم زواج المصللحة بين النظام السياسي» 
السلطة والمؤسسة الدينية التقليدية السلفية وحركتها الاصولية. هناك 
محاولة ضخمة اليوم تبدأ من ايران وتسري في جنبات وطننا العربي لادانة 
العقل العربي وتسفيهه ومحاسبته على انتفاحه ومعاقبته على مسايرته 
للمد العروبي والقومي او الوطنيء وتكفيره على اشاعاته قيم التحرر 
السياسي والانفتاح الثقافي والتسامح الديني. 

هناك جهود حثيثة لاسباغ شادور السلفية على كل نواحي الحياة 
العربية؛ في الفكرء في الثقافة؛ في الفنء في الاقتصاد, في السياسة: في العائلة, في 
المدرسة: في العمل.. ثم دفع الدولة والنظام السياسي لتقنين هذه الجهود 
وادراجها في صلب التشريع الدستوري. 

انه من الظلم للدين وضعه في مواجهة العقل. واستهانة بروح 
ومبادئ الاسلام كحركة اصلاح وثورة وتحررء ان يُحمى الدين بالقانون 
وعصا النظام من محاولة الاقتراب منه بالعقل والحوار وحرية الرأي 
والفكر والكلمة. 

لكن لمن تقول ومن تخاطب والمؤسسة السياسية تدراً خطر العقل 
عليها بخطر التحالف مع قوى الجمود. ظناً انها في ذلك تحمي مصالحها 
وتصون مكاسبها وتثبت انظمتها؟ 
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التنمية الدمقراطية 

لعل الكم الهائل من الدراسات والابحاث التي تناولت قضايا 
الدمقراطية؛ وحقوق الانسانء وشرعية النظم السياسية الحاكمة: والتنمية 
بشقيها السياسي والاقتصادي في العام الثالث خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين كان متناسبا مع عمق المشاكل والازمات والتحديات التي واجهتها 
مجتمعات عديدة كان البعض منها خارجا للتو من سلسلة تجارب مؤيمة 
ومأساوية في ظل السيطرة العسكرية والهيمنة السياسية الاستعمارية: في 
حين كان البعض الاخر منها مايزال يعيش مرحلة الانتقال من الحلم الى 
الحقيقة!. هذا ما عبر عنه الجبوري. 

من هنا الناحية الكيفية - النوعية كان ذلك الكم الهائلء وربما حتى 
الان» قاصرا الى حد كبير - او مقصرا - عن فهم واستيعاب وتفسير ابعاد 
وجوانب الحركة السياسية والاجتماعية والثقافية سواء في اطارها النظري او 
على صعيد المعالجات العملية لمكامن الخلل والقصور والنقص فيها. وفي كلا 
الجانبين: الاطار النظري والعماي كان المطروح هو اما تبرير وتسويق لسياسات 
الانظمة الحاكمة بأسلوب «علمي وموضوعي» تطغي عليه في بعض الاحيان 
نزعة فلسفية تمنحه قدرا من الجاذبية والقبولء واما تنديدا ورفضا لتلك 
السياسات يفتقر الى الحجج والبراهين والادلة العلمية المقنعة لاستغراقه في 
استخدام لغة خطابية جوفاء تفتقر الى المضمون والمحتوى الرصين: ولايفضي 
- اي التنديد والرفض - الى اية نتائج ايجابية على ارض الواقع: فضلا عن 
كونه يفتح جبهات مواجهة مع الانظمة تتسع شيئا فشيئا حتى تبلغ الامور 
الحافات الخطيرة ايا كان موضوع الخلاف او الإختلاف. 


وهذا شيئاً طبيعي للأحداث التي تمر بها الحركة السياسية 
والاجتماعية والثقافية. 

وقد تقتضي الموضوعية القول ان القراءات والتحليلات الخارجية 
للتداعيات والارهاصات التي عاشتها معظم مجتمعات العام الثالث بدت 
في معظم الاحيان ملامسة للواقع وقريبة منه الى اقصى الحدود. مع الاشارة 
الى ملاحعظة ضمن هذا السياق: وهي ان القراءات والتحليلات الخارجية - 
علما ان معظمها صادر عن مراكز بحوث ودراسات قريبة من من دوائر 
صناعة القرار الغريء او اكثر من ذلك هي مساهمة في صناعته - لايهدف 
من ورائها الى اصلاح اوضاع خاطئة وسيئة: وانها الهدف منها يتمثل في 
زيادة معرفة الاخر بعوالم يهمه كثيرا ما يجري فيها بحكم تشابك المصالح 
وتداخلها وتناميها مع مرور الوقت. 

ولان التجارب الدممقراطية في الغرب قطعت اشواطا طويلة الى الامام 
واوشكت بنظر الكثيرين ان تبلغ القمة:؛ مترافقة مع تحولات اقتصادية 
واجتماعية - وحتى فكرية - ساهمت الى حد ما في خلق اوضاع وظروف 
بدت في ظاهرها مستقرة» فأن الربط بين الدمقراطية - كنظرية وممارسة 
- من جهة: ومفاهيم اخرى من قبيل حقوق الانسان والحرية والتنمية 
من جهة اخرى كان ومازال امرا طبيعيا ومألوفا ومن اليسير رصده في 
الادبيات السياسية والإعلامية ومن على منابر المؤتمرات والملتقيات 
والندوات بعناوينها المتعددة المتنوعة: وكذلك في الشارع. ومن هنا فأننا 
حينما نتحدث عن رؤية غربية ,لوضوعة التنمية مثلاء فهذا من دون شك 


يعني اننا نتتحدث عن الدمقراطية بكل جزئياتها وتفاصيلها. 
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وحتى تكون الصورة اكثر وضوحاء قد يكون من المهم جدا ان نشير 
هنا الى ان هناك مدرسة سياسية في الولايات المتحدة الاميركية تعتقد ان 
ثلاثية (الديمقراطية والاصلاح الاقتصادي والتسامح الايديولوجي) هي ثلاثية 
لازمة لاستتباب السلام؛ وترى ان الامن الاقليمي لاي اقليم له قاعدتان 
هماء التنمية الداخلية: والمشاركة السياسية. 

وفي اطار رؤيتها للشرق الاوسط فهي ترى ان مشكلاته مثلثة الاضلاع 
يغذي كل ضلع منها الضلع الاخر. وهذه المشكلات هي اقتصادية - سياسية 
- ايديولوجية. وبأعتبار ان رواد هذه المدرسة السياسية - التي بدأت تتبلور 
افكارها واطروحاتها مع تنامي الاهتمام الاميري بالشرق الاوسط منذ النصف 
الثاني من القرن اللماضي ارتباطا بأكتشاف البترول بكميات كبيرة وظهور 
الكيان الاسرائيلي كحليف استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة - هم من 
افراد النخبة السياسية والفكرية هناكء وبأعتبار ان معظمهم اما يشغلون 
مناصب رفيعة في اجهزة الدولة: او يحتلون مواقع علمية مرموقة في ارقى 
الجامعات واشهر مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية» فأن مايطرحونه 
يحظى بأهتمام كبير في الولايات المتحدة وخارجهاء حتى ان افكار واطروحات 
تلك المدرسة وجدت لها انصارا ومؤيدين على نطاق واسع في اوربا وبعضا 
من العام الثالث» وذلك لانها اتسمت بالواقعية وبدت كما لو انها تعمل 
بجدية على تفكيك وتحليل المشاكل والازمات القائمة في العام الثالث وذلك 
من خلال دراسة طبيعة الانظمة السياسية الحاكمة سواء كانت ذات طابع 
عسكريء او عشائري - قبليء او حزي - عقائديء وكذلك دراسة عوامل الشد 
والجذب اللتبادلة بين السلطات الحاكمة بمؤسساتها وشخوصها وبين مختلف 
الشرائح والتيارات والفئات المؤلفة للنسيج الاجتماعي. 


١11/ 


ورغم الاهداف والاجندات السياسية لكثير من المراكز والمؤسسات 
الاكادمية الغربية:» الا انه لم يكن غريبا ان نجد ان عددا كبيرا من دراساتها 
وبحوثها بهذا الشأن تصبح مصادر ومراجع اساسية لفهم جانب من 
التفاعلات حتى بالنسبة للذين يعيشون في خضمهاء مثلما اصبحت الهياكل 
والبنى الدمقراطية في التجربة الغربية نماذج صالحة للاستنساخ والنقل 
والاستعارة» بحيث لم يعد عسيرا على المرء ان يرى او يسمع في اية دولة 
من دول العام الثالث عن وجود بررمان ومجالس محلية وسلطات قضائية 
ووسائل اعلام بعناوين ومسميات متعددة. بيد ان ماهكن ملاحظته - 
ايضا - في مقابل ذلك هو ان الانظمة السياسية التي استنسخت او نقلت 
او استعارت جوانب من التجربة الغربية في الدمقراطية انشغلت كثيرا 
وانشدت الى المظاهر الجذابة لتلك التجربة:؛ ومم تكن معنية ولو بدرجة 
قليلة مضامينهاء ولا كانت مستعدة للتعاطي معها فيما لو وجدت انها 
لاتعبر عن مصالحها ولاتضمن بقاؤها في القمة. 

ويصف الدكتور احمد عبدالله الاكادممي والباحث العربي المتخصص 
بقضايا الدمقراطية وحقوق الانسان الحال في العام العربي وصفا يبدو 
دقيقاء حيث يقول «في العام العربي انجزنا الدولة القمعية القهرية التي 
تعامل مواطنيها اسوأ مما عاملهم الاحتلال الاجنبيء لقد سقط في بلادنا 
صرعى وشهداء بيد الدولة الوطنية. 

وأكد الدكتور أحمد عبد الله الأكادممي وصفا دقيقاً بقضايا الديمقراطية 
أنها الدولة القمعية القهر به أن الدولة الحقيق تحقق في ظل الدمقراطية 
مثلما أن الدمقراطية يلزمها إطار الدولة ليكمل كل منهما الاخر. 
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الدولة الدمقراطية هي دولة سيادة القانون الذي يطبق على الجميع 
بغض النظر عن الصغير او الكبير: المواطنون امام القانون سواء؛ والقوانين 
ليست حبرا على ورق» ويشارك الناس في صياغة هذه القوانين من خلال 
برلانات حقيقية: لابرلمان لمم يقل في عمره لا الذي عندنا هو اشكال ممسوخة 
وزائفة لما يسمى الدولة. الدولة الحقيقية تتحقق في ظل الديمقراطية مثلما 
ان الدمقزاظية يلزمها اطار الذولة:ليكمل كل:مثهما الاغر». 

واذا كان لابد من الدراسة العلمية الموضوعية لتلك التجربة فأنها 
لابد ان تتم على مستويين الاول مستوى خاصء اي ان تدرس وتحلل كحالة 
معزولة ومجردة عن محيطها الخارجي والعوامل المؤثرة عليها سلبا وايجاباء 
والثاني مستوى عام: اي ان تدرس وتحلل كنموذج له سماته وخصائصه كما 
ان للنماذج الاخرى سماتها وخصائصها في اطار ظاهرة عامة: ومن غير 
شك فأن الدراسة على كلا المستويين لها فوائد كثيرة وكبيرة لفهم جانب 
من اشكاليات ومعوقات التنمية السياسية في العام الثالث» وللوقوف على 
طبيعة وجوهر العوامل المحفزة والدافعة له وبالتالي فأن دراسة مثل 
هذه تعني في جانب منها بحثا في تجربة جديدة للممارسة الديمقراطية 
على ضوء مفاهيم جديدة هي الاخرى. 

وماهو مهم هنا في هذه التجربة هو الهامش الكبير للحراك السياسي» 
وتنوع العناوين وتعدد الاطروحات,. والتعاطي بقدر لابأس به من الواقعية 
مع مجريات الوقائع والاحداث: مع الحرص على عدم التفريط بالثوابت. 
والتجربة التركية ايضا جديرة بالدراسة والتأمل في اطارها محيطهاء لاسيما 
بالنسبة للتحولات التي شهدتها خلال العشرة اعوام الاخيرة: وكذلك التجربة 
العراقية الجديدة التي ولدت من رحم نظام ديكتاتوري شمولي قل نظيره 
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في التأريخ» وراحت تشيد بناها وهياكلها على انقاضه. 

ولعل ا مجتمعات العربية التي شهدت خلال العامين الإخيرين تحولات 
سياسية كبرى خلفت صورا مازالت غامضة ومشوشة: تحتاج الى الاستفادة 
من التجارب السابقة لها حتى تختصر الزمنء وتتجنب تبديد المزيد من 
الطاقات وال موارد والامكانيات وهي تسعى الى صياغة نماذج حكم وادارة 
جديدة تختلف كل الاختلاف عن النماذج السابقة. 
نحو فهم الربيع العري 

الانتفاضات العربية الربيع العربي كما قيل عنها حدث كان ولا يزال 
تدور حوله أسئلة كثيرة. تلك الثورات التي بدأت شرارتها في تونس في 
كانون الأول :50٠١‏ وما لبثت أن انتقلت هذه الشرارة إلى مصر واليمن 
وليبيا وسورياء وغيرها من الدول العربية: ومستمرة حتى الآن. للماذا 
اندلعت هذه الانتفاضات في هذه الفترة بالذات؟ وهل من الممكن أن 
تنتشر في كافة أقطار الوطن العربي؟ وهل لكل انتفاضة خصائصها؟ ولماذا 
أدت هذه الانتفاضات إلى تغيير القادة في بعض البلدان التي حدثت فيهاء 
في حين كان لها عواقب مختلفة في بلدان أخرى؟ ورماذا لمم تتأثر بعض 
البلدان بهذه الموجة ومنها الجزائر وهو البلد المستثنى الأكثر أهمية؟ 

هذا مؤكداً لا أسئلة كثيرة لم نتمكن من العثور على إجابات دقيقة 
لها حتى الآن. أصبح من الضروري إجراء المزيد من البحوث حول هذه 
ا مواضيع. فضلا عن ذلكء. لا بد من إعادة تقييم الكثير من المناهج 
وا مصطلحات التي استخدمت في دراسات الشرق الأوسط حتى الآن في 
ضوء التطورات الحالية. على سبيل المثال. مطلوب إعادة النظر في قضايا 
مثلء العلاقات المدنية العسكرية» وديناميات الحركات الاجتماعية: ونهج 
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الدولة الريعيء ونهج الاقتصاد السياسي؛ والإسلام السياسي كل هذا في خضم 
التطورات الجارية على مدى العامين الماضيين. بالإضافة إلى دراسة الآثار 
الإقليمية والعالمية من التحولات والصراعات الجارية في مختلف البلدان 
العربية؛. وهذه الدراسة ستكون مهمة جدا من ناحية فهم ديناميات 
الانتفاضات العربية. 

قبل دراسة هذه المواضيع بشكل شاملء قد تكون بعض التعميمات 
المؤكدة قد اعتمدت على أساس التطورات الحالية. بداية,لا بدمن 
تسليط الضوء على أهمية التطورات التي حدثت خلال العامين الماضيين. 
وجاء الأدبيات الكبيرة» التي تحاول أن تفهم السبب وراء عدم ظهور 
المعارضة في الواجهة على الرغم من كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
وطغيان الأنظمة الاستبدادية التي فقدت شرعيتها في الشرق الأوسط منذ 
عام .1995١‏ هذه الأدبيات تحاول أن تسلط الضوء على استمرار الأنظمة 
الاستبدادية في الشرق الأوسط في ظل النزعة الديمقراطية التي تسود العام 
وتم توضيح هذا الوضع على انه الاستثناء في الشرق الأوسط . وفي هذا 
السياق: حاولت هذه الأدبيات شرح ظاهرة الاستبداد المستمر في المنطقة 
من خلال عوامل مختلفة تتراوح بين الثقافة و النفط والدعم الخارجي 
لهذه الأنظمة. لقد هزت التطورات التي حصلت خلال العامين المنصرمين 
هذا الإطار في الصميم. 

من ناحية أخرىء أظهرت التطورات الأخيرة أنه لا ينبغي لنا التعميم 
وتجاهل أهمية ما حدث ويحدث. وبالتالي. فإن التوقعات تشير إلى أن 
الانتفاضات العربية سوف تتحول إلى نوع من الدممقراطية الخداعة. 
وهذه الانتفاضات لديها أيضا عواقب مختلفة: تماما مثل أسبابها المختلفة 
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وخصائصها. وستظهر هذه النتائج في السياق التاريخي لأي بلد. وخصائص 
الجهات الفاعلة المهيمنة: وهياكلها المؤسساتية» وإمكانياتها الاجتماعية 
والاقتصادية: وعلاقاتها مع العام الخارجي. 
الصعيدان: الإقليمي والتاريخي 

هذا وسيكون من الضروري فهم التطورات التي حصلت في العام العربي 
منذ ثلاث سنوات ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا من حيث خصائصها 
على الصعيدين الإقليمي والتاريخي. ومن الواضح أن التطورات الإقليمية قد 
ظهرت على عدة مستويات. بداية نلاحظء أن التطورات تعيق بعضها البعض. 
إلى جانب ذلكء تم إنشاء شبكات التضامن من خلال الانتفاضات وبين 
جماعات المعارضة ا مختلفة. أضف إلى ذلك تطور آخر مهم هو تعزيز الهوية 
العربية الإقليمية. بدأت الشعوب العربية بالتعريف عن نفسها مع انطلاق 
هذه الحركاتحتى في تلك البلدان التي لمم تشهد انتفاضة: وبدأ الحديث عن 
صحوة عربية أول مرة استخدم هذا المصطلح كان ضد الإمبراطورية العثمانية . 
ومع ذلكء ينبغي على الجانب الإقليمي من هذه تطورات أن لا يلقي بظلاله 
على أصالتها. كما ذكر أعلاه: فالانتفاضات تحدث تبعا للتاريخ والخصائص 
الأصلية للبلد. ولذلكء فإنه سيكون أكثر صدقا للحديث عن الانتفاضات 
العربية» بدلا من انتفاضة عربية. موضوع آخر متعلق بالانتفاضات العربية 
هو كيفية تحديث هذه التطورات. وخاصة لدى أولئنك الذين لم يتابعوا 
عن كثب التطورات في المنطقة ويميلون إلى تحليل هذه الانتفاضات التي 
اندلعت في تونس وتجري في بعض البلدان العربية الأخرىء وأظهرت أوضاع 
جديدة في المنطقة. ومع ذلكء إن التطورات الأخيرة هي امتداد لحركات 
الاحتجاج التي بدأت في المنطقة في وقت مبكر عام 1561١‏ واستمرت على 
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مراحل معينة في بعض الأقطارءوكانت محدودة في بعض المناطق »وواسعة في 
مناطق أخرى. وفي هذا الصدد. كانت التعبئة في مصر على أعلى مستوى. إن 
مظاهرات التأييد والتضامن التي انطلقت خلال الانتفاضة الثانية و بدأت في 
فلسطين في أكتوبر عام 2٠٠٠١‏ هي أول مثال لتوسيع سياسة الشارع . خلال 
الغزو الأمريكي للعراق» شهدت مصر أكبر حركة مناهضة للحرب في العام 
العري. وأثناء هذه الفترة. تحولت مظاهرات الاحتجاج في مصر آنذاك إلى 
حركة مناهضة لمبارك. و من ناحية أخرى في عام 7٠١6‏ ظهرت حركة كفاية 
كفى كحركة مظلة. حيث دخلت تحت مظلتها الكثير من جماعات الطيف 
السياسي المختلفة. أصبحت مصر بعد ذلك مركزاً للحراك الاجتماعي في العام 
العربي. وعلى الرغم من اختلاف المستويات: لوحظ منذ عام 199٠‏ أمثلة 
على حركات احتجاجية في تونس واليمن وسورياء وحتى في ليبيا. لذلك. على 
الرغم من حقيقة أن ما جرى خلال العامين الماضيين حركة حديثة من 
حيث أبعادهاء وهذه التطورات هي أيضا نتيجة الحراك الاجتماعي الذي 
حدث على الأقل على مدى العقدين الماضيين. 
الانتفاضات العربية 

هناك بالفعل العديد من المناقشات بشأن أسباب الانتفاضات العربية. 
وسوف يكون من الممكن فهم الديناميات التي خلقت هذه الانتفاضات 
بشكل أفضلءوسيكون هناك المزيد من الأبحاث حول هذا الموضوع. وبقدر 
مالدى البلدان ظروف خاصة بهاء هناك أيضا عوامل متشابهة تؤدي 
بالفعل إلى الانتفاضات. ومع ذلكء يبدو أن كل هذه العوامل معاقد 
أشعلت فتيل المعارضة الاجتماعية في هذه البلدان. بداية علينا أن نركز 
على العوامل الاجتماعية والاقتصادية. ان النظر في معدلات النمو الاقتصادي 
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في السنوات الأخيرة في بعض البلدان العربية التي تجري فيها الانتفاضات» 
حيث يمكن ملاحظة أن معدل النمو وصل إلى مستوى جيد جدا على 
الرغم من الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال» 
لوحظ أن مصر وتونس وسوريا حققوا نموا اقتصاديا من 5,0 في السنوات 
الأخيرة. وخاصة مصر وتونس أصبحتا مثالين لانجازاتهما الاقتصادية من 
قبل مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب السياسات 
اللييرالية الجديدة . من ناحية أخرىء في حين كان اليمن أفقر بلد في 
العام العربيء كانت ليبيا الغنية بالنفط مثالا لدولة تبحث عن الريع. 
وهكذاء فإنه يبدو من الصعب إجراء تعميمات بشأن تلك البلدان فيما 
يتعلق با مؤشرات الاقتصادية الكلية. ومع ذلك: وبغض النظر عن أوضاعهم 
الاقتصادية؛ يمكن أن نقترح أن البلدان التي تجري فيها الانتفاضات العربية 
قد واجهت بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المشتركة. قبل كل شيء, 
على الرغم من الاختلاف من حيث التنمية الاقتصادية: فإننا نبين أن الفقر 
كان مشكلة شائعة في هذه البلدان بصفة عامة: فتوزيع الدخل أصبح 
يسوء بشكل متزايد.وأزداد انتشار البطالة» خاصة بين الشباب. ويبدو 
واضحا بان المشاكل آخذة بالازدياد ومنحدرة نحو الأسوأ. حيث إن أسعار 
الغذاء العالمية ارتفعت في البلدان العربية التي تعتمد على الخارج في 
إنتاج الغذاء. بالإضافة إلى كل ما سبق فان اكبر المشكلات التي تواجه هذه 
البلدان هو الفقر. كما أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية أصبحت أكثر 
سوءا في المجتمعات» وحقيقة ممكن القول بأن : مجموعات صغيرة ممسكة 
بالسلطة لن تتأثر أبدا بتلك المشاكل وعلى العكس من ذلك»تقوم هذه 
المجموعات بنهب جميع ثروات الدولة»بالإضافة إلى أسباب أخرى زادت من 
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المعارضة الاجتماعية. وبالنتيجة الفساد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
لدى المتنفذين في الحكومات الفاسدة أظهر الاستياء بشكل واضح لدى 
العامة.فنما العداء تجاه اؤلئك الذين بقوافي السلطة لفترة طويلة. 
وترتبط المجموعة الثانية من الأسباب بالأزمة الشرعية العميقة 
والتي على أساسها تكونت البنية السياسية في هذه البلدان. وكذلك 
استمرار الممارسات القمعية على نحو متزايد من قبل الأنظمة في الشرق 
الأوسط ولفترة طويلة. حولت أنظمة الحكم هذه إلى نظام الرجل الواحد 
» والتوريث الأب إلى الابن وساد هذا النظام حتى في الأنظمة التي تعتبر 
نفسها أنظمة جمهورية» و تسببت الأزمة السياسية الناجمة عن الحالة 
الشرعية في الحكم إلى ظهور الاحتجاجات التي أجريت وتجري في البلدان 
العربية: على سبيل المثالء كان من المتوقع أن يستعد مبارك لتسليم 
السلطة لابنه جمال في مصرءوعلت الأصوات الرافضة لهذا الأمر في مصر في 
عام .5٠٠٠١‏ ومع ذلك نجت تلك الأنظمة بسبب ممارسات الاستخبارات 
والجيش. وعزت الكاتبة الأكادمية ليزا ويدين السبب وراء بقاء تلك 
الأنظمة لأنهم خلقوا وهم السلطة في كتاب كانت قد كتبته على الأنظمة 
الاستبدادية في الشرق الأوسط في عام 1398. أظهرت الأحداث التي تجري 
في كل من تونس بعد أضرام البوعزيزي النار في نفسه. وكذلك في البلدان 
الأخرى بأن الشعوب العربية قادرة على أن تحطم جدران الخوف والوهم. 
وكما هو واقع الأمرء فان هذا يفسر أيضا السبب وراء بقاء الناس في 
الشوارع واستمرارهم في القتال على الرغم من العنف الذي بيمارس من قبل 
السلطة وحتى في الأنظمة المستبدة مثل سوريا. وأخيراء يمكن أن نتحدث 
عن تأثير العوامل الخارجية. فالدعم الذي قدمته الدول الكبرى للأنظمة 
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الاستبدادية لسنوات عديدة من أهم أسباب بقاء تلك الأنظمة . منعت 
القوى العظمى انهيار الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط من خلال 
التدخل ضمنا وصراحة في بعض الأحيان. وبعد انتهاء الحرب الباردة,.دعمت 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدبمقراطية في الشرق الأوسط من وقت 
لآخر. في نهاية المطاف هذا النوع من السياسات جاء لتحقيق غاية لهذه 
الدول الداعمة للوضع الراهن بطريقة تدعم عدم الاستقرارء وبعبارة أخرى 
عدم تعرض مصالحهم للخطر. على سبيل اللثال. وضعت إدارة كلينتون 
خطاب الدمقراطية في الشرق الأوسط جانبا في بداية عام 1959٠‏ في أعقاب 
الانتخابات الجزائرية. وبا مثلء بعد إدارة بوش الأولى استخدام الخطاب 
المذكور كوسيلة لإضفاء الشرعية على الغزو العراقي. وخاصة بعد مراجعته 
الانتخابات الفلسطينية. خلال الفترة الثانية لإدارة بوشء وانتهت تماما هذه 
السياسة. الانتفاضات العربية تطورت من خلال الديناميات الداخلية 
إلى مساحات ابعد. وعلى الرغم من أن الظروف الدولية: والعولمة أثرت 
بشكل غير مباشر على هذه الانتفاضات. فإنه في التحليل النهائي» لابد من 
الاعتراف بأن الديناميات الداخلية هي الني أطلقت هذه الأحداث التي 
يشهدهاغعدة من البلدان الغربية. 
المثقفون العرب والربيع العري: 

في ظل أولى ثورات من نوعها تشهدا البلدان العربية وربما العام في 
التاريخ: استطاعت أن تفرض اسما أو مصطلحا على العام كله: تصاعدت» 
وبشكل غريب يدعو إلى الاستهجان. أصوات تشكيك ب (بيع العرب) 
وثورته. وإذا كنا قد اعتدنا على مثل هكذا اصوات طوال عقود طويلة 
وهي ترتفع مشككة. 
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ومتهمة في أعقاب كل ثورة, أو حكرة او تظاهرة جماهيرية أو حرب 
تحررية: تتسيدها جميعاً أنظمة وأحزاب وقوى معينة: لتعكس الإحساس 
بالسلبية وفكرة المؤامرة المهيمنين على العربء فإن مثل هذا يأق مثيرا 
لاستغرابنا وهي تأتي هذه المرة من الطبقة الثقافية لتجسيد سلبية أكيد. 
وتطال ثورة او ثورات لا قيادات تقليدية أو غير تقليدية لهاء بل هي قامت 
وتقوم بها أو تقودهاء بشكل واضح.: جماهير خالصة. ولعل أحد أكثر هذه 
الأصوات السلبية المشككة هي تلك التي اتخذت شكل حملة من الواضح 
أن وراءءها قوى ومنظمات وربما بلدانا قد تكون ضمنها أميركا وحتى 
إسرائيل» هي تلك التي تم تعميمها على الانترنيت على شكل مجموعة 
صورة بطلها جميعا شخص يهودي فرنسي أسمه (ليفي) وهو يظهر مع 
جميع ثوار الربيع العربي تقريباء ووسط مختلف التظاهرات الشعبية: وفي 
مختلف البلدان العربية الثائرة لتقول الحملة بالطبع ضمنا وقبلها صراحة» 
إن هذه الثورات من مرتبطة بالاستعمار والصيهونية وإسرائيل. 

وهناء وتعلقاً بهذه الحملة بشكل خاص وعموم الحملات وأصوات 
التشكيكء من الواضح أن شريط هذه الصور يسعىء عن قصد ممن 
يعممونه من المثقفين أو بغير قصد منهم. إلى إعادة الشباب العري إلى 
حالة الإحباط التي عاشها جيلنا الثقافي والجيل السابق وربما أجيال 
سابقة أخرى. بعد سجل شباب الربيع العربي اول خروج حقيقي من 
حالة الإحباط تلك ولكن إذا كان من الصعب على طبقتنا المثقفة العربية 
المشبعة سلبية أن تصدق إن بإمكان العربي أن يفعل ما يفعله الآن الشباب 
العرب بعيداً عن وصاية الطبقة المثقفة العربية» الممعنة في سلبيتهاء فليس 
من عودة لهؤلاء الثوار إلى الإحباط إن شاء الله. 
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الصهيوني ليفي وهو يظهر مع ثوار الربيع العربي 

وتعلقاً ب (ليفي) وبمن ينتمي إليه من صهاينة وأميركان يجب أن 
ننتبه إلى أن تواجد الأميركان والصهاينة واليهود وتدخلهم يأتي عبر وسائل 
كثيرة ومنهاء كما بدا واضحاً هو نحن الطبقة المثقفة ومن حيث لا ندري» 
والدليل على هذا أمران. الأمر الأول هو تسريب ونشر مثل هكذا شريط 
من الصورء وإلا بربكم. ايها المثقفون المساهمون في نشره أو نشر أمثاله. 
قولوا لي أولا من قام بجمع كل هذه الصور؟ وهل يعقل أن يمكن هكذا 
داهية مثل (ليفي) أحداً ليصوره بهكذا لقطات - يفرضت أنها فاضحة 
له- ويستعرض نفسه لأصحابهاء إلا إذا كان هو يعرب بهم, وربما هو من 
يقوم بترويج هذه الصور؟ الأمر الاثني الذي يدل على إسهام الطبقة 
المثقفة السلبي هو أن يقوم مثقفون. بعضهم كبا من حيث يدرون أو 
لا يدرون بترويج هذا الشرط وغيره من أشرطة وحملات. وبصراحة أقول 
لول أكن أعرف بعض هؤلاء المثقفين عن قرب كتابا وأدباء وفنانيين كبارا 
وملتزمين وأصحاب مشاريع ثقافية لشككت بهم. ولو أن هكذا رسالة 
جاءتني من دون مرسل صريح لظننت أن وراءها أشخاصا مثل (ليفي) 
نفسه. وحاشا الله أن أقول شينئا مثل هذا في أشخاص أسهموا فعلاً من 
حيث لا يعرفونء بترويج مثل هذه الحملات والصور والكتابات وضرب 
الثورات العربية. 

في الواقع أن مكمن دائنا نحن المثقفينء وتعلقا بهكذا حملات 
وتشكيكات, أن بعضهم إذا وصل أمر الإحباط فيهم: وطوال جيل أو جيلين 
أو أكثرء إلى حد أنهم أخذواء مرة أخرى من حيث لا يعون ينشرون هذا 
الإحباط ليطال هذه المرة أولئك الذين نزعوه عن أنفسهم: نعني شباب 
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العرب الذين فجروا الثورات بدءاً ببو العزيزي وتونس؛ ومرورا بمصر وليبيا 
واليمن ووصولا إلى سورياء وا لمسيرة مستمرة. ونشر مثل هذا الإحباط هو 
عينة الذي فعله مثقفون وآخرون سابقاً في حالات كثيرة لعل أشهرها 
ترويج مقولة أن الفلسطينيين باعوا أرضهم.: وأن ثورات العراق ومصر 
وغيهرا في الخمسينيات والستينيات وراءها المريكان. 

هنا يجب أن نعي أن من الطبيعي أن يحضر الأمريكان والصهاينة 
واليهود في كل وسطنا في كل مكان وزمانء ليكون لهم فعل في كل ما 
حدث ويحدث للعرب وفي كل ما فعله ويفعله العرب وصوالا إلى افشال 
ما يستطيعون إفشاله. ويحرفوا ما يمكنهم حرفه؛ ويصادروا ما يمكن 
مصادرته؛ والإساءة إلى ما يمكن الإساءة إليه والفعل الأخير هو ما يحالون 
فعله لثورات العرب. وبصراحة نقول أن هذا من حقهم تعلقا بمصالحهم: 
ولكن المصيبة تكمن في أن مثقفيناء مع الأسف. قد يساعدونهم. من حيث 
يعلمون أو لا يعلمون: في هذا. 
أمريكان وصهيونية داخل الثورات العربية 

وهكذا أن لا انفي أن يكون هناك أمريكان ويهود وصهاينة داخل 
هذه الثورات والإحركات والانتفاضات الشريفة: بل يكون ساذجاً من لا 
يعتقد بهذاء ولكن هذا لا يعني أنهم وراءهها. فهناك فرق ما بين أن 
يحضر الأمريكان والإسرائيليون الصهاينة ليفعلوا شيثا وقد ينجحون وقد لا 
ينجحون فيه؛ وأن يكونوا هم أصحاب الفعلء فمعروفء يا مثقفنا العزيز, 
أنك لو تحركت أنت شخصيا الآن مع خمشة أو ستة أنفار في محاولة 
لفعل شيء يحرك الوضع في أي مكان من الوطن العربي وبدأت تحقق شيا 
فإن الأمريكان والصهاينة واليهود وسيتواجدون بينكم بشكل أو بآخر أم 
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هل نتوقع منهم أن يبقوا بعيدا عن ذلك؟ لكن المهم أن هذا لا يعني 
أنهم وراء فعلك وحركتكء: فلا أظن أنهم غابوا عن أي حزب او تجمع أو 
اتحاد أو حكومة أو ثورة أو حركة في الوطن العري؛ ومعروف أن هذا هو 
أحد وسائلهم المهمة في الهيمنة والتأثير والهدم. 

انتبهت الآن فقط إلى أن واحدا من أسباب نجاح الربيع العربي. هو 
أن اصحابه لم يستمعوا للطبقة الثقافية العربية المحبطة والسلبية وعدهة 
الفائدة في مثل هكذا مشروع. مع هذا بدأت أخاف وأرتعب وأنا أرى أن 
هذه الطبقة بدأت تدخل الميدان لا لدعم أصحابه ولكن لتنقل إحباطها 
وسلبيتها إليهم.. وعسى الله أن يحميهم منها. 

وأجروكم أرجوكم لا تسهموا في هذا فالعرب عرب والربيع ربيع. 
والربيع العربي ربيع عريء والثورات هي ثورات فعلا وكل ما عداً ذلك 
أماهو أعداؤها الصهاينة والأمريكان وحلفاؤها. أرجوكم كفوا ايديكم 
عنهاء فالعرب لأول مرة في العصر الحديث يصنعون شيئا فدعوهم يحققون 
مام يحققه أسلافكم ولم تحققوه انت وم نحققه نحن ودعوهم يصنعون 
مستقبلهم ولا تغتالوا انتصاراتهم وفرحم بهاء وفرحنا بهم.. فهي المرة 
الأولى التي يفعلونها بمعزل عن القيادات والأحزاب السياسية» وعن فرسان 
الانقلابات وعنكم. وصدقوني أنهم سيكونون بخير إن انسحبت أيدي 
المثقفين العرب ال محبطين عنهم. 
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الفصل الثالث 


الثورات العربي والمواقف 


الأوروبية 





الثورات العربية وا مواقف الأوربية: 
يكمن جوهر حدث الثورات العربية في أنه حدث تغيير تاريخي 
مستقبليء وقوع رغم القوى الغربية المهيمنة في المنطقة العربية وعامياً 
وهذا ما انعكس في مفعول عنصر ال مفاجأة أثناء الثورتين في تونس ومصر. 
مما أدي إلى تفسيرها بصيغ بدائية تعتمد على خلل سابق في النظر إلى 
شعوب المنطقة. ومن ذلك: 
٠‏ الشباب التونسي مثقف بثقافات غربية أكثر من سواه ولهذا 
انطلقت ثورته مطالباً بالدمقراطية. 
ء هذه الثورة هي ثورة «الفيس بوك» الأولى: فلولا التقنيات 
الغربية ما كان لها أن تندلع. 
٠‏ التقدم الاقتصادي لم يصل بآثاره إلى قطاعات واسعة من شعب 
تونس فالثورة دوافعها مادية. 
ثم بدأت من بلوغ الثورة في مصر هدفها الأول. محاولة صياغة 
وسائل جديدة للتعامل مع المنطقة دون التخلي عن الأهداف الثابتة: تدور 
محاول هذه الوسائل على محاولة احتواء ما يسمى «الإسلام السياسي» 
بدلاً من معاداته السعي للتأثير على رؤية جيل الشبيبة صانع الثورات» 
وعرقلة مسار انتشار الثورات وفق الإرادة العشبية المحضة؛ عسكرياً كما 
في ليبيا وسياسياً كما في اليمين. 
ولا يزال من الأسئلة التي لا تجد جواباً حتى الآن: وبالتالي لا يوجد 
تغيير للسياسات السابقة على صعيدها ما يدور محوره حول أمرين: 
٠‏ النتائج المتوقعة من الربيع العربي بصدد مستقبل المشروع 
الصهيوني/ الغري في المنطقة. 
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٠‏ ماتمثله الثورات من تحد حضاري للغرب عموماً بمافيه 
المنطقة الأوروبية. 

والأرجح أن تعامل الثورات العربية مع القوى الخارجية: بمافي ذلك 
الأوروبية/الغربية. لن يكون نتيجة طرح فكري نظريء بل نتيجة تفاعل 
مباشر بين التطورات الميدانية التي تصنعها الثورات» وبين التطورات الضرورية 
التي تحتاج إليها «صناعة الفكر وصناعة التصورات» عبر الوسائل التقليدية 
المتوافرة وعبر نشأة الوسائل الجديدة المنبثقة عن الثورات نفسها. 

ينبغي التنويه في البداية أن منطلق كاتب هذه السطور هو الاعتقاد 
الجازم بأن رؤية حدث الثورات العربية أو ما بدأت تسميته بالربيع 
العريء لا تنتعزل عن الإطار الأشملء بعنوانه الإسلاميء جغرافياً وسياسياً 
في العام المعاصء عا التكتلات العملاقة والقوى الكبرى (دول وشركات 
ومراكز قوى). وحضارياً شاملاً للدائرة الحضارية الإسلامية المتميزة. بجميع 
مكوناتها من مسلمين وغير مسلمين. إنما يستدعي الحديث عن الثورات 
العربية وأثرها على العلاقات الأوروبية - العربية التركيز على البعد العربي» 
وموقع الثورات القطرية على الخارطة العربية مقابل الخارطة الأوربية. 

مع تداعيات الثورة الشعبية الليبية بتدخل عسكري أطلسي بعد 
تغطيته عربياً ودولياً ومع اندلاع الثورة الشعبية في سورية» نشب نزاع 
فكريء أثاره فريق محدود العدد من القوميين العرب طرح ما يمكن 
وصفه بفكر اللؤامرة» الذي ركز حججه على ما عرف أثناء حروب حكومة 
بوش الابن في المنطقة العربية والإسلامية بمشروع «الشرق الأوسط الكبير», 
وتضمحل قيمة هذه الحجج عند ملاحظة سقوط هذا المشروع في الغرب 
نفسه. وتراجع الحملة «الكلامية» لزعمائه بشأن نشر الدممقراطية في 
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البلدان المستهدفة بالحروب ثم فيما حولهاء إذا ظهرت للعيان استحالة 
تحقيق مثل هذا الهدف عبر التقتيل والتدمير. على افتراض صدق النواياء 
وظهر للعيان أكثر أن هذه «النوايا» غير صادقة: فالارتباط الوثيق بين 
الهيمنة الغربية الدولية وبين الهيمنة الاستبدادية القطرية أشد رسوخاً 
من قابلية التخلي عنه لصالح تحكيم الإرادة الشعبية في البلدان العربية 
والإسلامية» وهي التي أثبتت من خلال ما لا يحصي من الأدلة والبراهين 
أنها ترفض الهيمنة الأجنبية وترفض معها تيار التغريب المرتبط بها. 
هنا يكمن جوهر حدث الثورات العربية: أنه حدث تغيير تاريخي 
مستقبلي. رغم القوى الغربية المهيمنة في المنطقة العربية وعالياً. 
م تكن الدول الأوروبية خارج إطار هذه الصورة: وهذا بالذات ما 
جعلها تقف موقف «عدم التصديق» أن ما حدث ابتداء من تونس يمكن 
أن يحدثء فقد كان من أعمدة سياساتها ضمن إطار المعسكر الغري. 
.١‏ دعم استقرار قائم على استبداد محلي جنباً إلى جنب مع 
الحملات الكلامية حول الحريات وحقوق الإنسان. 

؟. تكوين شبكة علاقات مالية واقتصادية تصنع القرار السياسي 
والأمني في الأقطار المستهدفة. 

. التركيز على عنصر الحقوق المادية وفق الرؤية الغربية واعتبارها 
كافية لضمان الاستقرار بالصيغة المذكورة. 

هذه الأعمدة الثلاثة هي التي بدأ انهيارها عبر مسلسل الثورات 
العربية» فقد تبين على أرض الواقع: 

.١‏ الوعي الشعبي الواسع النطاق ما تعنيه ازدواجية الجميع بين 

متناقضات الاستبداد ودعوات حقوق الإنسان. 
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”. استهداف الثورات للارتباط الوثيق بين الاستبداد والفساد 
والهيمنة الأجنبية وظهور حتمية سقوطها معاً. 
*. ثبات محور الثورات على المطالبة بالكرامة والحريات والحقوق 
جميعاً. وليس علي الصعيد المادي فقط. 

مهما كان مفعول الثورات العربية على السياسات الأوروبية لا يمكن 
إهمال العناصر الثابتة فيهاء وبالتالي في صناعة القرار المستقبلي؛ وفي مقدمتها: 

لايوجد أمام القوى الدولية بديل عن الأعمدة المنهارة لسياساتهاء 
بمعنى أن التخلي الفعلي عنها يعني التخلي عن هيمنتها الدولية: فقرار 
التخلي لا يصدر طواعية: بل لا بد من انتزاعه انتزاعاً ويترتب على ذلك 
أن المرحلة القادمة ستأخذ صيغة جولة جديدة: وليس صيغة القبول بأمر 
واقع جديد صنعه -ويصنعه- مسلسل الثورات العربية الحالية واللاحقة. 

في مقدمة معام الجولة التالية محاولة إيجاد ضوابط جديدة لفاعلية 
الإرادة الشعبية للتحررء بحيث تمسك بها قوى محلية أقرب إلى التفاعل 
التبعي أو الاندماجي مع المصالح والمطامع التي تحكم سياسات الهيمنة 
الأجنبية مع انطلاقها من صبغة ديمقراطية: يمكن وصفها بالدمقراطية 
المشروطة: أو حتى الاستبدادية» فهي تستثني مما يسمى اللعبة الدممقراطية 
(تحكيم إرادة الشعب والتداول على السلطة) استثناء إقصائياً كل من لا 
يقبل الالتزام «بشروط اللعبة» وفي مقدمتها الانطلاق من ذلك التفاعل 
التبعي أو الإندماجي. 

العنصر الحاسم بين عناصر الضعف في تلك الجولة؛ أن حقبة الاعتماد 
على الأنظمة الاستبدادية الصريحة- وإن تفاوتت مستويات القمع بينها- 
كانت مقترنة بعنصر استخدام القوة العسكرية المحلية التابعة أو الأجنبية 
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العدوانية: أو التلويح باستخدامهاء ولم يعد يمكن تنفيذ ذلك بعد ظهور 
الثمن الباهظ - المالي تخصيصاً - كما تشهد الحروب العدوانية: لاسيما في 
أفغانستان والعراق. 
ثانياً: المواقف الأوروبية وتطورها زمنياً 

خلال أكثر من أسبوعين من الأسابيع الثلاثة للثورة الشعبية الأولى 
تونس (مع تأكيد أن مسار الثورة لا يكتمل إلا بعد تحقيق سائر أهدافها) 
لم يصدر أي موقف أوروبي يتبني رسمياً أو يدعو مباشرة إلى دعم التحرك 
الشعبي في تونس ضد الحكم الاستبدادي القائم: وعلى النقيض من ذلك 
تفاوتت مواقف الدول الأوروبية ما بين الصمت والتأيبدء وكان أبعدها 
مدى الموقف الرسمي الفرنسي الذي عبرت عنه مراراً وزيرة الخارجية 
الفرنسية آنذاك: ميشال اليو ماري؛ ووصل إلى درجة عرض المساعدة 
لتمكين زين العابدين من قمع الاحتجاجات. ورغم أن الرئيس الفرنسي 
نيقولاي ساركوزي أقالها يوم /ا؟/7/١1١٠١م:‏ أي بعد فرار بن علي من تونس 
يوم 6١/11/1١٠م‏ بخمسة أسابيع وبعد اندلاع الثورة الشعبية في مصر 
وسقوط مبارك يوم ١011/1/1ام‏ بأسبوع, ينبغي التنويه بأن تصريحات 
الوزيرة الفرنسية لم تمثل موقفها فقطء إذا لم يصدر داخل فرنسا اعتراضات 
ماء علاوة على أن السياسة الخارجية الفرنسية تتبع رسمياً لرئيس الدولة 
مع وزارة الخارجية: ولا يمكن ,لوقف من هذا القبيل أن يكون انفرادياً. 
ويسري شبيه ذلك على الدول الأوروبية الأخرى: وكانت جميعاً تؤكد 
طوال الأسابيع الأولى للثورتين على ضرورة الحوار و «الحل الديمقراطي» ولا 
تجد صيغة أخرى للتعامل مع الثورات العربية. 


1 


وحتى سقوط الرئيس ا مصري بقي «عنصر المفاجأة» هو العامل 
الرئيسي المؤثر على محاولات تفسير الأحعداث: سواء على ألسنة من 
يحملون وصف خراء «الشرق الأوسط والشمال الإفريقي» - وهو التعبير 
المتداول لوصف المنطقة العربية على خلفية المقاصد السياسية من ورائه- 
أو على ألسنة المسئوولين السياسيين. وتأرجحت صيغ التفسير هذه بين. 
- الشباب التونسي مثقف بثقافات غربية أكثر من سواه ولهذا انطلقت 

ثورته مطالباً بالدمقراطية. 
- هذه الثورة هي ثورة «الفيس بوك» الأولىء فلولا التقنيات الغربية 

ما كان لها أن تندلع. 
- التقدم الاقتصادي م يصل بآثاره إلى قطاعات واسعة من شعب تونس 

فالثورة دوافعها مادية. 

وتكشف هذه التفسيرات عن أن الشورة العربية الأولى في تونس 
أسقطت «بدهيات» موهومة في التصورات الفكرية والسياسية الغربية عن 
البلدان العربية»؛ منها أن مطالب الحرية لا يمكن أن تصدر إلا عن فكر. 

وتربية غربيين وأن معادلة الاستبداد مع تأمين مستوى معيشي مادي 
معقول كافية للاستقرار رغم تغييب الحريات العامة وعندما ظهر للعيان 
أن القيادات الشبابية للشورة (لاسيما في مصر لاحقاً) لا تشكو من مستوى 
معيشي منخفض. وأن استقطبت الجماهير الشعبية المحرومة مادياً أصبح 
تفسير «ثورة أليس بوك» أقرب إلى محاولة العزاءء بأن الثورة يصنها واقعياً 
الإنسان الغربيء سواء عبر أفكاره وقيمة أو عبر تقنياته!. 

وكان عنصر المفاجأة أكبر وقعاً عندما انتقلت الثورة إلى مصر قبل 
سواها من البلدان العربية. فأضيف إلى الخشبة من «العواقب» أمران» 
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أولهما مصير ما سبق تنفيذه على صعيد قضية فلسطين في اتجاه تصفيتها 
النهائية وترسيخ الهيمنة. 
يكمن جوهر حدث الثورات العربية في أنه حدث تغيير تاريخفي 
مستقبلي. وقوع رغم القوى الغربية المهيمنة في المنطقة العربية وعاللياء 
وهذا ما انعكس في مفعول عنصر المفاجأة إثناء الثورتين في تونس ومصر. 
مما أدى إلى تفسيرها بصيغ بدائية تعتمد على خلل سابق في النظر إلى 
شعوب المنطقة. ومن ذلك: 
- الشباب التونسي مثقف بثقافات غربية أكثر من سواه ولهذا انطلقت 
ثورته مطالبا بالدمقراطية. 
- هذه الثورة هي ثورة «الفيس بوك» الأولى» فلولا التقنيات الغربية 


ماكان لها أن تندلع. 
- التقدم الاقتصادي لمم يصل بآثاره إلى قطاعات واسعة من شعب تونس 
فالثورة دوافعها مادية. 


ثم بدأت من بلوغ الثورة في مصر هدفها الأولء محاولة صياغة 
وسائل جديدة للتعامل مع المنطقة دون التخلي عن الأهداف الثابتة: تدور 
محاور هذه الوسائل على محاولة احتواء ما يسمى ”الإسلام السيامي“ 
بدلا من معاداته السعي للتأثير على رؤية جيل الشبيبة صانع الثورات» 
وعرقلة مسار انتشار الثورات وفق الإرادة العشبية المحضة؛ عسكريا كما 
في ليبيا وسياسيا كما في اليمن. 

وتربية غربيين وأن معادلة الاستبداد مع تأمين مستوى معيشي مادي 
معقول كافية للاستقرار رغم تغييب الحريات العامة» وعندما ظهر للعيان 
أن القيادات الشبابية للثورة (لاسيما في مصر لاحقا) لا تشكو من مستوى 
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معيشي منخفض. وأن استقطبت الجماهير الشعبية المحرومة مادياء أصبح 

تفسير ”ثورة اليس بوك" أقرب إلى محاولة العزاءء بأن الشورة يصنها 

واقعيا الإنسان الغريء سواء عبر أفكاره وقيمه أو عبر تقنياته!. 
وكان عنصر المفاجأة أكبر وقعا عندما انتقلت الثورة إلى مصر قبل 

سواها من البلدان العربية» فأضيف إلى الخشية من ”العواقب"“ أمران» 

أولهما مصير ما سبق تنفيذه على صعيد قضية فلسطين في اتجاه تصفيتها 

النهائية وترسيخ الهيمنة الإسرائيلية وبالتالي الغربية في المنطقة. وهذا مما 

ورد علنا على لسان المستشارة الأمانية ميركل في الأسبوع الأول من الثورة, 

والأمر الثاني ظهور العامل الإسلامي الفعال في تحريك الجماهير الثائرة 

بمختلف انتمائها وعلى أوسع نطاقء وهنا بالذات بدأت نقطة التحول في 

المواقف الغربية على أكثر من محور: 

-١‏ اسقاط عامل التخويف مما يسمى ”الإسلام السياسي" بعد سيطرته 
على صناعة القرار السيامي الغربي طويلاء والانتقال إلى لابحث عن 
قابلية *احتوائه“ بدلا من معاداته. 

؟- ظهور البعد الحضاري وتأثير الثورات العربةي على المدى البعيدء 
وانلاتقال إلى البحث عن سبل جديدة للتأثير على ال مستقبل عبر 
التأثير على رؤى جيل الشبيبة الذي صنع ويصنع الثورة. 

”- إنهاء مرحلة التردد تحت تأثير المفاجأة خلال الثورتين الشعبيتين في 
تونس ومصرء وانتقال إلى مرحلة العمل على ممارسة الفعل السياسني 
وحتى العسكريء للتأثير على ثورات شعبية أخرى. 
لم تكن فترة الانتظار طويلة: وإن بقى السؤال الحائر مسيطرة في 

البداية: أين ستكون المحطة التالية؟ .. وعند الرجوع إلى أقوال الموصوفين 
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بالخبراء من معاهد البحوث والدراسات وأقوال المسؤولين السياسيين على 
السواءء يمكن التأكيد أنهم فوجئوا مجدداً باندلاع الثورات الثلاث التالية, 
في ليبيا واليمن وسورية (بالإضافة إلى محاولة الثورة في كل من عَمان 
والبحرين وحتى الأردن) أي في الدول التي كانت باستتثناء دول الخليج 
الأغرى - تصنف في آخر القانئمة التي تردد ذكرها في محاولة الجدولة 


الزمنية ما يتوقع من أحداث وفي هذا الإطار اصبح العاملان الأهم 
والمتناقضان من حيث تأثيرهما في تحديد السياسات الأوروبية في التعامل 
مع الثورات الثلاث: هما: 
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استمرار مفعول عنصر المفاجأة وبالتالي الاضطرار للتعامل مع أمر 
واقع يفرض نفسه في بلد بعد آخر. 

قرار الانتقال من ردود الفعل على ما يقع: إلى محاولة التأثير المباشر 
عليه كما سبقت الإشارة هذا ما يفسر التناقض الكبير في طريقة 
التعامل: 

مع ثورة شعب ليبيا عير استعجال التدخل العسكري المباشرء ربما 
مع تصور تثبيت وضع جديد يسمح بأن يصبح قاعدة انطلاق 
للتأثير على الوضاع القادة من مصر وتونسء شرق ليبيا وغربها: 
ومع ثورة شعب اليمن.. والحرص على عرقلة استقلالية مسارها 
وربطه بالجهود الإقليمية من جهة وبا معارضة التقليدية من جهة 
أخرىء رما مع تصور تثبيت وضع ممنع تحرير القرار السياسي 
وفق الإرادة الشعبية بصورة كاملة: مما يمكن أن يؤثر على مجموع 
المنطقة في مضيق باب المندب باتجاه الشمالء وفي القرن الأفريقي 
باتجاه وادي النيلء وفي البحر العري على ضوء ما يجري تحت عنوان 
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”مكافحة القرصنة». ناهيك عن الخشية من تأثير اليمن مستقبلا 

على شبه الجزيرة العربية. 
؟. ومع ثورة شعب سورية والحرص على اتخاذ مواقف سياسية وإجراءات 

مضادة للحكم القائم: لاتكفي لدعم هدف الثورة: إسقاطه ولا تمكنه من 

البقاء كما هوء وعلى وجه التحديد تحالفه مع إيران ومنظمة ”حزب 

الله» مع عدم إغفال الخشية الكبيرة من أن تلاقي حصيلة الثورتين في 

مصر وسورية يعني تحويل مسار قضية فلسطين بصورة نهائنية عن 

طريق التصفية وترسيخ الهيمنة الأسرئيلية الغربية/ من خلال ذلك. 

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا الاستعراض الموجز للمعامم من 
السياسات الأوروبية:» المتكاملة مع السياسات الأمريكية. هو: هل يمكن أن 
تجري رياح ثورات ”الربيع العربي“ وفق ما تشتهي السفن الأوربية والغربية؟ 
ثالثا: تطور ال مواقف الوروبية مضمونا 

كشفت الثورات العربية عند عدد من العناصر ”الجديدة“ وفق 
المنظورالغريء مم يعد يمكن تجاهلها في وضع الصيغ الاستراتيجية البعيدة 
المدى؛ وصياغة القراارت السياسية الفورية في التعامل مع المنطقة العربية, 
وأهمها ما يدور حول ا محاور التالية: 

-١‏ موصفات جيل الشبيبة.. وبالتالي مواصفات صانع القرار في الحقبة 
القادمة: 
قبل الثورات: 

ثم ينقطع استهداف جيل الشبيبة» ذكوراً وإناثاء بجهود خارجية 
ومرتكزات داخلية في البلدان العربية» شاع وصفها بكلمة “التغريب”» 
وذلك على امتداد القرن الميلادي العشرينءوإن تفاوتت النتائج زمنياء 
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فسبق ظهورها في بعض البلدان كتونس وسورية ومصرء وبدأً مفعولها 
بالظهور حديثا في دول الخليج: وليس مجهولا أن ردة الفعل لاحقا تحت 
عنوان ”"صحوة إسلامية“ اتسع نطاقها في البلدان الأولى» بينما لمم يمنع غرار 
انتشاره في مجموعة البلدان الأولى خلال سبعينات القرن الميلادي العشرين. 
مفعول الثورات: 

قضت الثورات العربية على خطوط هذه الصورة العامة التي 
صنفت واقع ”الشباب العربي" في خانة الانشغال عن أي شأن سياسي (بما 
في ذلك جوانب التقدم الفكري والتقني) بنتائج تطور اجتماعي سلبي 
عموما (اللهو المتعة) بتعبير آخر: إن جيل الشبيبة الذي أثبت قدرته على 
صناعة ثورات تغيير جذري تاريخي واسع النطاقء يمكن أن يثبت قدرته 
على تنفيذ عملية البناء المطلوبة في الحقبة التالية. 
الحصيلة بال منظور الأوروي: 

لم يعد يمكن الاطمئنان إلى سيطرة الأفكار والتصورات المستمدة من 
الغرب على مفعول القيم في مجرى عملية البناء ونتائجها في مختلف 
الميادين» مع ما يعنيه ذلك على صعيد العلاقات الأوروبية - العربية. 
التفاعل الأوروبي مع هذه الحصيلة: 

استهداف شباب الثورة بحملة جديدة: أعلن عنها الرئيس الأمريكي 
بصورة مباشرة وتبنتها ”قمة الثمانية» التالية لهذا الإعلان» بينما بدأ 
التنفيذ من قبل ذلك بصورة مباشرة ورصدت لهذه الغاية مبالغ ضخمة 
وبدأ التحرك عن طريق ”مننظمات المجتمع المدني“ الأوروبية والأمريكية 
على أسوع نطاقء في تونس ومصرء ويمكن أن تتبع ذلك خطوة مماثلة في 
ينيدا 


-٠١‏ مستوى الوعي الشعبي. وبالتالي سقوط أساليب التعامل القدمة 
مع الشعوب. 
قبل الثورات: 

من أوسع المقولات التي انتشرت لتعليل الاستبداد. عدم نضوج 
الشعوب العربية لحياة دستورية قويمة. وم يقتصر ذلك على نخب لصيقة 
بالأنظمة الاستبدادية» بل سرى الاقتناع بهذا التصور إلى أوساط النغفب 
الفكرية والسياسية الغربية» وبالتالي إلى انتشاره على مستوى الرأي العام 
ويمكن القول إن ظارة التخوف مما سمى "الإسلام السياسي“ ترتبط بذلك 
ارتباطا وثيقاء من خلا تعميم المقولة المزعومة: إن سقوط نظام استبدادي 
مرتبط بالغرب يؤدي بالضرورة إلى قيام نظام استبدادي “إسلامي”“ (يعادي 
الغرب): فالتخيير هو بين استبداد واستبداد. وليس بين استبداد وتحرر. 
وأصبحت هذه المقولات في مقدمة ما يسوغ للرأي العام الدعم الغربي 
عموماء وليس الأوروبي فقط للأنظمة الاستبدادية الموالية للغرب. 
مفعول الثورات: 

اسقطت الثورات الشعبية هذه المقولات وأمثالها فاتضح أولا أن وعي 
الشعوب بما تريد وكيف تحقق ما تريد أعلى بكثير مما أشيع عنه. بل 
إن نضوج هذا الوعي تجلى بقوة من خلال الحرص على سلمية الثورة 
وعدم الانزلاق إلى ما سعت الأنظمة إليه من فتن بين الفنات الشعبية في 
كل قطر على حدة: هذا إضافة إلى أن التيار الإسلامي التقليدي وجد مزيدا 
من التأييد لا سيما بعد أن ساهمت سلمية الثورات طريقا إلى التغيير في 
إضعاف حجج الدعوات تحت عناوين إسلامية إلى التغير بالقوة. 
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الحصيلة بالمنظور الأوروي: 

سقط مفعول القسط الأعظم من الركائز التي استند إلهيا ازدواجية 
السياسات الغربية ما بين دعم الاستبداد والحديث عن نشر حقوق 
الإنمان وحرياته. وسقطت معها إمكانات الاعتماد على ترسيخ وضع 
استبدادي بديل: فأسقط الاستبداد عبر الثورة الشعبية: يعني قابلية إسقاطه 
مرة أخرىء وهنا لا يمكن للغرب ان يربط نفسه بوضع استبدادي جديد 
علناء وهذا ما ضاعف محاولات المراوغة:؛ إلى درجة الاعتذار عما سلف» 
في التصريحات الرسمية المواكبة للثورات الجارية: وللمساعى اللبذولة من 
أجل عدم الخروج عن ساحة التأثير على صناعة القرار في الأقطار المعينة. 
التفاعل الأوروبي مع هذه الحصيلة: 

م يكن سهلا تفاعل السياسات الغربية مع هذه الحصيلة: فقد كانت 
أولى المشكلات وبالتالي انعدام الثقة في أقطار أخرى ولا يزال ارتباط عن 
الاستبداد في بعض الأقطار العربية: نشر المخاوف بوالتالي انعدام الثقة في 
أقطار أخرىء لا يزال ارتباط الأنظمة الشمولية فيها بالغرب مستمراء بغض 
النظر عن عدم مقارنة شدة العنف الأمني/ القمعي فيها مع الأنظمة التي 
تتساقط الآن تباعا. وهنا اصبح على السياسات الغربية أن تتحدث بعدة 
ألسنة بدلا من لسانين» أي بقيت الازدواجية تجاه الرأي العام الداخلي: 
لتسويغ اختلاف التعامل مع الأنظمة الاستبدادية كما بدأ الحديث عن 
عدم إمكانية التحرك في كل مكان في وقت واحد لدعم ”الديمقراطية"». 
وتجدد التركيز على عنصر تفاوت الأهمية ”الاستراتيجية“ بين قطر وآخر 
با منظور الأوروبي» علاوة على أن تأكيد أن بعض البلدان لا تحتاج إلى أكثر 
من الإصلاح السياسي (المغرب والأردن مثلا) وبعضها الآخر إلى اصلاحيات 
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مالية على صعيد الفنات الفقيرة (السعودية ودول خليجية أخرى مثلا). 
إنما يمكن القول إن الدول الأوروبية ستجد نفسها أمام معضلة بعد أخرى؛ 
إذا ما اتسع نطاق الثورات العربية لتشمل بعض هذه الأقطار. 
*“- تحرير الإرادة الشعبية.. وبالتالي تبدل قواعد ما يسمى ”اللعبة 

السياسية“ ومرتكزاتها. 
قبل الثورات: 
كان واضحا أن أهم عنصر في حقبة حكم الأنظمة الاستبدادية هو عنصر 
صناعة القرار خارج نطاق إرادة الشعوبء. وهو ما أوصل إلى نتائج واسعة 
النطاق في جميع الميادين: السياسية والأمنية والاقتصادية: إضافة إلى الميادين 
الاجتماعية والفكرية والثقافية وغيرها. وهي نتائج تمثل أسس نوعية 
العلاقات الأوروبية - العربية, كما هو معروف في مسار التعامل مع قضية 
فلسطين المحورية: ومعروف في اليهمنة المادية الغربية في الميادين الاقتصادية 
والتجارية والمالية. ومعروف أيضا في نشر مختلف ألوان الثقافات الغربية. 
مفعول الثورات: 

بدأت المرحلة الثانية من الثورات العربية بعد مرحلةإسقاط النظام, 
وتلاقت على قاسم مشترك هو البحث عن سبل تحرير إرادة الشعوب من 
الاستبداد المحليء وبالتالي تحكيمها في صياغة الهياكل الجديدة للدولة مما 
يعني تحكمها في صاغة السياسات المستقبلية وإذا ما تحقق تحرير الإرادة 
الشعبية» فمن المؤكد أن الأولولية ستكون للمصالح العليا الذاتية وبالتالي 
نشوء العلاقات الخاريجة بما يشمل أوروبا على اسس جديدة مختلفة عما 
كان في حقبة الاستبداد المحلي اختلافا جذريا. 
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الحصيلة بالمنظور الأوروي: 

تدرك الدول الأوروبية أن هذه المرحلةالثانية من الثورات هي 
ا مرحلة الحاسمة للوضع العربي الجديد على المدى المتوسطء كما تدرك 
أن حدث ”الربيع العري“ هو أول حدث كبير يصنع التغيير دون أن تكون 
لها مشاركة في صنعه:؛ وأن المرحلة الثانية إذا تحققت نتائجها خارج نطاق 
تأثيرها أيضاء فلن تكون هذه النتائج متوافقة مع أهدافهاء وهي أهداف 
لم تتغير بتأثيرات الثورات. وتدور حول محورين: الهيمنة السياسية الأمنية 
والعلاقات الاقتصادية القائمة على خلل الاستغلال. مع ملاحظة أن ا لمشروع 
الصهيوني جزء من ذلك. 
التفاعل الأوروبي مع هذه الحصيلة: 

يترتب على ما سبق أن ما تغير هو المنطلقات التي يمكن أن توصل 
إلى معطيات جديدة: بينما لم تتغير الأهدافء ويؤدي تبدل المنطلقات إلى 
تعديل الوسائلء مع السعي لتوجيه نشاة المعطيات الجديدة المتوقعة 
بحيث لا تمنع من تحقيق الأهداف الأوروبية الثابتة؛ ولا ريب أن الدول 
الأوروبية تدرك حاجاتها إلى بذل جهود مضاعفة وسريعة ومكثفة لهذا 
الغرضء وبالتالي لن يكون حجم مساعي التدخل الأوروبي أقل مما سبق» 
ولكن سيسعى الغرب لتبديل وسائله فحسب. 

ع- ظهور عوامل الوحدة عبر الحدود... وبالتالي توقع تغير الخارجة 
السياسية والجغرافية. 
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قبل الثورات: 

من أبرز ما رسخ في الواقع العربي قبل الثورات واقع التجزئة, سياسيا 
واقتصادياء مما لم يقتصر على الكاينات السياسية القائمة وما يتفرع عنهاء 
بل امتد إلى العلاقات بين الشعوب. وازدياد أثر العنصر القطري بالمقارنة 
مع العنصر العريء في الميادين الثقافية والاجتماعية والأدبية والفكرية 
العربية والاشتراكية» انتتشرت في الآونة الأخيرة مقولات من قبيل ”موت 
العروبة» أو ”استحالة الوحدة العربية“ أو ”القطر الفلاني أو الفلاني أولاً» 
وما شابه ذلك فوصلت التجزئة إلى أقصى مداها على كل صعيد. بما فيها 
مواطن تأثير النغب على الجماهير. 
مفعول الثورات: 

لقد أوجدت حقبة الاستبداد مع ما أفرزته من هزائم ونكبات 
عسكرية وسياسية وأمنية» ومن ضغوط على النسبة الأعظم من الفئنات 
الشعبية» إلى صناعة أرضية جديدة ليس لولادة الثورات القطرية فحسب» 
بل لبيان العناصر المشتركة عبر الحدود الرسمية القائمة. لمم تعد عوامل 
الوحدة العربية من لغة وتاريخ وأهداف ومصير في مقدمة ما يطرح في 
الأدبيات الفكرية والسياسية. بل ظهرت عوامل القهر والفقر وما يتصل 
بهما كعناصر توحد الشعوب في واقعها الآني.. ومع اندلاع الثورات القطرية 
ظهر عنصر ”الوسيلة“ كقاسم مشترك آخر لوحدة الشعوب في مصيرها 
المستقبلي. تبدلت معام الخارطة العربية» من دول قانئمة رسميا وتزداد 
تباعداً عن بعضها بعضاء على شعوب عربية في اقطار متعددة. تدرك 
عموما أن التجزئة مفروضة عليهاء وأن التخلص منها شرط من شروط وصول 
الثورات نفسها إلى تحقيق أهدافها البعيدة: الحياة الحرة الكربمة الآمنة 
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داخليا وخارجياء في منطقة تحمل رسالة حضارية واحدة هي المنطلق 
إلى تثبيت مكانة دولية بوالتالي نشأة علاقات قويمة مع القوى الدولية 
والدوائر الحضارية الأخرى في عامنا المعاص. 
الحصيلة بالمنظور الأوروي: 

لا يوجد كالتجزئة (سياسة فرق تسد) مستندا اعتمد عليه الاستعمال 
القديم والاستعمال الحديث, الأوروبي فالغربي عموماء في علاقاته مع الأقطار 
العربية: ولا يزال ترسيخ التجزئة على مستوى أقطارء والعمل ومن هنا 
يعتبر استشراف مستقبل الأقطار العربية بتأثير الثورات الجارية؛ وعبر 
تحرير إرادة الشعوبء أنه مستقبل الوحدة بعد التجزئة بغض النظر عن 
شكلها ومستواهاء أشبه بالكابوس على أي مخطط للتعامل مع الأقطار 
العربية: لا يقتصر ذلك على الجانب الأمني الأظهر من سواه للعيان» بل 
يشمل إلى حد كبير جميع الليادين التجارية والاستثمارية وحتى الثقافية, 
فمجرد تطوير المواصلات المباشرة بين أقطار عربية عدة يعني تنشيط 
التجارة البيئية وتنشيط الاستثمارات المتبادلة: وتحقيق التكامل الاقتصادي 
الزراعي والصناعي: ومن خلال ذلك الاكتفاء الذاتي في ميادين عديدة, 
طالما جرى الحديث عن وجود مخططات ودراسات لها في أدراج جامعة 
الدول العربية دون أن تجد طريقها إلى التطبيق. إن كل خطوة تعاون أو 
تكامل او توحيد بين البلدان العربية» تعتبر بالمنظور الأوروبي الذي تثيره 


مسيرة ”ربيع الثورات العربية». 
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التفاعل الأوروبي مع هذه الحصيلة: 

لا يمكن الجزم الآن بما يمكن أن يؤدي إلهي التخوف من توجه الأقطار 
العربية نحو الوحدة في المدى المتوسط إنما المؤكد أن الدول الأوروبية بدات 
على الفور بمحاولات تعزيز ما كانت عليه العلاقات الثنائنية حتى الآن» 
أما بتعبير أصح العلاقات الجماعية أوروبيا أو المتناسقة مع بعضها على 
الأقلء مع الأقطار العربية كل على انفرادن باستثناء محدود في التعامل مع 
منطقة مجلس التعاون الخليجي. 

5- إعادة توزيع مراكز القوة عربيا... وبالتالي ازيداد اللاعتماد على 
دول الخليج في المرحلة الراهنة. 
قبل الثورات: 

ثم ينقطع الحديث قبل الثورات عن وجود مثلث عري» من مصر 
والسعودية وسورية» يترك تأثيره سلبا وإيجابا على السياسات العربية» وهذا ما 
انعكس مراراء وشمل -سلبا وإيجابا التعامل العربي مع أحداث كبرى كما كان 
في الحرب الخليجية الثانية (ضد العراق بعد احتلال الكويت) وفي تثبيت 
عرف بمبادرة بيروت على صيعد قضية فلسطين: وفي التعامل إلى درجة الزاعات 
العلنية مع الحربين الإسرائيليتين ضد قطاع غزة وضد جنوب لبنان. 
مفعول الثورات: 

أسفرت الثورة الشعبية في مصر عن تغييب الضلع الأول في هذه المثلث» 
خلال الفترة الانتقالية التالية للأحداث الأولى في مسار الثورة على الأقل. كما 
اسفر اندلاع الثورة الشعبية في سورية من قبل أن تبلغ هدفها الأول إلى 
غياب الضلع الثاني» بينما تعاظم موقع السعودية على خارطة السياسة 
العربية تلقائياء لااسيما وأنه قائم على سند إضافي ثابت عبر مجلس التعاون 
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الخليجيء وتبدلت مراكز الثقل في صناعة القرار العربي المشترك (على ندرته) 
وهو ما تبين في التعامل مع الثورة الشعبية في ليبياء وفي التعامل مع الثورة 
الشعبية في اليمنء ثم في الخطوات الأولى لتطور التعامل العربي الرسمي مع 
الثورة الشعبية في سورية. وسيان ما سيؤول إليه نظام الحكم في كل من 
اليمن وسورية» بعد ليبيا فالثابت أن المرحلة الانتقالية التالية لجميع الثورات 
الخمس في الوقت الحاضرء ستحافظ على التبدل الطارئ على مراكز الثقل 
فترة من الزمن تطور او تقصر على حسب سرعة استقرار الأوضاع في الأقطار 
المعنية: واحتمالات اندلاع ثورات شعبية في أقطار أخرى. 
الحصيلة بالمنظور الأوروي: 

رغم العلاقات الجيدة نسبيا بين الدول الأوروبية والدول الخليجية: 
فإن الوضع الجديد لا يكفي لتغطية السياسات الأوروبية في مجموع 
المنطقة العربية: لا سيما وأنها لا تقتصر فقط على اتخاذ قرارات عربية 
مشتركة في قضايا محورية كقضية فلسطين أو أحداث متشعبة الجوانب 
كالعلاقات مع إيران وملفها النوويء هذا إضافة إلى أن المنطقة العربية 
تشهد تحرك تركيا باعتبارها قوة إقليمية أخرىء بات لها تأثير مباشر 
وفعال ولها وضع متميز عن سواها من حيث تاريخ علاقاتها بالغرب 
عموما والاتحاد الأوروبي تخصيصا. 
التفاعل الأوروبي مع هذه الحصيلة: 

أول ما بدأ يرشح من تفاعل اوروبي مع المعطيات الجديدة يتمثل 
في ازدياد أهمية تركيا أوروبيا جنبا إلى جنب مع استمرار معطلة الرفض 
الأوروبي (في صيغة عرقلة ومماطلة) لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروي. 
ولا يوجد ما يشير بعد إلى إمكانية الجمع بين هذا وذاك: أي الاستفادة 
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أوروبيا من الدور التري في المنطقة العربية وعلى صعيد العلاقات مع 
إيران» والتخلي عن السياسات المضادة لتركيا في مثل قضية قبرص التي 
جرى تصعيدها لتكون عقبة كأداء في طريق انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي» بينما أصبح هذا الهدف لا يحظى بتأيبد شعبي واسع في تركيا 
كما كان من قبل. من جهة أخرى تدرك الدول الأوروبية أن لتأثيرها على 
السياسات السعودية/ الخليجية حدوداً مصدرها التقليدي الأول التنافس 
الأوروبي الأمريكي على هذا الصعيد. وبدأ يضاف إليها تدريجا أن دول 
الخليج تسعى لوازنة سياساتها الخارجية من خلال الانفتاح على قوى 
دولية أخرى كالصين. 

1- تبدل نوعي في العلاقات مع الدول العربية.. وبالتالي غلبة مفعول 
ا منظور الحضاري على ال مادي 
قبل الثورات: 

م تنقطع السنوات الماضية قبل الثورة الماضية مناقشة اطروحات صراع 
الحضارات ونهاية التاريخ: وبغض النظر عن رفض كثير مما اعتمدت عليه من 
فرضيات ووضعته من تنبؤات وتفنيدها بالبحوث والدراسات يبقى من ايللاحظ 
أن من يرفض ومن يقبل بتلك الأطروحات ينطلق من موقع ”التعالي حضاريا“ 
على الآخرء لاا سيما في المنطقة العربية والإسلامية»وهو ما يرتبط بصورة المسلم 
أو صورة العربي في الغرب» التي تعرضت للتشويه زمنا طويلاء مما ساهمت 
فيه وسائل الفكر والأدب والإعلام على السواءء وأصحب التسليم بذلك أقرب إلى 
البدهيات. الراسخة في التكوين المعرفي والذهني للعامة: والمتوارثة لقرون: مما 
جعل هدف تغييرها يتطلب حملة ضخمة مشابهة في الاتجاه الصحيح ولزمن 
طويل وهو أمر عسير التحقيق إن لم يكن مستحيلاً. 
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مفعول الثورات: 

يمكن القول إن الاهتمام الإعلامي الكبير بالثورة الشعبية في مصر 
تخصيصاء جعل مشاهد يومية متقابلة هلمارسات السلطة الاستبدادية 
وممارسات المعتصمين في ميدان التحريرء أشبه بحملة مكثفة من هذا القبيل 
اختزلت في 16 يوماء وكشفت عن سلوك حضاري للإنسان العادي: فنشرت 
بشكل غير مسبوق صورا أخرى اعتبرت ”اكتشافات“ مما ترمز إليه عناوين 
معدودة كأمثلة: سلمية الثورة. سرعان تنظيم لجان حماية المدنيين في المناطق 
السكنية. مظاهر النظافة والأمانة (مركز استعادة المفقودات في ميدان 
التحرير) والانضباط أثناء مظاهرات مليونية: دور المرأة المحجبة ”الثائرة". 
تجاور المصلين مع مسلمين وأقبضاطء وغير ذلك مما أكد بداهية مغيبة: 
الوجه الإنساني الحضاري للفرد في بلد عري/إسلامي. مع الإشارة إلى ثبوت 
القاعدة القائلة؛ إن عنصر الإنسان هو العنصر الحاسم في بناء الحضارات. 
الحصيلة بال منظور الأوروي: 

فور انتقال مسار الثورات بقوة إلى محطته الثانية في مصرء أصبح 
واضحاً لكثير من صانعي الفكر والرأي العام في الغرب الأوروبي أن الحدث 
الجديد في المنطقة العريء لا يقتصر على *تبديل سلطات» ولا ينعصر في 
”“قطر بعينه أو بضعة أقطار“» بل يزرع بذور تغيير جذري واسع النطاق» 
ويشمل ال منطقة العربية بأسرها على الأقل ويرقى من حيث طبيعة ما 
سينشأ عنه إلى مستوى ”حقبة تاريخية حضارية“ جديدة. هذا مع فارق 
جوهري عند المقارنة بتحولات تاريخية سابقة: وهو أن القوة الدافعة 
للتغيير تنطلق من جيل الشبيبة» الذي لا يمثل بغض النظر عن المستويات 
الثقافية - نخبة فكرية قائمة بذاتها كما كان في عصر التنوير الأوروي؛ أو 


160 


ما عرف بحركة الإصلاح الإسلامي في القرن الميلادي التاسع عشرء ولكنه 
بمثل ”حاضنة» لابد أن تنشأ فيها ”“نغب جديدة: سيتكون توجهاتها عنصاً 
حاسما في التوجه الحضاري الشامل للمنطقة. ربما بآثار عالمية واسعة 
النطاق مستقبلاً. 
التفاعل الأوروبي مع هذه الحصيلة: 

لم يعد يمكن تغيبب ”عنصر الإسلام“ سلبا أو إيجابا من بين عناصر 
صناعة الحدث إنما انتقلت العلاقات الأوروبية/ الغربية مع المنطقة 
العربية/الإسلامية من صيغة “الاستعمار والاستقلال“ وما ينبث عن هاتين 
الكلمتينء إلى صيغة ”التدافع الثقافي والفكري والحضاري“ من وراء الحدث 
السياسي والأمني والاقتصاديء وذلك في فترة ما عرف بالصحوة الإسلامية 
بدءا بمطلع سبعينات القرن الميلادي العشرينء ثم في فترة ما بعد الحرب 
الباردة بدءا بسقوط الشيوعية أواخر تمانينات القرن نفسه. وبغض النظر 
عن التفاصيلء اصبح واضحا للعيان أن حدث الثورات العربية مفصل 
تاريخي آخر على صعيد هذه الخلفية من العلاقات الثقافية/ الحضارية» 
سلبا وإيجاباء من وراء العلاقات السياسية والاقتصادية وسواها. 

يمكن القول إن انتشار هذا الاقتناع كما يتردد بمختلف الصيغ على 
السنة صانعي التوجهات الفكرية والقرارات السياسية على السواء مم 
ينعكس حتى الآن في صيغة التأثير المباشر على صيغ التعامل السياسية 
والاقتصادية فيما يوصف بالسياسية اليومية؛ ولئن تردد كثيرا أن ما يسمى 
المعارضة التقليدية المحلية» المواكبة لثورة شعبية عربية الكثورة في سوريا 
ما زالت عاجزة عن اللحاق بركب التغيير التاريخي الشامل للمنطلقات 
الفكرية والوسائل التطبيقية. فإن شبيه ذلك ممكن القول به عن مراكز 
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صنع القرار في الغرب الأوروي» فهي حتى الآن أسيرة الجانب التقليدي الذي 
اعتادت عليه من قبل: بينما بدأت مراكز البحوث والدراسات في متابعة 
”“ظاهرة الربيع العربي" متابعة أعمقء بما يشمل البعد الحضاري الترايخي 
فيما يتوقع أن يترتب عليها. 
رابعاً: تحليل الموقف الأوروبي: 

لا تتناول هذه الفقرة تفاصيل صناعة القرار فيما يسمى ”السياسية 
اليومية“ كالنقلة الفردنسية عبر قرار إقالة وزيرة الخارجية السابقة. من 
موقف تأييد الاستبداد الحاكم مما يسمي ”الإسلام السياسي“ إلى الحديث 
عن تقبل وجوده في السلطة دون حرج أو العناصر المباشرة التي تجعل 
التعامل مع ثورة شعب ليبيا عبر قرار تدخل عسكري سريع؛ ومع ثورة 
شعب اليمن عير قرار تدخل سياسي معيق.. لداعي لتناول ذلك في هذه 
لفقرة إذ لا تنقطع محاولات الحليل والتفسير المتزامنة مع اتخاذ كل قرار أو 
الشروع في أي خطوة من هذا القبيلء إنما المراد هنا وضع الحدث اليومي 
والقرار اليومي في نطاق البعد الزمني التاريخيء على أرضية ما سبق 
لحديث عنه. لا سيما ما يتعلق بالبعد الحضاري من وراء الحدثالتاريخي. 

وتؤكد النظرة التحليلية المباشرة أن صناعة القرار السياسي في الغرب 
لأوروبي تقتصر على التعامل مع عناصر الحدث الظاهر للعيانن ومع 
ذلك في مثال الثورات الشعبية العربية جيل الشبيبة. الفئات الشعبية. 
الأحزاب ولاجماعات التي سبقتها الأحداث والأوضاع واللصالح السياسية 
والاقتصادية: وما شابه ذلك... إنهالا تخلو أي عملية جارية لصناعة القرار 





من تأثير البعد الحضاري الحضان للبنية الهيكلية السياسية. 
والاقتصادية في الغرب الأوروبي. مافي ذلك أجهزة صناعة القرار 
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وتنفيذه. وتشير إلى ذلك عبارات كثيرا ما تتردد في البيانات وال مواققف 
والتصريحات السياسية وترتبط مباشرة برؤى معينة سارية في الغرب. وقد 
أصبحت تحت مفعول ما يسمى ”المركزية الأوروبية“ في الفكر والتبطيق لا 
تذكر بصيغة ”هذا منطلقنا الأوروبي/ الغربي الذي ندعو إليه.. ”بل بصيغة 
التسليم بصحتها دون جدالء لسائر المجتمعات. وفي سائر الأمكنة والظروف. 

هذافي مقدمة ما يحدد صياغة السؤال المحوري عن نوعية التعامل 
الغربيء الحالية والمتوقعة. مع حدث الثورات العربية وحصيلته. على 
كل صعيد سياسي وأمني واقتصادي إلى آخره. وكذلك من زاوية شموله 
الجغرافي أو مواقعه القطرية ال محلية... 

ونقف هنا عند جانبين أساسيين في تكوين ”الأرضية» أو تثبيت 
“”الجذور“ الأساسية لحقبة بناء حضارية جديدة: الجانب الأول: المبادئ 
والقواعد الحاكمة لتفصيل البنية الهيكلية للأجهزة وللعلاقات في أي دولة من 
الدور ونجد أن السؤال المحوري المطروح من منظور ثورات شعبية على 
أنظمة استبدادية هو عن كيفية تحقيق التغيير الجذري المطلوب عموما. 

ماهي صيغ التغيير 50 وفق المعطيات الذاتية للمنطقة 
(عقدياء ثقافياء حضارياء اجتماعياً... سيان: فالعنصر الأهم يكمن في كلمة 
”الذاتية" توصيفا لهذه المعطيات) لتحقق الهدف: الحياة الكريمة بجميع 
تجلياتها وجوانبهاء المعنوية من حقوق وواجبات وحريات وفكر وأدب 
وغبداع وما يتصل بذلك. 

هذا الهدف بحد ذاته ثابت ومشترك بين البشرية؛ وعبر التاريخ: لا 
يتغير وإن تبدلت صياغته التفصيلية إنما تتبدل وسائل التغيير لتحقيقه. 
وهذه الوسائل هي محور السؤال المطروح. ونجد هنا دون استرسال في 
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الأسباب أو تقومها أن هذا السؤال المحوري بصدد مستقبل المنطقة عبر 
ثورات شعوبها ينقلب في المنظور الأوروي/الغري رأساً على عقب: 

هل/ أو كيف يتحقق تغيير ”المعطيات الحضارية والذاتية القانمة في 
المنطقة“. ي تصبح ملائمة لتطبيق الوسائل الموضوعية في مرتبة مسلمات 
بدهية. في نطاق الرؤية الحضارية والتاريخية الغربية لها5... 

هذا ماينعكس في الدرجة الأولى في الحديث عن آليات الحكم 
التعددية والدمقراطية وما شابهها عندما تربط بالمرجعية في البنية 
السياسية والاجتماعية والثقافية للدولة والمجتمع. 

الجانب الثاني: النهج المطلوب اتباعه في عملية البناءء وهو ما يدور 
محوره حول الجانب ال مالي والاقتصادي في الدرجة الأولى: والسؤال المطروح 
من منظور ثورات شعبية على أنظمة استبدادية هو: 

ماهي مواصفات المنهج الاقصتادي وال مالي المناسب للمعطيات 
الذاتية من ثورات وطاقات وغيرهاء لتحقيق التقدم المادي والتقني والحياة 
ا معيشية الكريمة ماديا في نطاق ما سبق ذكره من مبادئ وقواعد. 

وينقل السؤال من منظور أوروي/غري لينطلق من واقع قائم في 
الغرب: يعتمد ”اللييرالية“ (بمعناها الأصلي في الغربء أي الرأسمالية القائمة 
على الحرية الشخصية شبه المطلبة في تحصيل ا مال و توظيفه مع ملاحظة 
ما وصل تطبيقها إليه من نشوب أزمة متفاقمة حاليا على محور العلاقة 
بين موقع السلطة السياسية وموقع القوى امالية... فتتحول صيغة السؤال 
أوروبيا/ غربياً فيما يخص حصيلة الثورات العربية إلى: 

ماهي المعيقات المحلية التي يجب إزالتها والمعطيات التي يجب 
إيجادها محلياء كي تتحقق شروط تطبيق ”الليبرالية الغربية"“ مع بعد 
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العولمة الذي وصلت إليه في المنطقة العربية المعنية. 
ولا تخفي هنا العلاقة الوثيقة بين هذا السؤال عن المنهج أو وسيلة 
وما البناءء وما يترتب عليه؛ وبين السؤال الأول حول الأسس والمنطلقات. 
خامساً: نظرة استشرافية 
الثورات حدث مفصلي تاريخي يصنع التغييرء ولا تقاس زمنيا بأيامها 
الأولى وقد استغربت الثورة البريطانية من القرن الميلادي السابع عشر 
عدة قرون حتى بلغت مداهاء واستغرقت الفرنسية أجيالاً وشهدت مع 
مرور الزمن انحرافات محتملة: إنما يعني ذلك أيضا الحاجة إلى نشأة قوة 
“توجيه وتخطيط وتنفيذ ”من الحضانة الشعبية» ورغم ذلك لا يتوقع أن 
تحتاج إلى قرون أو أجيال لتستقر نتائجهاء لاسيما على ضوء تبدل اللقاييس 
الزمنية للتغيير تاريخياً مع تبدل المعطيات التقنية والاجتماعية وغيرهاء 
إنمالا يعني ذلك أن الحصيلة ستستقر قبل وصول جيل الثورة طبيعيا إلى 
مفاصل صناعة القرار في مختلف الليادين. 
هذه المرحلة الزمنية بالذات لن تشهد في تعامل الموقع الأوروي/ 
الغربي تغييراً يذكر على صعيد الأهداف وربما على صعيد الوسائل وإن 
شهدت بعض التطويرء إنما توجد عوامل أخرى ذات تاثير على طبيعة هذا 
التعامل؛ مم يتطرق إليها الحديث طلبا للإيجاز. ويمكن تعداد عناوينها: 
2-١‏ عوامل ذاتية مؤثرة على القوة الذاتية لمسيرة الغرب الأوروبي» 
من الأمثلة عليها تبدل الهرم السكاني في اتجاه انخفاض نسبة 
القوى المنتجة العاملة والمتخصصة: وارتفاع نسبة القوى 
ا مستهلكة من المتقاعدين. 
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تأثير الضغوط المتزايدة على فئات متضررة داخل المجتمعات 
الأوروبية من العولمة الليرالية» الرأسمالية. وظهور بدايات أولى 
لتأثير الثورات الشعبية العربية عليهاء كما هو الحال في أسبانيا 
قبل سواها. 

الخلل المتزايد في البنية الهيكلية المالية» وبالتالي المحور الأول في 
لوقع الحضاري الغريء محليا وعابليا. 

تبدل مراكز الثقل في العلاقات الدولية. على حساب الصيغة 
لسابقة لانفراد الزعامة دوليا في الغرب وانفرادها غربيا في 
الدولة الأمريكية. 

رتباط ال مشروع الصهيوني المحلي في المنطقة العربية بحاضنته 
لغربية» وتقهقره الحتمي بتأثير العوامل السابقة وسواها المؤثرة 
على حاضنته الغربية علخلفية هذه العوامل الإضافية وتلخيصا 
لما سبق يمكن القول استشرافا لعالم رئيسية للتعامل الأوروبي 
الغربي مع مسار الثورات العربية في المرحلة المقبلة: 





أولاً: لن يتدبل جوهر الهدف الأوروبي / الغربي للعمل على تجديد 


موقعه في صناعة القرار والحدث في المنطقة العربية عبر ركائز بديلة عن 
الركائز الاستبدادية المتهاوية تباعا. 


ثانياً: تكثيف الجهود للحيلولة دون انتقال الثورات العربية إلى أقطار 


أخرى. وإن انتقلت منع وصولها إلى مثل ما وصلت إليه في تونس ومصرء 
وليبيا نتيجة نجاح الثوار في تحقيق هدفهم رغم معيقات التدخل الأطلسي. 


ثالثا: تكثيف التركيز على مشاريع واسعة النطاق للتأثير على جيل 


الشبيبة صانع الثورات العربية في اتجاه تبني المنطلقات الغربية (الأسس 
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السالف ذكرها) والوسائل (المنهج) في عملية تكوين الدولة وعملية البناء 
ا منبثقة عن الثورة. 

رابعاً: دعم القوى المعارضة التقليدية الأقرب إلى الفكر والتطبيق 
الأوروبيين: والتتي ما تزال موجودة بدرجة محدودة نسبيا في الأقطار 
العربية عموماء رغم إدراك أن دورها لن يتجاوز حدود إعاقة استقلالية 
الثورات العربية واستقلالية ما ينبث عنها. 

خامساً: مضاعة المعونات ال مالية تحت عناوين الدعم الاقتصادي 
التنمويء للتأثير من خلالها على صناعة القرار في الميادين السياسية 
والأمنية وغيرهها. 

سادساً: التركيز على التنظيمات والجماعات ومراكز التوجيه ذات 
المنطلقات الإسلامية: في إطار ما يطرح تحث عنوان ”النموذج التري“ 
لتطعيم التوجه الإسلامي بعناصر ”التوجهات الغربية“ في مختلف الميادين. 

لا نزال في المرحلة الراهنة في *"خضم” صناعة الحدث؛ وهو ما يعني 
عدم وجود وصفة تفصيلية مسبقة للتعامل مع عوامل التأثير الخارجية, 
كالتأثير الأوروبي/الغربي على حدث التغيير الجاري عبر الثوراتالعربية: لا 
سيما وأننا نجد في هذه المرحلة انلاتقالية؛ أن من يصن ذلك التأثير 
ويحدد أهدافه ووسائله يعتمد على شبكات متوافرة ومستقرة نسبيا من 
مراكز البحوث وآليات صناعة القرار الراهنة في خضم صناعة الحدث؛ وهو 
ما يعني عدم وجود ”وصفة»“ تفصيلية مسبقة للتعامل مع عوامل التأثر 
الخارجية:» كالتأثير الأوروبي/الغربي على حدث التغيير الجاري عبر الثورات 
العربية لاسيما وأننا نجد في هذه المرحلة الانتقالية أن من يصنع ذلك 
التأثير. ويحدد أهدافه ووسائله. يعتمد على شبكات متوافرة ومستقرة 
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نسبيا من مراكز البحوث وآليات صناعة القرارء تعمل عبر دراسة اللعطيات 
وا متغيرات لتستخرج منها ”صيغا إستراتيجية“ ومرحلية للتعامل معهاء 
وهذا مقابل افتقاد ذلك في مرحلة الثورية: والحاجة الماسة إلى التطوير ما 
يتوافر في الساحة العربية من مراكز للبحوث وآليات لصناعة القرارء وإلى 
تطوير العلاقات فيما بينها في اتجاه التكامل والتعاون. وإلى مراعاة التحامها 
بما صنعت الثورات العربية ووضع جيل الشبيبة في الصدارة. 

ويعني ذلك أن تعامل الثورات العربية مع القوى الخارجية بمافي 
ذلك الأوروبية/الغربية؛ لن يكون نتيجة طرح فكري نظريء بل نتيجة 
تفاعل مباشر بين التطورات الميدانية التي تصنعها الشورات» وبين 
التطورات الضرورية التي تحتاج إليها ”صناعة الفكر وصناعة التصورات“ 
عبر الوسائل التقليدية المتوافرة وعبر نشأة الوسائل الجديدة المنبثقة عن 
الغورات نفسها: 
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ثورات لم تكتمل 

تعددت الكتابات والدارسات التي تناولت ثورات الربيع العربي 
بالتحليل والرصد.ء محاولة استشراف مستقبل منطقة الشرق الأوسط بعد 
الهبات الشعبية التي أسقطت أنظمة حكم سلطوية وتهديدها لأنظمة لا 
تزال قابضة على مقاليد الحكم في بلدانها بقبضة حديدية: وتزايد هذا 
الاهتمام بعد تمخض الانتخابات في دول الربيع العربي عن فوز القوي 
الإسلامية الني تثير هاجسا متعاظما في الأوساط الغربية. 

هذا ما عرض عماد السيد رؤية أمريكة بمسار التحول الديمقراطي 
في دول الربيع العري. 

هذا ما عرض عماد السيد روية أمريكية بسار التحول الديقراطي 
في دول الربيع العري. 

والتي تحلل أسباب موجة الربيع العربي واستشراف مستقبل دوله 
دراسة ”جوناثان برودر"». التي نشرت في دورية ”المصلحة الوطنية 128" 
1116165 21211031 ” في عددها عن شهري مايو ويونيوء والمعنونة ”ثورات 
الشرق الأوس طلم تكتمل“. تركز الدراسة على الخلفية التاريخية والبيئة 
الاجتماعية التي وقفت وراء الثورات العربية؛ ويحاول *برودر*“ في دراسته 
استشراف مستقبل المنطقة العربية بعد الثورات العربية التي اجتاعت 
دول المنطقة. 

أععقيد أثنه لين 0 إلى أين تتجه دول المنظقة؛ ولكن الشثىء 
الوحيد المؤكد أن الأنظمة القديمة تحتضرء وهي تلك الأنظمة التي ظهرت 
بعد الحرب العالمية الثانية. مشيرة إلى أن هذه الأنظمة فتحت أبوايا 
للفساد والديكتاتورية في بلدانها كما أدت إدارتها السيئة للأمور إلى أزمات 
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متكررة من قبيل: الركود اقتصاديء والبطالة: والإحباط الاجتماعي» الأمر 
الذي سبب غضباً مكتوما ومتزايداً لدى شعوب المنطقة. 
كيف وصل الربيع إلى المنطقة؟ 

أنه على الرغم من سعي الدول الغربية لفرض سيطرتها على المنطقة 
منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية» بعد الحرب العالمية الأولى. فإن قبضتها 
كانت ضعيفة في أحسن الأحوال. فتشير الدراسة إلى أن التطورات الرئيسية في 
المنطقة بدأت من مصر مع ثورة 77 يوليو عام 1507: وسعي جمال عبد 
الناصر لتشكيل موجة القومية العربية التي جعلت منه زعيما للمنطقة. 

فترة الحرب الباردة وما بعدهاء والتهديدات المستمرة لاستقرار نظام 
ما بعد الاستعمار الذي بدأه عبد الناصر في الخمسينيات: فبقى الوضع 
القائم فى ا منطقة كما هو بشكل عام: ولكن عانى باستمرار من الاضطرابات 
الكبرى؛ والتذمر المكتوم تحت السطح. وانعكس هذا في حرب أهلية دامية 
في لبنان (1990-191/0). كما يمكن رصده في الثورة الإيرانية عام 2191/4 التي 
أطلقت العنان بلوجة العداء للولايات المتحدة. كما انعكس ذلك أيضا في 
الحرب الدامية بين إيران والعراق» التي خلفت ما يقرب من ١,5‏ مليون 
قتيل من الجانبينء وكذلك الحرب الأهلية الجزائرية التي استمرت عشرة 
أعوام بداية من 159١‏ وأودت بحياة أكثر من ١٠٠ألف‏ شخصء ناهيك 
عن استمرار التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من ذلكء كانت هناك معام 
أساسية في المنطقة ظلت متماسكة إلى حد ماء مثل هؤلاء القادة 
الأقوياءء» شركاء الولايات المتحدة ووكلائها في السيطرة على الأوضاع في 
المنطقة. الذين ظلوا يمارسون حكما ديكتاتوريا على شعوبهمء ممثلين 
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قلاعا للفساد.ومرة أخرىء كانت مصر المثال الذي يحتذى به في المنطقة. 
فالرئيس المصري السابق. حسني مبارك؛ الذي أبقي على الأوضاع كما 
هيء ونهج سياسة تعظيم الذاتء كان يمثل القائد الرمزء العارف بكل 
خفايا الفساد في منطقة الشرق الأوسط. 

وإذا كان هؤلاء القادة المستبدون قد تمكنوا من فرض النظام القديم 
منذ ما يقرب من ستين عاماء فإنه الآن ومع الربيع العربي وتداعياته. بدأ 
النظام القديم يتهاوى سريعاً. فجزء كبير من المنطقة يتغير من أسفل إلى أعلى. 
والشىء الواضح هو تولد شعور قوي بأن الشرق الأوسط يحتاج إلى الانضمام 
إلى بقية دول العام وهذا الشعور الشعبي يوجه مصائر دول المنطقة وشعوبها. 

إلى أن بلدان الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية انضمت إلى 
الغرب في منظومة الاقتصادات العالمية الحديثة: بينما تخلف العام العربي 
وراء ذلك بكثير. وجرى تذكير شعوب الشرق الأوسط بتلك الحقيقة كل 
يوم بفضل القنوات الفضائية مثل الجزيرة: التي أحضرت العام ا محتضر 
إلي كل بيتء متفوقة بذلك على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. 

ويمكن لأي شخص من الذين زاروا البلدان غير المنتجة للنفط في الشرق 
الأوسطء على مدى السنوات الثلاثين الماضية» أن يرصد إلى أي مدى تخلفت 
تلك الدول وراء بقية العام في التنمية الاقتصادية. وكانت واحدة من المشاكل 
الأكثر وضوحا في العالم العربي نظامها التعليمي: الذي عفى عليه الزمن. 
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية 7٠05‏ يمكن للقليل من 
المدارس العربية مواكبة التغيرات الناجمة عن العولمة والتقدم التكنولوجي» 
ولكن معظمها لا يزال متمسكاً بطرق التدريس العقيمة التي تركز على 
طريقة الحفظء ولا تفسح المجال للتفكير العلمي الناقد. 
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وعلى الرغم من عائدات النفط وموارد الغاز الوفيرة في المنطقة: فإن 
عددا قليلا نسبيا من الاستثمارات ضخ في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا 
الصدد. يشير إلى ما كتبه ”كينيث بولاك“ - خبير الشرق الأوسط في معهد 
بروكينجز - في دراسة 7٠١1١‏ عن الربيع العربي بأن تلك الاستثمارات استفادت 
منها الأنظمة الحاكمة: ولكن ليست الغالبية العظمى من الشعب. وكانت 
النتيجة لما سبق بطالة هائلة. خصوصا في صفوف الشبابء الذي هاجر 
كثير منهم إلى دول العا المتقدم: بحثا عن فرصة للعملء وزيادة الدخل. 
لكن بقي الكثيرون منهم في الداخل يعانون ظروفا قاسية. 

أن أهم المشاكل في المنطقة تمثلت في عدم وجود أنظمة حكم 
دممقراطية:» بالإضافة للفساد المستشري الذي تساهلت معه هذه الأنظمة, 
وشجعت عليه في بعض الأحيان. ففي معظم البلدان؛ التي زعمت وجود 
انتخابات نزيهة وحرة: كانت الانتخابات عبارة عن استفتاءات يختثار فيها 
الناخب إما أن يستمر القادة في أماكنهم. أو أن يرحلوا. 

وم يكتف الزعماء بإثراء أنفسهم وأتباعهم: ولكن استخدموا قوات 
الأمن الداخلي والنظم القانونية لقمع أي معارضة. ففي مصرء وسورياء 
وتونس. والمغرب. والأردن» ودول الخليج الفارسيء كان التعذيب ممارسة 
ممنهجة في سجون الحكومات. وفقا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية 
السنوية عن حقوق الإنسان. وتتساءل: كيف سيكون شكل النظام الجديد 
في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي؟. 
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هل يتد الربيع العربي إلى آفاق جديدة؟ 

أن استياء كبيرا يتزايد في الجزائر, ولبنان» والعراق» والسودان: والأراضي 
الفلسطينية: التي تتقاسم أيضا الطابع الديموجرافي بارتفاع معدل البطالة 
في أوساط الشباب مع بعض الضغوط الاقتصادية في الداخلء وإن لم تصل 
بعد إلى مرحلة حرجة: ربما بسبب ذكريات الحرب الأهلية التي لا تزال 
حية في ذاكرة تلك البلدان. لكن إذا لم تتخذ الحكومات هناك خطوات 
لعالجة مشاكلها الاقتصادية؛ فإنها ستصبح هدفا سهلاً لجولة جديدة من 
الإاحتجاجات الشعبية. 

فحتى الآن: الحكام الذين نجحوا في كبح جماح الضغوط الشعبية 
في الشرق الأوسط الجديد. هم حكام الممالك الغنية بالنفط. فقد نجحت 
اللملكة العربية السعودية في إخماد المتذمرين في المملكة. من خلال توزيع 
أكثر من 7 مليار دولار» بالإضافة إلي مزايا إضافية لعدد قليل من السكان 
الذين يتمتعون بالفعل بالرعاية من اللهد إلى اللحد. 
مستقبل ال منطقة وصعود الإسلام السياسي 

أنه بالنسبة للبلدان التي سقطت فيها الأنظمة المستبدة القدمة, 
فلا تزال الثورات العربية تمضي قدماً في العمل: وسيسهم الرأي العام في 
توجيه السياسة الخارجية» بشكل أكبر في المستقبلء مثلما صنع في الشئون 
الداخلية. ويمكن ملاحظة هذا في مصرء التي يبدو أنها تسعى لاستعاد 
دورها السابق في قيادة المنطقة. 

إلى أنه على الغرب أن يعتاد على وجود الإسلام السياسي كقوة رئيسية 
في منطقة الشرق الأوسط. ففي تونس.ء فاز حزب النهضة الإسلامي- ا لمحظور 
منذ فترة طويلة من حاكم تونس السابق- بالانتخابات البرمانية التي 
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جرت العام الماضيء لكنه شكل اثتلافاً مع اثنين من الأحزاب اللييرالية, 
في محاولة لتشكيل حكومة توافق وطني» حيث يتصرف الإسلاميون وفقا 
لتقاليد البلاد المعتدلة المؤيدة للغرب. أما في مصر. فإن جماعة الإخوان 
المسلمين- المحظورة إبان حكم مبارك- والسلفيين حصلوا على أغلبية 
مقاعد البرلمان ا مصري بمجلسيه. الشعب والشوري. 

إلى أن الدممقراطية في مصر تدفع البلاد نعو شكل من أشكال الحكم 
الإسلامي. على الرغم من أن ملامحه لا تزال غامضة. والاختبار الحقيقي 
في مصر يدور حول الدستور الذي سيكتبه الإسلاميون. وتطرح الدراسة 
عدداً من الأسئلة حول مستقبل التحول الدممقراطي في مصرء والتي 
سيكون المستقبل وحده هو الكفيل بالإجابة عليهاء وهى: هل سيتم نقل 
البلاد من حكم الحزب الواحد إلى حكم القانون؟ وهل سيضمن الدستور 
الحقوق الفردية لكل من الرجال والنساء على السواءء فضلا عن حماية 
حقوق الأقليات؟ وكيف سيتصرف الحزب الحاكم في البلاد في الانتخابات 
التالية؟ وهل سيسلم السلطة سلمياء إذا خسر في تلك الانتخابات؟. 

إلى أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط لم تصل إلي منتهاها بعد 
وأن تدفق الاضطرابات سيستمر في مصر وتونس. و لكن لا يعرف أحد 
على وجه الدقة الشكل الذي ستنتهي إليه. ونظرا للأهمية الاستراتيجية 
لاحتياطي النفط والغاز في المنطقة. فإن مثل هذا التغير سيؤثر حتما فى 
أنحاء العام وبنطاق أوسع بكثيرء إذا اندلعت حرب جديدة. 

ويختم برودر دراسته بالقول إنه بعد عقود من الركود السياسيء فإن 
الثورات في الشرق الأوسط هي مجرد بداية فقطء. فبناء أي نظام سيامي 
جديد وتطوره قد يستغرق سنوات. أو حتى عقوداء إضافة إلى المستقبل 
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المجهول للصراع الفلسطيني - الإسرائياي في المنطقة. والتهديدات المتزايدة 
بالحرب بين إسرائيل وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني. 
عقلية القائد السياسي 

أثبتت الوقائع التاريخية أو ا معاصرة, أن هناك شخصيات قيادية تمكنت 
من نقل الأمم والشعوب التي تنتمي إليها أو تقودها إلى مصاف الأمم 
المستقلة المتطورة والأمثلة على ذلك كثيرة من هذه الشخصايت القيادة التي 
برزت على الساحة الدولةي وانقذت شعوبها من الفقر وا مرض والاستعمال 
الذي كان جاثم سارفا ثرواتها برز في القرن العشرين الماضي هذه الضخيات 
وعلى سبيل اللثال غانيد وعبد ال ناصر ومانديلا ومهاتير وغيرهم من هؤلاء 
الذين قادوا شعبهم نحو الحرية والاستقلال والبناء. 

هؤلاء القادة كانوا يحملون أفكار البناء الخلاقة؛ فانعكست على 
شعوبهم وأممهم وهذا يعني أن الشخصةي القيادة لها تأثيرها الكبير على 
المجموع من خلال ما تتحلى به من تركيبة فكرية وللبناء الفكري للإنسان 
له دور حاسم في طبيعة حياته. أي أن قاعدة الأفكار التي تتأسس وتنمو في 
عقلية الإنسان هي التي توجه مساراته الفعلية وأنماط سلوكه وتصوراته 
كافة هذا الرأي العامي ينطبق على القادة يصوره أوضح من غيرهم أي 
أن طبيعة عقلية القائد تنعكس على قراراته وأفعاله وهنا يكمن جانب 
الخطورة في الأمر. إذ يؤدي ذلك إلى انعكاس النتائج الفعلية والعملية 
لعقليات القادة, على ال مجموعات أو الفنات أو المجتمعات التي يقودونها. 

ومن هنا يبدأ الجدل على عقلةي القائد السيامي. هل أن هذه 
الأفكار التي يطرحها تخصه وحده؟ ولكن بمعنى أوضح نقول بعد 
التجارب لبعض الشخصيات القيادية. ”إن افكار القائد لا تخصه وحده. 
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ونتائجها لا تنعكس عليه وحده: سواء كانت جيدة أو سيئة لذا نلاحظ أن 
البلدان تأخذ سماتها العملية المادية البنائية من قادتها. فإذا كانت عقلية 
القائدوأفكاره تنمو إلى البناء والاستقرار وتحمل في طياتها ميلا للتطور 
سنجد أن البلاد التي يقودها تسير في هذا المسارء وتظهر فيها ملامح البناء 
التي تمثل انعكاسات لعقلية القائد وتوجهاته الفكرية. 

ولكن هنالك عقليات أخرى لبعض القادة وهي عقلية القائد 
اللصوصية: فإنه وبطانته التي تجاريه في كل شيء سينتهزون الفرص كافة 
بل يصنعونها من أجل سرقة أموال الشعب وثرواته وخيراته كافة وهكذا 
يبنى البلد على منهج اللصوصية التي ستنتشر بدورها في مواقف الدولة 
كافة: لأنها تمثل إنعكاسا لطبيعة العقلية القيادية. 

مانريد أن نصل إليه هو التأثير المؤكد لعقلية القائد على طبيعة 
البناء المجتمعي عموما ومنه طبيعه بناء الدولة وتوجهاتهاء لهذا تقع 
المسئولية المباشرة في نجاح الشعب أو فشله: على عاتق القائد بالدرجة 
الأولى وعلى معاونيه بالدرجة الثانية ولابد أن تأخذ الشخصية القيادية 
دورها في هذا الصدد: ولا يوجد تعارض بين الدهقراطية وضوابطها من 
جهة»وبين سمات الشخصية القيادية من جهة أخرى. 

وهنا ربما يقول قائل إن التركيز على المنهج القيادي الفردي وعلى 
الشخصية القايدية وحدها سيقود الدولة إلى المنهج الديكتاتوري ولكن هل 
يعتقد أصحاب هذا الرأي أن الدول والدمقراطية في الغرب مثلاء تفتقر 
للشخصيات القيادية المؤثرة مع أن انظمتهم السياسية محكومة تماما 
بالقيود الدمقراطية التي تهشم سلطة الفرد؟ 
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كلا إن المجتمعات الديمقراطية ما كان لها أن تصل إلى ما هي عليه 
من نعيم سياسيء لو الشخصيات القيادية الناجحة وأفكارها الإنسانية 
العظيمة هي التي ركزت لبناء الديمقراطية والمساءلة والعدالة في هذه 
ا مجتمعات والتي طورت قدرتها من كل الاتجاهات وهي ترفع شعار 
الديمقارطية والمساءلة للقائد السياسي. 

هل بمقدرونا أن نعترف بكل شفافية ووضوح نحن اللذين يطلقون 
علينا العام الثالث» أو رعاة الجمال نقول ان افتقارنا ” كشعوب متأخرة" 
للشخصية القيادية اللؤثرة يقف في مقدمتها الاسباب الني تجعلنا تراوح 
في المربع الأول» ولكن لا يعني هذا إعطاء الشرائح المجتمعية الأخرى من 
مسؤولياتها لا سيما النغب ودورها في تدعيم البناء الفكري الأمثل ويبقى 
الجانب الأهم في هذا المجال. هو دور العقلية القيادية وتأثيرها الكبير على 
طبيعة البناء والتطور والاستقرار من عدمه. وقد يعترض أحدهم فيقول» 
”إن بناء الدولة لاسياسي ينبغي أن لا يتوقف على فرد بعينه وفقا للأنظمة 
المتحررة“ ولكن نحن لا نريد أن يكون بناء دولة ديمقراطية بعقليات 
قيادية مريضة أو فارغة لذا نحن بأس الحاجة الآن إلى عقلية قيادية تؤثر 
في الآتخرين وتمنحهم النموذج القيادي الانساني الامثل. 

وهذا ما يفكر به الفيلسوف اليوناني «أفلاطون» عندما فكر بإنشاء 
جمهورية صحيحة تستحق هذا الاسم فوضع نظاما تعليميا قاسيا للافراد. 
ومع كل مرحلة سيصعد المتفوقون ويرسب الاخرون الذين سيجدون لهم 
اعمالا في حرف كثيرة. من سيبقى متفوقا هو من سيتولى الحكم بعد ان 
ينال ثقافة واسعة في الفلسفة وغيرها من العلوم. بعد هذه ال مرحلة ينزل 
ذلك المثقف الى الشارع ليشارك ابناء الشعب حياته ويصارع من اجل 
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لقمة العيش. اذ لا يجوز ان يبقى حاكم جمهورية افلاطون رجلا مثقفا 
لكنه لا يحس بالاخرين من حوله. في النهاية يتوج حاكما ولن تخسر 
الدولة او الشعب شينا في تولية رجل من هذا النوع. 

افلاطون صمم الدولة بهذا الشكل. لماذا. .؟ لانه اعتقد ان قضية 
حكم بلد ما ليست مهمة سهلة. انها مسؤولية تحتاج الى تخصص بكل 
مافي الكلمة من معنى. وقد حذر من تولي رجل عسكري الحكم أو رجل 
يعشق امال لان هذين الرجلين سيحولان الدؤلة الى مقاطعة لهما ويقودان 
الجماهير الى خسائر تنتهي بتدمير الدولة نهائيا. 

تقول رسالة افلاطون تقول تعرف المرأة بالفطرة كيف تصبح أما. انها 
تتربى على هذا الإعساس وتمارسه كما تتنفس. اما في مجال السياسة فإن القضية 
اصعب واكثر تعقيدا. فالفطرة لا تفيد السياسي شيئا. واذا ما خالف احدهم وصية 
افلاطون فإنه سيكون لصا يقتحم سور جمهورية م تر النور بعد. 
إدارة اللعبة وفقا للدمقراطية 

الصراع والدمقراطية مفردتان تقفان من حيث المعنى والفعل بالضد 
من بعضهماء ولا تلتقيان فى ساحة السياسة إلا فى حالة اختلال العمل 
السياسى وانحرافه فى مسارات قد لا تهت بصفة الديمقراطية بمفهومها 
المتفق عليه بمعنى أوضح أينما توجد الدمقراطية على نعو صحيح 
ينتفى الصراع 

كمصدر تقاطع واحتراب بين السياسيين» أو بين الجماعات التى تنشط 
من أجل الوصول إلى السلطة» ويصح العكس بطبيعة الحالء كما كان 
يحدث فى الكثير من الأقطار العربيه التى يتسارع السياسيون عليها ليس 
من أجل الديمقراطية كما يدعون ولكن من أجل السطو على السلطة, 
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وهذا ما كان يحدث فى الدول المتأخرة سياسياً عندما كان الصراع بين 
القوى السياسية يؤدى للنزاع وانتزاع السلطة بالقوة «أسلوب الانقلابات 
العسكرية» بعيداً عن النهج الدمقراطى وصناديق الاقتراع. 

البديل للصراع السيامى هو التنافس الدمقراطى وهو ما حاولت 
بعض القوى السياسية ترسيخه كمنهج عمل سياسى يتيح للجميع تداول 
السلطة السلمية وبناء مؤسسات الدولة المدنية: هنا نسأل هل تبدو 
الساحة العربية فضاءً دمقراطياً قانئماً على التنافس السلمى بين الأحزاب 
والكتل السياسية لتبادل مواقع السلطة من خلال أصوات الناخبين؟! 

إن التجربة في دول الربيع العربى أثبتت العكس. وبالرغم من الاعتراف 
بالعملية الانتخابية إلا أن الشكوك بدأت تعكس الأوضاع إلى غير أهدافهاء 
وإن واقع الساحة السياسية العربية الحالية يؤكد وجود مخاطر فى طريقها 
إلى التفاقم: ويفرزها صراع خفى بين القوى السياسية التى شاهدنا معالمها 
الآن على الساحة حيث الصراع كشف حقيقة التوافق الهش التى برزت 
على الواقع السياسى بين جميع الأطراف السياسية بعد أن كانت متفقة 
على توافق يجعل من الدممقراطية والتوافق السياسى بين جميع الأطراف 
هو بداية العمل نحو بناء الدولة المدنية الحديثة. 

ولكن الذى لاحظناه من خلال رصدنا للأحداث والوقائع: أن الصراع 
الخفى بين هذه القوى السياسية يتحرك خلف ستار دمقراطى هش. كما 
أكد الكثير من المراقبين» ليأخذ مكان التنافس الدمقراطى السليم؛ وهذه 
ظاهرة خطرة ينبغى أن يتنبه لها القائمون على العملية السياسية؛ بغض 
النظر عن الهوة الكبيرة التى تفصل بين الفرقاء سواءً فى الأفكار أو الأهداف 
في وسائل العمل السياسىء لأن تحول التنافس إلى صراع وتقاطع كلى: يعنى 
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العودة إلى أساليب الاستحواذ على السلطة بالقوة: بمعنى وأكثر وضوحاً 
العودة إلى الانقلابات العسكرية من جديد وتعود المنطقة إلى الديكتاتورية 
ا لمفرطة فى سياستها وهذا ما يتطلب من الجميع التطلع إلى بناء الدولة 
الجديدة المدنية الملتحضرة الدمقراطية والمؤمنة بتبادل السلطة وحرية الرأى 
والفكر والعمل ولا بد أن تنتمى هذه الدولة العصرية إلى روح العصر الجديد 
ذات الفضاء الواسع والرؤيا الواضحة نحو بناء الإنسان والوطن. 

لذا لابد أن يتعلم ويفهم ويؤمن كل السياسيين الذين بممارسون اليوم 
العمل السيامى ويؤمن الجميع بأنه يعمل من أجل صالح الوطن والأمة 
خاصة الفرقاء والكتل السياسية الكبيرة التى برزت بعد اختفاء تعت 
الأرض وظهرت بقوة مكنتها من الوصول إلى هدفها الذى سعت إليه منذ 
عقود وكذلك الشخصيات السياسية المستقلة التى بإمكانها أن تسير سفينة 
لوطن نحو الرؤيا الحديثة للوطنية. 

وعلى الجميع أن يعلم إنه لا عودة للصراع من جديد أو محاولة 
الاحتراب فى العمل السياسى لأن هذا الاحتراب سوف يحرق الوطن قبل 
الإنسان ويحرق الأمل قبل البناءء لذا على الجميع الانتباه ولابد أن يعترف 
لجميع بأن هناك تنافساً يستند إلى ضوابط مأخوذة من بنود الدستور 
لأن الدستور هو العقد الاجتماعى والسياسى والثقافى والقضاق الذى يربط 
مفاصل الحياة ويؤسس للدولة الحديثة منهجها الوطنىء ويتلاحم شعبها 
نحوه. لأن الدستور هو هذا العقد الاجتماعى الذى لا يمكن التنازل عنه 
أو خروج أى جهة منه لأنه ملزم للجميع فالجميع لهم حرية التقاطع 
واختلاف الآراء والبرامج السياسية على شرط أن يتم ذلك تحت مظلة 





التنافس الدبمقراطىء ولابد أن نتعلم قواعد اللعبة السياسية الدمقراطية, 
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ونقطع شوطاً فى مجال التأسيس لعملية دمقراطية تنافسية: لا نسمح بأن 
يكون هناك مكان لوسائل القوة فى إدارتهاء وما يؤكد ذلك تلك الانتخابات 
التى جرت وتجرى فى بعض الأقطار العربية التى تحررت من أنظمتها 
الديكتاتورية: إن اختارت نوابها ورئيسهاء وما سوف يجرى فيما يتعلق 
بانتخاب مجالس المحافظات وحتى المجالس المحلية بالنسبة للأقضية. 
ناهيك عن عمل مؤسسات الدولة المستقلة والفصل بين السلطات. 

ولكن المتابع يجد أن التنافس الدبمقراطى يختل فى الكثير من الأحيان 
ويكاد يتحول إلى حالة صراع تنذر بعواقب وخيمة: كما نشاهد الآن في الساحة 
السياسية العربية في دول الربيع العربي لأن التجاذبات المخيفة بين الكتل 
السياسية الكبيرة وما يطلق من تصريحات وتهديدات متشنجة ومتناقدة فى 
وسائل الإعلام تزيد من المواقف وتشنجات» ومع التنافس الدمقراطى لا يزال 
يشكل طريقاً مناسباً للوصول للسلطة إلا إن بوادر الصراع تظهر بين حين 
وآخر لتزيد حالة الارتباك والخوف بين المواطنين الذين كانوا ينتظرون الأمن 
والاستقرار أو تطبيق الشعارات «الحرية والعدالة والعيش». 

المطلوب أن يبقى الصراع بعيداً عن العملية السياسية؛ وأن تدعم 
القوى السياسية البديل الملائم «التنافس الديمقراطى» وأن يتعلم السياسيون 
إدارة اللعبة السياسية وفقاً للضوابط الدمقراطية التى تمنع كلياً استخدام 
القوة كطريق للوصول للسلطة: وأن تسود ثقافة القبول بالنتائج البرمانية 
فيما يتعلق بالتصويت وأن يفهم الجميع أن السلطة ما عادت حكراً على 
أحد وأن الأجدر بها هو من يصل إليها عبر التنافس الديمقراطى لا غير. 

ولكن للأسف لا تزال الكتل والأحزاب والحركات تتصارع فى حلبة 
المصالح والأهواء بحثاً عن مسلك يقودها خارج عنق الزجاجة: إن فقدان 
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الثقة بين السياسيين سواءً رؤساء كتل أو أحزاب أو حركات ثورية هو 
الذى يسيطر على جميع الفرقاء السياسيينء وهنا يتسيد منهج الاستثثار 
والاستحواذ أو ربما الانتقام والتسقيط بين الفرقاء بدلاً من الاحتكام إلى 
الدستور إن المرحلة الحالية وإشكلاتها التى تبدو على قدر كبير من 
الخطورة تستدعى كلمة عالية من جميع القادة السياسيين أنفسهم 
وتطلب أيضاً إنعاش منهج القبول بالآخر. 
الاقتصاد يصنع القرار السياسي 

المعاناة التى تتعافى منها الدول النامية ومنها الدول العربية على 
وجه الخصوصء بسبب تذبذب اقتصادها الوطنى وعدم استقراره. وبلوغه 
مرحلة الانهيار أحياناً ولعل أهم الاسباب التى تقف وراء ذلك هو طبيعة 
لأنظمة الحاكمة فيها التى تتبنى نهجاً سياسياً يجعل من الاقتصاد تابعاً 
له. يتحكم فيه ويكون أساساً فى توجيهاته. 

عكس الدول المتقدمة النى تضع اقتصادها فى المقدمة وتعطيه 
لأولوية فى تشكيل سياستها الخارجية والداخلية على حد سواء حسب 
بدأ الذى يقول «السياسة عربة يجرها الاقتصاد». 

فالاقتصاد يؤثر فى عملية صنع القرار السياسى؛ كما أن الكثير من 
لأفكار والنظريات الفلسفية تحمل فى طياتها السياسة والاقتصاد معاًّ 
لوجود علاقة متبادلة بينهم. فالمركسية مثلاً كانت مجموعة نظريات 
قتصادية فى الأساس لكنها تحولت إلى سياسة تبنتها الكثير من الدول وفى 
فترات مختلفة من التاريخ. 





لذلك عندما نجد العام الغرب أو الأوروبى أو حتى الأفريقى نشعر 
بالفجوة الواسعة بيننا نحن العرب وهذا العام الذى اعتبر النظرية 
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الاقتصادية مرتبطة بالقرار السياسى» عكس واقعنا العربى الذى اعتبر أن 
السياسة هى الأساس نحو توجية الاقتصاد وهذه هى قمة «التخلف 
العربى الرسمى»»: وحتى إذا كان هناك بعض المثقفين أو الاقتصاديين يربطون 
السياسة بالاقتصاد: وأمامنا الجامعة العربية. حيث فشلت منذ تشكيلها 
عام ١945‏ فى إقامة أى تكامل اقتصادى عرب بين الدول المنضوية تحت 
لواءها برغم وجود العوامل الجغرافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية التى تربط الأمة العربية ببعضهاء وكان من المؤمل أن تقوم 
الجامعة العربية بذلكء بالرغم من أن الذى أنشأها هو الاحتلال البريطاق 
الذى أراد من خلالها يفرض سطوته على «النفط» الذى بدأ يظهر فى 
الكثير من الدول العربية خاصة العراق والسعودية. 

نكرر القول إن الجامعة العربية فشلت فى إقامة أى تكامل اقتصادى 
فيما بينهم: بالرغم من وجود كل العوامل التى ذكرناها سابقاً وم تتبنى 
أى دولة عربية من أعضاء الجامعة سياسة تشجيع مثل هذا التكامل: 
وهناك محاولات عدة جرت اتخذ بعضها صيغاً مختلفة لبناء منظومة من 
التعامل الاقتصادى تمثلت فى عقد بعض الاتفاقيات والمعاهدات المختلفة: 
لكنها فشلت وظلت حرراً على ورق وظهرت بدلاً منها تنظيمات إقليمية 
منذ مطلع ثمانينيات القرن المماضى الذى تمثل فى مجلس التعاون الخليجى 
الذى ضم دول الخليج العربى وبعدها جاء مجلس التعاون العربى الذى 
ضم دول المشرق العربى وأخيراً جاء من هذه المجالس الورقية اتحاد 
المغرب العربى الذى ضم الدول العربية فى قارة أفريقيا. 

فشلت كل هذه الاتحادات العربية لأنها انبثقت خارج إطار جامعة 
الدول العربية لأن فشل الجامعة في إقامة تكامل اقتصادى سببه غياب الإرادة 
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السياسية لدى معظم أنظمتها الحاكمة: رغم امتلاكها كل المقومات المطلوبة 
من ثروات هائلة وموارد طبيعية والأيدى عاملة وطرق النقل والأسواق. 

إذا نظرنا لدول القارة الأوروبية إستطاعت تحقيق مثل هذا التكامل 
بتأسيسها الاتحاد الأوروبي كبديل عن السوق الأوروبية المشتركة لامتلاكها 
نفس العوامل التى تمتلكها الدول العربية: فالعامم الجغرافى يتمثل فى 
وقوعها فى قارة واحدة تنتهج حكوماتها اقتصاداً رأس مالى» وهو اليوم يمثل 
أول قوة تجارية في العالمم من حيث حجم المبادلات التجارية فى العام ويأق 
كقوة صناعية وفلاحية فى العامم» وتم إصدار عملة جديدة هى اليورو منذ 
عام ٠٠١"‏ لتجاوز سلبيات وآثار اختلاف قيمة العملة بين الدول الأوروبية. 

تكمن أهمية الاقتصاد فى قدرة الدول المتقدمة اقتصادياً على فرض 
تطبيق السياسات التى تتبناها على دول الجوار ومحيطها الإقليمى والدليل 
على ذلك الولايات المتحدة التى تمارس نفوذاً سياسياً وعسكرياً متنامياً فى 
معظم دول العام تقريباً بفضل اقتصادها الوطنى فهى من الدول دائمة 
العضوية فى مجلس الأمن وتستضيف مدينة نيويورك مقر الأمم المتحدة 
فضلاً عن كونها عضواً فى مجموعة الثمانى ومجموعة العشرين الصناعية, 
وهى من مؤسسى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وتعد من أكبر 
الدول المانحة التى تقدم مساعدات سخية لعدد كبير من دول العام 
وهى تحتفظ مراكز قيادات إقليمية وقواعد عسكرية فى معظم دول العام 
تتراوح درجة نفوذها وفقاً للأدوار التى تلعبها مثل دور الوساطة فى الشرق 
الأوسط وآسيا أو دور قيادى فى الحرب على الإرهاب بفضل شراكة قوية 
مع الحلفاء ولعب دور أكبر في صنع القرار العالمى لاسيما بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى فى تسعينيات القرن الماضى. 
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وعلى غرار الولايات المتحدة فقد استغلت بعض الأنظمة العربية قوة 
اقتصادها للتدخل فى شئون دول المنطقة: مثل «إمارة قطر» التى حققت موا 
اقتصادياً كبيراً خلال الربع الثاى من القرن الماضى؛ بفضل الاستثمارات الهائلة 
التى تضعها الحكومة على أجندتها خلال السنوات الأخيرة» واستغلال ثروات 
البلاد لتطوير مشروعات البنية التحتية فى البلد وتعزيز نهضة شاملة فى البلاد. 
هذا التفوق الاقتصادى أتاح لها أن تلعب دور اللاعب الأقوى فى محيطها 
الإقليمى عن طريق دفع أموال طائلة للحصول على ولائات سياسية ليتكرر 
اسمها على مستوى الأحداث الجارية في سوريا ومجلس الأمن وأحداث ليبيا 
ومواجهات حلف الناتو مع قوات معمر القذافى. 

إن الدور القطرى فى المنطقة العربية بالذات بدأ يتضخم من خلال 
الثروات الطائلة التى تتمتع بهاء لذلك فهى تحاول أن تلعب دوراً أكبر من 
حجمها الطبيعى فى المنطقة لعدد سكانها و.لساحتها التى لا تسمح لها 
أن تنافس دولاً عربية كبرى مثل مصر والسعودية أو حتى سوريا بالرغم 
من الدور الذي تقوم به ضد الحكومة السورية بدفع الأموال والسلاح 
للمعارضة السورية واستجلاء ضد الحكومة السعودية بدفع الأموال 
والسلاح للمعارضة السورية واستجلاب المرتزقة ودفع الأموال لهم. 

وهي بالرغم من ذلك محددة في تحركها وغير قادرة على أن تكون 
ذات تأثير استراتيجي في منطقة الخليج بالرغم من وجود أكبر قاعدة 
أمريكية في قطر. 

لذا عندما نتحدث عن أن الاقتصاد هو المحرك السيامي للأحداث» 
هو الذي يحدد تشكيل سياستها الخارجية بالرغم من حجمها الصغير. 
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هنا نجد أن قوة الاقتصاد هي المؤثر الأكبر في الدوافع السياسية 
فإن ازدهارها الاقتصادي يساعد على تحقيق استقرار السياسي والعكس 
هو الصحيح. فثورات الربيع العربي التي شهدتها الدول العربية كان 
العامل الاقتصادي اساسيا في اندلاعها لازدياد معدلات الفقر والبطالة وتركز 
الثورات بأيدي فئة قليلة وكان إبراز نتائجها تغير الأنظمة السياسية فيها. 
حكومة دهقراطية.. ولكن 

من المشاهد البديهية أن تنتصر دبممقراطية ما لدبممقراطية. أو أن 
تتضامن ديكتاتورية مع ديكتاتورية أخربن ولكن يبدو أن عاصفة الربيع 
العري قلبت في طريقها مشاهد من فلكوريات المشهدين السياسي قبل 
أن تحسب العاصفة وتغلب الأوضاع الدكتاتورية في بعض البلدان العربية. 

لقد وجدنا الخطاب السياسي لبعض الدول العربية والإقليمية والتي 
تأثرت مباشرة من الواقع الثوري لهذه الثورات العربية ونظرت فهذه 
الدول تأثيرات مباشرة من الواقع الثوري لهذه الثورات العربية والإقليمية 
والني تأثرت مباشرة من الواقع الثوري لهذه الثورات العربية؛ ونظرت 
هذه الدول إليها بنظرة أحاديثة وإصرارها على أن تزن كل تفاعلات الربيع 
العربي بميزان في الطائفية وهذا هو الذي دفع بعض هذه الدول على 
التعاطي بها لا شك أن استثمار الربيع العربي في لعبة الذكاء الاقليمية 
وتحويله إلى وقود لتشغيل المكائن الطائفية في المنطقة. 

لاشك أن استثمار الربيع العري في لعبة إذكاء الصراعات الإقليمية 
وتحويله إلى وقود لتشغيل المكائن الطائفية الفادحة في المنطقة. 

لاشك ايضا أن هذا الاستثمار سيحول رقعة شطرنج ذلك الربيع العربي 
بانتفاضاته الصغيرة والكبيرة وبدبمقراطياته الناشئة والملتببسة - إلى رقعة 
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ساخنة ستكون مفتوحة على العديد من الاحتمالات القابلة لاستيلاد منابر 
طائفية جديدة ووجوه ماضوية كثة وممثلي كهوف وأغوار لا هم لهم سوى 
التفكير بكيفية قص وتقليم نياب الحريات الواسعة وتقرمها وتطويعها لكي 
تتناسب مع ثياب عقائدهم القصيرة. حتى لو كلف هذا الأمر تحويل كل 
بنى الدولة إلى إمارات سلفية بدائية. وتحويل ضفاف التعايش في المجتمعات 
إلى تكنات وخنادق لا تتغذى ولا تعتاش إلا على إراقة دم المختلفين معها. 

الربيع العريّ بكل طبعاته وتمظهراته وتحولاته يحتاج حتما إلى 
جرعات وشحنات دعم غير محدود؛ ولكن يجب أن يكون هذا الدعم 
بعيداً عن كل ما تنتجه مكائن الديكتاتوريات الطائفية في المنطقة. وذلك 
لأن أجندات تلك الديكتاتوريات لا يمكن لها أن تدعم الدمقراطيات الربيعية 
من دون أن تصدر لها شاحناتها امليئة بيراميل مشتقات نفطها الطائفيّ, 
تلك المشتقات المنتجة في معامل التاريخ الأحادي الذي لا يطيق وجود 
مختلفين اثنين يتنفسان الهواء ذاته!. 

لذا نجد أن العملية الانتخابية تمثل الصفة البارزة والوحيدة لكي 
تكون الدبمقرايات الناجحة والسلبية والناجحة هي أضعف وأفقر في دول لا 
يمكن أن تجري فيها انتخابات في المرحلة الحالية لعدة أسباب أهمها هي 
النظام الاستبدادي المتسلط والذي لا يرغب ببناء مثل هذه الدمقراطيات 
أو وعي الشعوب نحوهاء لذلك نجد أن مثل هذه الدول لا يمكن أن تقوم 
بإجراء انتخابات» 

وتكمن قوة أي دهقراطية في أمرين اثنين: 

الأول: أنها أداة لتحقيق العدالة بين المواطنينء وهذا معناه أن 
الدممقراطية الناضجة والناجحة لا تتعامل في كنية المواطن العشائرية 
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أوالدينية أو القويمة أو المذهبية أو السياسية وإلا ستكون هذه الدممقراطية 
أداة للعنصرية المفرطة: وتعني العدالة في جوهرها للتعامل مع نوعية 
المواطن بما يمكله من مهارات علمية ومعرفية؛ وانتماء إخلاقي ومنهجي 
(يؤدي يمفهوم التنمية الديمقراطية هي إدارة هي إدارة الشئون اليومية 
للمجتمع: وهذا يبدو من سلوك المواطنء بداية من مخالفته للدور 
وتطبيق النظام ولا يوجد تردد في محاسبة أي مواطن ويطبق القانون أن 
الدممقراطية تتبدأ من سلوك المواطن والشارع هو الحكم على ذلك. 

الدممقراطية هي ترسيخ مفهوم العدالة بين المواطنين. وهذا حيوي 
وضروري وهذا مهم بالنسبة للتنمية أيضاء 

الثاني: أن الدمقراطيات الناجحة تمثل وسيلة سياسية ذكية لمنع 
وقوع الأزمات والحروب الأهلية والصراع على السلطة. وهذا معناه إرساء 
ما يسمى «بالحكومة الدمقارطية: والتي تؤمن بالتداول السلمي للسلطة 
واحترام المعارضة ودعمها وتأسيس منظومة السلم الأهلي ووضع مناهج 
تنمية للمجتمع ودعمها وتأسيس منظومة السلم الأهلي ووضع مناهج 
تنمية للمجتمع ومساندة القيادات الدمقراطية في الإدارة. 

أما إذا كان وجود دولة بلا حكومة دمقراطية ولا إدارة دمقراطية, 
تصبح العملية الانتخابية مجرد هيكل أجوف وفاشل لهذه الدولة:؛ لا 
الانتخابات لا تشكل ضمانة لتكوين هذه الدولة أو تلك ناضجة وناجحة في 
الوصول إلى حكومة دهقراية وإدارة ديمقراطية. 

نحن رأينا في العالم بوجود نماذج للديمقراطيات والديمقراطية الغربية 
التي انتقلت من مرحلة الديمقراطية إلى مرحلة بناء الدولة القومية 
والمتفوقة والعظمة. والدمقراطية في أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين 
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والبرازيل والمكسيك التي حاولت الابتهاج بالديمقراطية إلى تحقيق التنمية 
الوطنية والبناء وحققت تنميات مذهلة ومهمة وارتفعت بطموحاتها نعو 
أن تفرض احترامها على العام. 

وهناك الديمقراطيات الأفريقية التي أصبحت حاولت أن تحقق 
الدممقراطية فيهاء ولكنها كانت مقدمة لصراع على السلطة وحروب أهلية 
وتطهير عرقي وانقلابات وفوضى. 

هنا نوجه كلمتنا للدممقراطيات العربية الحديئة وخاصة بعد الثورات 
العربية أن تضع أمامها ثلاث نماذج من الدمقراطياتء فإذا كانت تريد أن 
دبمقراطية تبني على وحدة الأمة ومصالحها وتبادل السلطة: أي تأسس 
لهاء أما إذا تريد كما هو موجود الآن في العام الثالث وخاصة أفريقياء أن 
تقول فشلنا في مشروعنا الديمقراطي وعدنا من جديد نحو الديكتاتورية 
والتسلط والفوضى. 

والدمقراطية تكون موضوعية عندما تتوفر لها مستلزمات النجاح 
لضرورية» التي يرى البعض انها غير متوفرة الآن في دول الربيع العربي» 
على اعتبار ان معظم الدول العربية لا تزال تعاني من سيطرة النموذج 
لسياسي لمرحلة ما بعد الاستقلال عن السيطرة الاجنبية. 

وهذا النموذج قد فشل في تحقيق الدهمقراطية والحرية لشعوب 
لمنطقة. ولكن هذا لا يعني التسليم بهذه الرؤية: فالكثير من المفاهيم 
والرؤى قد تغيرت: وقد دخلت عوامل مؤثرة في تغيير المعادلات والفرضيات 
السابقة: ومنها العامل التكنولوجيء والمتمثل بثورة الاتصالات: والاتصال 
السريع.: وكان لهذا العامل الدور الكبير والمؤثر في الشورات والانتفاضات 
لعربية. من خلال عملية التواصل الاجتماعيء والتنسيق بين شباب الثورة, 
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والقائمين على الحراك الشعبي. 

ان على الشعوب العربية: وفي هذه المرحلة الحساسة والخطيرة» ان تدرك 
حقيقة في غاية الأهمية وهيء أن مجرد إلحاق الهزيمة بالنظم الاستبدادية 
لايعني التحول نحو الديممقراطية . فقد يتم استبدال دكتاتوريات أكثر 
سلطوية بتلك الأنظمة؛ لذا فان إقامة الدبممقراطية واستمرارها تتطلب 
فترة ليست بالقصيرة لكي تترسخ في النفوسء وتتحول الى ممارسة ونهج. 
وضمن هذا الإطار توجد عدة عوامل لنجاح وأستمرار الديمقراطية: وفي 
مقدمتها ضرورة الالتزام بالوحدة الوطنية » وخصوصا في البلدان التي تشهد 
تنوعا عرقيا ودينيا" وطائفياً على اعتبار ان الوحدة الوطنية هي المحرك 
الرئيس لإقامة دمقراطية بناءة» وان يستكمل ذلك بوضع دستور منفق 
عليه وقوانين محددة لحماية هذا الدستور وإيجاد مؤسسات انتخابية 
تعددية: ومجتمع مدني فعال. وقضاء مستقل: وإعلام حر حتى وان 
تفاوتت هذه المحددات من بلد لآخر. 

إن الدمقراطية تحد صعب. ولا يمكن أن تكون هدية مجانية إلا 
إن الشعوب أدركت في نهاية المطاف أنها هي التي ستصنع مستقبلها 
وأن الطريق للدهقراطية وتطبيقها يحتاج على جهود وضريبة كبيرة لأن 
الديمقراطية تنتزع من الحاكم المستبد بالقوة. وهي عمل شاقء وفكر 
متفتح وعلى الجميع إدراك هذه الحقيقة. 
الإدارة العسكرية أو المدنية في الدولة 

هنا يتفق القانونيون في بلدان العام المتحضر على أن نظام الحكم 
والحكومة المدنية تأت عن طريق انتخابات نزيهة يعترف بها العام ومن 
دستور وقوانين انتخابيه تشترك فيها أحزاب وتتبارى لكسب المواطنين 
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بمطالب. وصيغ مفهومه. تأخذ طريقها لي التطبيق الفعلي أن فاز الحزب 
أو التجمع ال معني وتشعر الجماهير بفائدتها وتحقق لها الحرية والكرامة 
والعيش والرفاعية والعدالة الاجتماعية. 

وفي البلدان التي قامت على الأسس المدنية تركز الأحزاب وتتبارى في 
انلاتخابات على المطالب الجانبية التي يعاني فيها المواطنون لذلك نجد أن 
هذه الأحزاب والتجمعات تركز على هذه المطالب وتضع برامجها حوله في 
حالة فوزها في الانتخابارت أن صدقت بعد الفوز. 

ولذلك نجدها تتبارى على مطالب الجماهير الآتية وبلغه الجماهير 
الشعبية: أكثر من مبادرتها على تنظيرهاتها وأهدافها الاستراتيجية البعيدة 
أو عقائدها المقدسة لذا نجد هذه الأعزاب في موسم الانتخابات تنسى 
تلك النظريات والاستراتيجيات وتركز على معاناة الجماهير الجاثية. 

ونحن الآن في العالم العربي وبعدما أطلق عليه ثورات الربيع وتطير 
الانظمة التي كانت تحكم بأفراد لها خلفية عسكرية. لا يزال شائعا أن 
انتقال السلطة من الحكم العسكري إلى الحكم المدنيء يعني أن الحكم أو 
الدولة صارا مدنيين وتنتشر هذه المقولة بين أواسط 55 #بسيظ شل 
هذه المفاهيم وتوظف الجميل الشائع لنشرها بين الأوساط الأكثر شعبها 
ويتخذع بها البعض ممن لديهم ثاقفة جماهيرية يروجون لذلك ولكن 
الحقيقة الغائبة تقول أن اللعسكر دور هام ف يحياة المجتمعات العربية 
وحتى في الدول الدمقراطية أو ا مدنية بحكم دور المؤسسة العسكرية في 
السيطرة على البلاد عسكريا أمنيا وأخيرا اقتصاديا. 

وإذا كان هناك من يرى أن العسكر بين يحكمون بأساليب عسكرية 
وينفردون بالحكم. لابد أن يعلم الجميع أن هؤلاء والعسكر يحملون عقلية 
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وثقافة عسكرية شديدة الالتزام في العمل حتى إذا كان ذلك عندما يتلون 
أكمام نجدهم يطيقون نظرياتهم العسكرية على السلطة: لأنهم خاطروا 
بأنسفهم ومهما كانت القوى السائدة لهم لإنجاح انقلابهم العسكري 
وأن التجارب الانقلابات في الوطن العربي متعددة أهمها سوريا ومصر 
والعراق. حيث كانت هذه الانقلابات مساندة من قوى مدنية عليها 
القوى العسكرية القائمة بالانقلاب وتقيم وجوها مدنية ولكن الحقيقة أن 
السيطرة العسكرية هي التي تسير السلطة المدنية. 

إن المدنيين الذين يأتون عن طريق انتخابات تشريعية عامة لا يمكن 
بأي حال من الأحوال تبرير لجوثهم إلى العنف أو إلى القوانين العسكرية 
وقوانين الطورائ» والتي تبقى خطراً للرجوع إليها قانما لأن البلاد التي 
حكمت عسكريا لعقود طويلة. حيث تكونت فيها «ثقافة وعقلية 
العنف» واستمرت ولأن الرئيس المدني بحكم الدستور هو القائد العام 
للقوات المسلحة: أنظر كيف انتقلت من حكم عسكري يحكمه العسكر 
إلى حكم مدني هو نفسه القائد العام للقوات المسلحة. 

وحال من يرى من المحللين بأنه من الصعوبة أن يمكن أي مدني 
يحمل صفة القائد العام للقوات المسلحة أن يفعل ما فعله الآخرون من 
الحكام العسكريين وأن يفعل في بلد من بلدان العام النامي من التي 
حكمها العسكريون أو دكتاتوريون. وخاصة في البلدان التي لم تتبلور فيها 
الطبقات الوسطىء أو أعيق نضوجهاء أو حوربت فيها الثقافة والرأي الآخر. 
أو بقيت على أساس الدولة الريعية التي لا تصل فيها الدورة الإنتاجية 
الطبيعية لأسباب متنوعة. 

لذلك لابد من تأسيس الدولة المدنية التي تبني على دستور يتفق 
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على كل مكونات الشعبء وتأسس معام الديمقراطية والحرية والمساواة 
وا مواطنة ولا تريد أن تأسس الدولة المدنية أو تشاوبالعنف وإنها على 
هذا الدستور الذي يصوت عليه. ومعمول به. وحكومة تأقي عن طريق 
انتخابات قوانينها وآلياتها تكرس الحقوق والواجبات المنصوص عليها 
دستوريا وتحمي وتساوي المكونات الأصغر مع الأكبر, المكونات الأصغر 
التي لا يمكن أن تنال حقوقها الشرعية غلا بالدمقراطية في بناء الوطن 
وهو «وطن الجميع». 

دولة تحمي الحقوق»: وقد شهدت بلداننا كيف كانت الأقلية بالحكم 
وكيف ضغط وسيطرت على الحياة العامة للمواطن وتحكمت مصيره. 

إن الدولة المدنية تصون وتدافع عن الحقوق والحريات المدنية 
العامة التي تشمل حرية الرأي والمعتقد الديني والمذهبيء حرية النشر 
والتأليف والتعبير عن الافكار. وحرية الكتاب والمطبوع وبيعه واقتنائه. 





وحرية النشر في الانترنت بقوانين تثبت وتنظم كل ذلك وفق دستور البلاد 
المصوت عليه. 

ومن الناحية الأخرى تكتسب الدولة المدنية حرية إبداء الرأي 
والصحافة والاجتماع والتظاهر السلمي أهمية كبرى يفترض بالحكومة 
المدنية أن تشجعها لأنها تستخدمها من خلال توفير وجهات نظر والإشارة 
إلى مطالب قد فاتت عليها لا يوفرها نفعيون وانتهازيون وفاسدون 
يتراكضون لخدمة أية حكومة ليحتلوا بسرعة مناصب هامة فيها لتحمل 
على التعرف على ووجهات النظر تلك من جهة والتأخذ الجاد أو الهام 
فيهاء وتعمل على تطبيقه من جهة أخرى يي تواصل بنجاح مهماتها التي 
انتغبت من أجلها ومن أجل تحقيق الحاجات الملحة والمساواة وعق 
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العمل بغض النظر عن الانتهاء الديني او المذهبي والفكري والجنسي على 
أساس الأخوة الإنسانية والانتماء للوطن كما في الدول المتمدنة. 
إن للدولة ا ممدنية مبادئ مبنية على الدمقراطية والدستور والدولة 
العسكرية تبني مبادئها على المبادئ العسكرية والفكر العسكري وهذا 
هو الفارق الطبيعي بين الحكم المدني والحكم العسكريء وعلى الدولة 
المدنية أن تلتزم بالمبادئ وأهمها الدستور الذي حدد بأي دولة تكون. 
1. عام الربيع العربي وتغيير النظمة الدكتاتورية: 
الأمات هزت اقتصاديات الدول الكبرى 
شهد العام 01١‏ أحداثا دراماتيكية وهزات عنيفة عربيا ودوليا مرورا 
بالثورات العربية وما بات يعرف ب «الربيع العربي» والمجاعة في الصومال» 
على مقتل المطلوب الأول في العام لأمريكا وزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن ومقتل العقيد الليبي معمر القذافي وكوارث طبيعية هزت العام. وكانت 
محصلته سقوط " أنظمة بالكامل في تونس ومصر وليبيا على الترتقيب. 
كانون الثاني 
الشيوعية في لاوس تفتتح أول بورصة للأوراق ال مالية وتسجل شركتين 
بها مملوكتين للحكومة. 
استونيا تصبح العضو رقم ١‏ في الاتحاد الأوروبي الذي تبني عملة 
اليورو. 
بعد مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس 
الأمريكي العام 5٠٠١‏ الجمهوريون يسطرون على مجلس النواب. 
تحطم طائرة ركاب إيرانية في شمال غرب غيران ومقتل /الاا من ركابها 
المت 
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قرابة 9 بالمائة من الناخبين في جنوب السودان يؤديون الاستقلال 
عن السودان» وانقسمت الدولتان رسميا في تموز. 

أعضاء حزب الله يسحبون تاييدهم للحكومة اللبنانية وإجبار رئيس 
الوزراء سعد الحريري على ترك منصبه. 

أمطار غزيرة في البرازيل تتسبب في مقتل نحو 1٠١‏ شخص قرب يو 
دي جانيرو. 

الإضاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في أول ثورات الربيع 
العري؛: توجه بن علي إلى المنفى بعد شهر من الاحتجاجات خلفت 
أكثر من ٠٠١‏ قتيل: وحكم علي بن علي 51 عاما ونصف العام في 
ثلاث محاكمات جرت غيابيا. 

تعليق تجارة الاتحاد الأوروبي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشك 
لؤقت بعد قيام قراصنة بسرقة شهادات قيمة ١6‏ مليون يورو. 
إعادة انتخاب الرئيس البرتغاالي أنيبال كافاكو سيلفا بعد فوز ساحق. 
مفجر انتحاري على صلة بحركة تمرد ضد روسيا في منطقة القوقاز 
يقتل ١‏ شخصا ويصيب ١7”‏ آخرين في مطار موسكو. 

شباط 

استالقة حكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي وسط احتجاجات 
مؤيدة للدمقراطية. 

نزاع حدود يتحول إلى أعمال عنف بين كمبوديا وتايلاند ويخلف 
ورائه العديد من القتلى وتشريد آلالاف. 

الرئيس ا لصري حسني مبارك يتنحى عن منصبه كرئيس للبلاد بعد 
احتجاجات دامت ١8‏ يوماء وتولي أمر البلاد المجلس الأعلى للقوات 
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المسلحة برئاسة ال مشير حسين طنطاوي. 

تدفق نحو ٠١‏ الف مهاجر هاربين من ثورات الربيع العري إلى 
جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. وإيطاليا تطلب أن يتم توزيعهم بين 
نحاء الاتحاد الأوروبي ورفض طلبها. 

لشرطة تخمد اشتباكات جديدةمناهضة للحكومة في طهران. 

انطلاق حركة احتجاجية للشيعة ضد العائلة الحاكمة السنية في 
لبحرين والأمم المتحدة تتحدث عن قمع جديد في المنامة بسقوط 
عدد من المحتجين بين قتيل وجريح. 

نطلاق تظاهرات في المغرب شارك فيها عشرات الآلاف من الشباب 
للمطالبة بمزيد من الدمقراطية وبمكافحة الفساد. 

إعادة انتخاب الرئيس الأوغندي يوري موسفيني المتواجد في السلطة 
منذ العام 1985. وزعم محتجون بوجود تزوير في الانتخابات. 
لجزائر ترفع حالة الطورائ المعلنة منذ ذ؟ عاما بعد احتجاجات 
مناهضة للحكومة. 





زلزال بقوة 7,5 درجة يضرب مدينة كريستشيرش في نيوزيلندا ومقتل 
مالا يقل عن ١6١‏ شخصا. 

بنغازي تصبح معقلا للثوار الليبيين بعد وقوع اشتباكات بينهم وبين 
قوات العقيد الليبي معر القذافي. 


استقالة وزير الدفاع الألماني كارل تيودور تسو جوتنبيرج عقب 
الكشف عن سرقة علمية ف شهادته للدكتوراه. 
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الحكومة الجديدة رئيس الورزاء الحالي اندروس انسيب. 

الدالا لاما يعلن اعتزامه التنحي كزعيم سياسي للتبت في المنفى. 

زلزال بقوة ؟ درجات وموجات مد تسونامي تضرب شمال شرق 
اليابان. مقتل أكثر من ١08٠١‏ ياباني وأعتبار "0٠١‏ فى عداد المفقودين. 
ووقعت أثر ذلك كارثة في محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي 
حيث حملت الحرائق والإنفجارات معها كميات هائلة من المواد 
الإشعاعية. 

قوات ”درع الجزيرة" المكونة من عدد من دو لالخليج بقايدة 
السعودية تدخل البحرين للمساعدة في قمع الاحتجاجات ضد سلطة 
المنامة. 

مجلس الأمن الدولي يفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا. وحلف 
شمال الأطلسي(الناتو) يتولى العمليات في نهاية الشهر. 

مقتل 58 في إطلاق القوات اليمنية النار على محتجين مناهضين 
للحكومة. 

البرلمان البرتغالي يرفض خطة تقشف مما يجبر رئيس الوزراء خوسيه 
سكراتيس على الإستقالة. وأوصلت انتخابات يونيو حكومة جديدة إلى 
السلطة برئاسة السياسى المحافظ بيدرو باسوس كويلهو. 

: الجنرال السابق ثين سين يصبح الرئيس الجديد في ميانمار. 

انطلاق حركة احتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. 


نيسان: 


فقدان أكثر من ٠٠١‏ شخص, أغلبهم مهاج رون أفريقيون: والاعتقاد 
بغرقهم أثر انقلاب قاربهم بين مالطا ولامبيدوسا. 
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تنصيب محمدو إيسفوا رئيسا للنيجرء وبعدها بثلاثة شهور جرى 
القبض على خمسة جنود عند اكتشاف محاولة لاغتيال إيسوفو. 
اعتقال رئيس كوت ديفوار لوران جباجبو . بعد شهور من هزيمته 
في الانتخابات الرئاسية . وبعدها بأسابيع نصب الفائز في الانتخابات 
الحسن واتارا رئيسا للبلاد » كما فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية 
في كانون أول/ديسمبر . أما جباجبو فقد نقل في تشرين ثان/نوفمير 
للمثول للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

انفجار حقيبة مملوءة بالمتفهرات في محطة قطرار بالعاصمة 
البيلاروسية مينسك . ما أسفر عن مقتل ١١‏ شخصا وإصابة حوالي 
شخصا . وأدين شخصان بعد ذلك بارتكاب العمل الإرهالبي 
وتلقيا حكمين بالإعدام. 

إصدار حكم بالسجن مدى الحياة ضد آخر رئيس للمجلس 
العسكري الحاكم سابقا في الأرجنتين » الجنرال السابق رينالدو بينوني » 
بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان 
خلال فترة حكمه الدموي من عام ١99‏ الى "1941 . 

حزب الفنلنديون الحقيقيون القومي يحقق مكاسب كبيرة في 
الانتخابات البركانية الفنلندية . وتمكن زعيم حزب المحافظين يري 
كاتايننن أخيرا من تشكيل ائتلاف حاكم من ستة أحزاب بدون 
الفنلنديين الحقيقيين . وتولى منصب رئيس الوزراء في ؟؟ حزيران/ 
يونيو. 

الحزب الشيوعي الكوبي الحاكم يوافق على إصلاحات اقترحها الرئيس 
راؤول كاسترو تهدف بشكل معلن إلى ”تحديث” الاقتصاد الاشتراي 
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للبلاد. 

سورية تلغي العمل بقانون الطوارئ بعد 68 ساعة من إعلان حالة 
الطوارئ . ولكن المتظاهرين واصلوا الاحتجاجات ال مناهضة للحكومة. 
سلسلة من الأعاصير تجتاح جنوب الولايات المتحدة وتودي بحياة 
5 شخصا خلال أيام. 

إرهابيون إسلاميون يفجرون مقهى سياحي شهيرر في مراكش . ما 
أسفر عن مقعل ١5.‏ فخضاء 

زواج الأمير وليام الابن البكر لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز مع 
كيت ميدلتون ومنحهما لقب دوق ودوقة كامبردج والملايين من 
الاشخاص في أنحاء العام يتابعون مراسم الزفاف عبر التلفزيون. 


مراسم تطويب بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني ويمثل 
التطويب اللرحلة السابقة مباشرة لإعلان شخص ما قديسا. 
تفشي بكتيريا إي كولاي في أمانياء حيث أصيب 2٠١‏ شخصا بالعدوى 
وسجلت ٠0٠‏ حالة وفاة . 

حصل رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أخيرا على أغلبية في 
مجلس النواب » وتراجع الليبراليون. 

هجوم لقوات أمريكية خاصة على مجمع في مدينة أبوت أباد شمال 
غرب باكستان » وقتلت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن » العقل 
المدبر لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمير ٠٠١١‏ في الولايات 
المتحدة . وألقت القوات الأمريكية الجثة في البحر . 

اتفاق المصالحة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) 
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وحركة فتح لإنهاء أربعة أعوام من الانقسام الداخلي بين الفصائل 
الفلسطينية. 

وفاة آخر جندي من المشاركين في الحرب العالمية الأولى : البريطاني 
كلاود تشولزء في استراليا. 

احتفاظ حزب العمل الشعبي الحاكم في سنغافوره بالسلطة عقب 
الانتخابات العامة 

المحكمة العليا في بنجلاديش تقضي بعدم قانونية إجراء انتخابات 
عامة في ظل حكومة مؤقتة غير حزبية . 

انتقاما لقتل بن لادن : نفذت طالبان باكستان تفجيرين انتحاريين 
في مركز تدريب للقوات شبه العسكرية في شمال غرب باكستان 
ن» ما أسفر عن مقتل 4١‏ شخصا عل الأقل أغلبهم من المجندين 
وإصابةأكثر من مثة آخرين. 

السلطات الأمنية بمطار جون كنيدي الدولي تعتقل مدير عام 
صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان للاشتباه في تورطه في 
اعتداء جنسي مزعوم على عاملة بأحد الفنادق في نيويورك . وستروس 
تنصيب ميشيل مارتلي رئيسا لهايتي. 

عشرات الآلاف من الأسبان تظاهروا احتجاجا على الأزمة الاقتصادية 
في البلاد. 

رئيس البنك المركزي الإيطالي ماريو دارجي يصبح رئيسا جديدا 
للبنك المركزي الأوروي. 

البرتغال ثالث عضو في منطقة اليورو يتلقى حزمة إنقاذ مالي 
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ثورة بركان جريمسفوتن في أيسلندا . واستمر انطلاق سحب الرماد 
البركاني عشرات المطارات تعلق رحلاتها الجوية 

القبض على راتكو ملاديتش » الجارال الصري المتهم بارتكاب أعمال 
إبادة في البوسنة ؛ في صربيا بعدما ظل هاربا 1١‏ عاما. 

الرئيس اللاتفي فالديس زاتلرز يحل البركان . بعد /ا شهور فقط من 
الانتخابات . 

عودة الرئيس المخلوع مانويل زيلايا إلى هندوراس . وعادت هندوراس 
بعد ذلك بأيام للانضمام لمنظمة الدول الأمريكية . 

الناخبون في مالطا يصوتون في استفتاء بشأن تقنين الطلاق : ليصبح 
حظر الطلاق قاصرا فقط على الفلبين والفاتيكان . 

البحرين تعلن إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنت في أوج الاحتجاجات 
ا مناهضة للحكومة في آذار. 

غرق قارب يحمل لاجئين من تونس» ما أسفر عن مقتل ١/١‏ 
شخصا من إجملي مفترض حولي 6٠١‏ مسافرا. 

إعادة انتخاب السويسري جوزيف بلاتر لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) . وانسحب منافسه محمد بن همام من المنافسة على 
ا لمنصب على خلفية تهم فسادء وأصدر الفيفا بعد ذلك قرارا بوقفه 
مدى الحياة. 

ثورة بركان بوييهو في تشيلي : ما تسبب في ارتباك بأنحاء العام 
لأسابيع. 

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يغادر بلاده لتلقي العلاج في 
السعودية . بعد يوم واحد من تعرض قصره لهجوم . واستمرار 
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الاحتجاحعات ضذه. 

البرلمان السويسري يقرر الاستغناء تدريجيا عن الطاقة النووية في رد 
فعل على كارثة فوكوشيما النووية في اليابان. 

البرلمان السويسري يقرر الاستغناء تدريجياعن الطاقة النووية في رد 
فعل على كارثة فوكوشيما النووية في اليابان . 

فوز حزب رئيس الوزراء التري رجب طيب اردوغان ”حزب العدالة 
والتنمية“ بولاية ثالثة في البرلمان . حيث حصل على أكثر من «6٠‏ 
من الأصوات في الانتخابات . 

ولاية نيويورك تقنن زواج المثليين . 

الرئيس الفنزويلي هو شافيز يعترف بخضوعه لعملية جراحية اثر 
اصابته بالسرطان. 

البرل مان الأ ماني يصوت بالموافقة على وقف كافة أنشطة المفاعلات 
النووية بداية من عام ٠١77‏ 

الر مان الألماني يصوت بال موافقة على وقف جميع أنشطة المفاعلات 
النووية بداية من العام 7١717‏ 

الرئيس باراك أوربما يعلن سحب ثلث الجنود الأمريكيين (*” الفا) 
بحلول صيف 7١١5‏ من افغانستان. 


القوات الأفغانية تبدأ في تولي المسؤولية الأمنية من القوات الدولية 
وتستمر العملية حتى العام .5١١6‏ 

المغاربة يوافقون بأغلبية ساحقة على دستور جديد يقص صلاحيات 
املك محمد السادس ويعزز صلاحيات رئيس الوزراء والحكومة 


1538 


والبرمان. 

مقتل سبعة اشخاص في أعمال الشغب ببوركينا فاسو بعد ثلاثة 
شهور من الإحتجاجات بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية. 
حزب فيو تاي يفوز بالانتخابات العامة في تايلاند. وتنصيب ينجلوك 
شيناواترا الشقيقة الصغرى العامة في تايلاند». وتنصيب ينجلوك 
شيناواترا - الشقيقة الصغرى لرئيس الوزراء الأسبق الهارب - كأول 
رئيسة وزراء للبلاد. 

وقف نشر صحيفة ”نيوز أوف ذا وورلد" البريطانية العشبية الشهيرةن 
بسبب فضيحة مرتبطة بتنصت صحفيين على الهواتب المحمولة 
للمشاهير وضحايا جرائم. 

شرطة مكافحة الشغب تعتقل أكثر من الف شخص في مسيرة ضخمة 
مؤيدة للديمقراطية في ماليزياء وبعد شهرين: أعلن قادة البلاد أنه سيتم 
الغاء قانن أمني يعود لعقود مضت ووضع قانون آخر بدلا منه. 
غرق سفينة سياحية روسية في نهر فولجاء ومصرع ١١١‏ شخصا. 

مقتل أحمد والي كرزاي» الشقيق القوي للرئيس الأفغاني حامد كرزاي» 
في منزله على يد حارسه الأمني وطالبان تعلن مسؤوليتها. 

وقوع ثلاث انفجارات منسقة في مدينة مومباي المركز المالي الهندي 
ومقتل 0؟ وإصابة ١١‏ آخرين على الأقل. 

الرئيس الغيني الفا كوندي ينجو من محاولة انقلاب عسكري. 

الأمم المتحدة تعلن حالة مجاعة في الصومال بسبب الجفاف وسوء 
الإدارة والصراع: ووفاة عشرات الآلاف ومثات الآلاف يفرون من البلاد. 
الشرطة تقتل ٠١‏ متظاهرا بالرصاص في جمهورية ”مالاوي“ خلال 
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تظاهرات في أنحاء البلاد مناهضة للحكومة. 

قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون للمرة الأولى على افلاس ”انتقائي"“ في 
منطقة اليورو. حيث دفعت المصارف لقبول شطب بنسبة 9١‏ بالمائة 
للديون المستحقة على اليونان» وارتفع الشطب في وقت لاحق إلى 05٠‏ 
بالمئة. 

هبوط مكوك الفضاء اتلانتس في مركز كيندي للفضاء بولاية فلوريدا 
الأمريكية معلنا نهاية برنامج مركبات الفضاء المكوكية الذي نظم 
0 رحلة فضاء على مدار ثلاثة عقود. 

النزويج تشهد أسوا مذبحة منذ الحرب العالمية الاثنية. حيث لقى 
للا شخصا حتفهم في إطلاق نار عشواتي على مخيم سياسي للشباب 
وتفجير سيارة مفخخة في وقت لاحق في الحي الحكومي بأوسلو. 
الفاتكيان تسحب سفيرها لدى أيرلندا. جراء انتقادات ”مفرطة» 
اطلقها مسؤولون ايرلنديون على الكنيسة الكاثوليكية في أعقاب تقرير 
بشأن انتهاكات جنسية للطفال على يد قساوسة. 

تنصيب اليساري الشعبوي أولانتا هومالا كرئيس لبيرو. 

جنوب السودان يعلن استقلاله بعد نزاع مع الشمال استمر نحو 
خمسين عاما وأوقع ملايين القتلى. وأصبح الدولة ١9‏ بين أعضاء 
الأمم المتحدة. 


مسؤولون أمريكيون يتوصلون لتسوية في آخر لحظة لزيادة سقف 
دين البلاد وتجنب الإفلاس» ومع هذا خفضت مؤسسة ”ستاندرد آند 


بورز“ التصنيف الاثتماني للولايات المتحدة. 


ا 


مثول الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك للمرة الأولى أمام المحكمة 
متهما بالفساد وأعطاء أوامر بقثتل 60٠‏ متظاهرا على الأقل: كما مثل 
معه أيضا نجلاه علاء وجمال ووزير داخليته السابق حبيب العادلي. 
انسحاب جماعة ”الشباب» الإسلامية المسلحة من العاصمة الصومالية 
مقديشو. في أعقاب تكبدها خسائر بشرية فادحة جراء هجوم مكثف 
لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والقوات الحكومية. 
بريطانيا تواجه أسوأ أعمال شغب في الشوارع تشهدها منذ أوائل 
الثمانينيات من القرن اللماضي» حيث انتشرت اعمال الشغب والحرائق 
والنهب في أنحاء العاصمة لندن ومدن أخرىء وذلك بسبب قتل 
الشرطة لرجل شملي لندن. 

مقتل 8 شخصء بينهم ٠٠١‏ جنياً أمريكياء أثر إسقاط مسلحي حركة 
طالبان لمروحية شرقي أفغانستان وهي أكبر حصيلة فردية للقتلى في 
صفوف القوات الأميريكية منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان في العام 
له 

شواطن أميركا الشرقية تهتز مع إنذار اقتراب الإعصار غيرين؛ والذي 
خلف دمارا مادياً قدر بنحو عشرة مليار دولار أميريي. واضطر 
الإعصار بشكل أساسي بعدد من دول الكاريبي: والساحل الشرقي 
للولايات المتحدة وكندا. 

أمطار موسمية غير معتادة تهطل على جنوب باكستان. ووفاة 687 
شخصا على مدار الشهر الذي يليه وإصابة 0/ا آخرين وشتريد 97١‏ 
الف شخص. 

ثوار ليبيا يسيطرون على العصامة طرابلس. 


حرا 


مقتل 07 في اقتحام عصابة لملهى في مدينة مونتيري بالمكسيك. 

سريلانكا ترفع حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثة عقود. 

انفجار ضخم يضرب مبنى تابع للمم المتحدة في العاصمة النيجيرية 
أبوجاء ويقتل ١6‏ شخصاً أنحى باللائمة على جماعة ”بوكو حرام“ 
الإسلامية المتشددة. 

اعلان فوز نائب رئيس وزراء سنغافورة السابق توني تان منصب 
الرئيس الجديد للدولة المدنية بعد سابق محتدم مثير للدهشة. 
احتجاجات اجتماعية واقتصادية اسرائيلية تصل ذورتهاء حيث تظاهر 
أكثر من 00+ الف شخص في انحاء البلاد احتجاجا على ارتفاع 
طائرة لدى اقلاعها من مدينة ”ياروسلافل». ما أسفر عن مقتل 6ع 
شخصاً من بين 04> شخصا كانوا على متنهاء معظمهم لاعبون وأعضاء 
فريق هوي جليد. 

مقتل ١4١٠‏ شخصا على الأقل بعد غرق عبارة مكتظة بالركاب في 
أرخبيل زنجبار بتنزانيا. 

هروب أعضاء السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بعد اقتحام حشد للمبنى» 
بسبب سخطهم بعد مقتل خمسة من جنود حرس الحدود ال مصريين 
بنيران اسرائيلية. 

وفاة أكثر من ٠٠١‏ كيني بعد اندلاع حريق بطول خط أنابيب نفط 
بنيروي. 

نتائج الانتخابات البررمانية الدنماركية تسفر عن تشكيل هيلة ثورنينج 
شميتء زعيمة الحزب الاشتراي الدمقراطيء لحكومة يسارية وتصبح 


ا" 


أول امرأة تشغل منصب رئيسة وزراء الدنمارك. 

مصرف ”يو بي اس“ السويسري يعلن تكبده خسائر بقيمة ",؟ مليار 

دولار بسبب تعاملات غير مرخص لها من موظف واحد. 

احتجاجات اجتماعية واقتصادية اسرائيلية تصل ذروتها حيث تظاهر 

أكثر من 0١0‏ الف شخص في انحاء البلاد احتجاجا على ارتفاع 
ثرة لدى اقلاعها من مدينة ”ياروسلافل". ما أسفر عن مقتل 66 

شخصا من بين 05> شخصا كانوا على متنها معظمهم لاعبون واعضاء 

فريق هوي الجليد. 

مقتل ١4١٠‏ شخصا على الأقل بعد غرق عبارة مكتظة بالركاب في 

أرخبيل زنجبار بتنزانيا. 

هروب أعضاء السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بعد اقتحام شحد للمبنى 

بسبب سخطهم بعد مقتل خمسة من جنود حرس الحدود المصريين 

بنيران اسرائيلية. 

وفاة أكثر من ٠٠١‏ كيني بعد اندلاع حريق بطول خط أنابيب نفط 

بنيروبي. 

نتائج الانتخابات البرطانية الدنماركية تسفر عن تشكيل هيلة ثورنينج 

شميت. زعيمة الحزب الاشتراي الدمقراطيء لحكومة يسارية وتصبح 

أول امرأة تشغل منصب رئيسة وزراء الدنمارك. 

مصرف ”يو بي غس"“ السويسري يعلن تكبده خسائر بقيمة ",؟ مليار 

دولار بسبب تعاملات غير مرغص لها من موظف واحدز 

مجموعة متظاهرين تنصب خياما في منتزه بمدينة نيو يورك سيتي» 


عم 


لتبدأ تظاهرات حركة احتلوا وول ستريت والتي انتشرت في أنحاء 
العام. وذلك قبل أن تبدأ السلطات في إجلائهم. 

مقتل ١١‏ شخصا على الأقل في زلزال شرقي جبال الهيملاياء معظمهم 
من ولاية سيكيم الهندية. 

اغتال انتحاري يخبئ متفجرات في عمته الرئيس الأفغاني السابق 
برهان الدين رباني» الذي كان يقود جهود السلام مع طالبان وذلك 
في منزلة بكابول. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقدم طلبا للاعتراف بالدولة 
الفلسطينية في الأمم المتحدة. واللجنة الرباعية الدولية للسلام في 
الشرق الأوسط تحث الفلسطينيين والإسرائيليين على العودة بلحادثات 


السلام. 
تظاهر مئات الآلاف في اليمن بعد عودة الرئيس اليمني على عبد 
صالح إلى صنعاء. 


الاشتراكيون الفرنسيون يسيطرون على مجلس الشيوخ للمرة الأولى في 
تارخي الجمهورية الخامسة الذي بمتد لثلاة وخمسين عاما. 

اطلاق سراح متنزهين امريكيين اثنين سجنا في إيران بتهمة التجسس 
وعودتهما إلى بلدهما. 

مقتل الإسلامي المتشدد الأميريكي المولد أنور العوالقيء وينظر إليه 
كزعيم روحي لتنظيم القاعدة: في غارة جوية باليمن. 

عاهل الأردن يوافق على اصلاحيات دستورية في اعقاب احتجاجات. 


وإقالة رئيس الوزراء بعد عدة أسابيع. 


عم 


تشرين الأول 


منح جائزة نوبل للسلام إلى الليبيريتين ايلن جونسون سورليفوليما 
غبوي والصحافية اليمنية المعارضة توكل كرمان المشاركة في الشورة 
باليمن. 

القبض على معمر القذافيء وقتله بايدي الثوار في معقله في سرت 
ومقتل ثلاثة من ابنائه اثناء النزاع. 

فوز حزب النهضة الإسلامي في تونس ب 15 مقعدا من المقاعد ال/1١؟‏ 
للمجلس الوطني التأسيسي. 

الدول ال7١‏ تتفق في بروكسل على تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار 
المالي وإعادة رسملة المصارف وشطب ٠‏ بالمائة من الديون اليونانية 
المترتبة للمصارف. 

عدد سكان العالم يتخطى سبعة مليارات نسمة. 

الفلسطينيون يحصلون على عضوية كاملة في اليونسكو. 


تشرين الثاني. 


رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو يستقيل: وخلفه لوكاس 
بابادموس نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي. 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر تقريرا يفيد عن ”“مخاوف 
خطبيرة بشأن الطابع العسكري للبرنامج النووي الإيراني. والغربيون 
يعززون عقوباتهم. 

رئيس الحكومة سلفيو بيرلسكوني يستقيل بعدما تبنى البرل مان تدابير 
لطمانة الأسواق والمجموعة الدولية» ورئيس الوزراء الجديد ماريو 
مونتي يشكل حكومة خاراء ويقدم برنامج تقشف وانطلاق. 


م 


الرئيس علي عبد الله صالح الذي يواجه احتجاجات شعبية منذ 
نهاية ينايرء يوقع اتفاقاً أعدته دول الخليج ينصل على استقالته 
في شباط المقبل في مقابل منحة الحصانة. وتكليف زعيم المعارضة 
محمد باسندوة بتشكيل حكومة وفاق وطني. 

الإسلاميون المعتدلون في حزب العدالة والتنمية بالمغرب يفوزون 
بالانخابات التشريعية. وا ملك محمد السادس يعين عبد الاله بنكيران 
زعيم هذا الحزب رئيسا للوزراء. 

المرحلة الولى من الانتخابات التشريعية المصرية؛ وخصوصا في القاهرة 
والاسكندرية: فوز الإسلاميين في الدولة الأولى (510 بالمائة من الاصوات)» 
وحل حزب النور السلفي (,4؟) بعد الاخوان المسلمين (77 بالمئة). 
نهب سفارة بريطانيا من قبل عناصر ميليشيات اسلامية في طهران 
يتسبب في حركة احتجاج دولية. 


كانون الاول 


فوز حزب روسيا الموحدة بقايدة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين (أكثر 
من 69 بالمئة من الأصوات) في الانتخابات التشريعية والمعارضة تندد 
بعمليات تزوير كبيرة وتقود حركة احتجاج غير مسبوقة في البلاد 
منذٌ التسعينيات ضهعت الآلاقف. 

اتفاق بين جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا على تعزيز 
الانضباط ال مالي في الاتحاد الأوروبي. 

العاصفة واشي تضرب جزيرة مينداناو (جنوب الفلبيين: سقوط ١١69‏ 
قتيلا واستمرار وجود 00 الف في مراكز الإيواء. 

وفاة الرئيس كيم جونغ ايل الذي كان يحكم البلاد بقبضة من 


اح 


حديد منذ 1546 ونجله كيم جونغ اون يخلفه في رئاسة البلاد. 
بعد تعليق مشاركتها في اجتماعات الجامعة العزبية سوريا توافق 
على حضور بعفة امراقبين العرب. 

نيكولا ساركوزي وانغيلا ميركل يعلنان عن تسوية لانقاذ منطقة 
اليورو. 


لا" 


الفصل الرابع 
ه "شباط/فبرايرالربيع العربي 





الالتفاف على الثورات واحتوائها 

ما تعرضت له شعوب العام العربي من صحوة أطاحت بالكثير 
من الانظمة الدكتاتورية يجري العمل على قطعه من جذوره التاريخية 
التي صنعته عبر محاولة أظهار إن الصورة الحاضرة هي الصورة النهائية 
التي تحمل بذاتها ” السبب والنتيجة ” وان مقتضيات العدل توجب اعادة 
الحرية والعدالة وحقوق الانسان والمشاركة في العمل السياسي الى الانسان 
العربي الذي حرم وعلى مدى عقود من هذه الاستحقاقات الطبيعية. 

وعلى الرغم من ان إعادة قراءة الأمور وفهمها في أطرها العامة 
ومنها التاريخي يعني الاستعداد لتحمل التهم التي قد تبتدئ بالتفكر وفقاً 
لنظرية المؤامرة وقد لا تنتهي الا بإعادة هيكلة السجون العصرية لاحتوائك 
غير إننا هنا نبني على حسن الظاهر واستثمار فسحة الحرية في التعبير 
عن الحرية فمع تتابع الأحداث في المنطقة العربية ما بعد الحرب العالمية 
الثانية اكتسبت هذه المنطقة أهميتها لتمتعها بجملة من المميزات قد 
يكون النفط واحداً من أهم تلك الأسباب يضاف إليه الموقع والإمكانيات 
وان المنطقة تمثل سوقاً باذخاً للاستهلاك على مختلف المستويات مع الإقرار 
بأن التباين في الأهمية مابين دول المنطقة يدفعنا الى إعادة طرح السؤال ناذا 
بقيت الدول الأكثر أهمية في المجال الاقتصادي ” النفطية ” بمنآى عن تلك 
التي أصبحت تسمى ” رياح التغيير ” رغم أن الرياح لا تعرف التمييز بين 
المناطق التي تجتاحها ؟!! كان رأي الكاتب هشام لعيبي. 

ان محطات الانتظار التي أدمنها القطار العربي حملت أليه وفي أوقات 
مختلفة بضائع محلية تم تسويقها إليه من مناشيء عالمية فالدكتاتوريات 
ا محلية مم تكن لتشغل تلك المساحات الفارهة من عقود التضحيات من 


أكلا 


الشعوب لولم تكن الإرادة العالمية المتحكمة بفرض قوانين اللعبة السياسية 
هي التي تمدها بأسباب الوجود والبقاء على حساب تلك الدول المقهورة 
وا مقموعة بصلف الأسلحة التي تصنع هناك على مقاسات تمرد الشعوب 
هنا في الوقت الذي كان من المفترض أن تقابل حركات التحرر من الطغاة 
بالمزيد من التأييد والمساندة ونزع الشرعية عن الأنظمة الفاسدة والتي 
تلطخ جسمها بالكامل بدماء الابرياء ولم يقتصر الأمر على أيدي السلطة 
الحاكمة بشرعية الحديد والنار ولكنا أحسسنا بألامان والاطمئنان لإنسانية 
المعايير ورحمتها وعدم الدفع بمحركات التطرف في إيجاد المبررات والذرائع 
التي تدعم حركتها المنحرفة هي الأخرى لكن باتجاه آخر ولكنا تجنبنا 
الدخول على الأقل الدخول في دائرة“الثغرات المأساوية ” بالعمل كيف 
نخترق الجدار قي نكف عن صدم رؤوسنا ؟ بحسب تعبير جيل دولوز . 
لم يكن للشعوب من ذنب جعلها تدفع فواتير باهضة الثمن سوى أن 
فلسفة المصالح تجعلها تحكم وتتحكم بمقدرات هذا الكون المترامي الأوجاع 
كانت تقتضي أن تبقى الشعوب على تخلفها والسماح لقبضة الدكتاتورية أن 
تضرب الابرياء بلا رحمة والتفاوض مع كيانات السلطة بشرعيتها الملسلحة 
لضمان تدفق الفوائد واستمرار المصالح الدنيئة في امتصاص ثروات العام 
المبتلى بمزدوجة كارثية ولهما جبروت وتسلط وطغيان الحكام ” الفراعنة 
” في هذه الكلمة التي استخدمها السيد محمد باقر الصدر مستشرفاً من 
خلالها هذه المرحلة البالغة الدقة والحساسة حين استقرأ بعبارته المشهوره 
” أن الجماهير أقوى من الطغاة مهما تفرعنوا ” وثانياً ابتلاء الشعوب 
بالارادة المنحرفة المسيرة لحركة السياسية العالمية وما تمثله الولايات المتحدة 
الامريكية من الثقل الاكبر في اداتها وهي بطبيعة الحال إرادة منحازة سلفاً 


م 


لجهة معينة تعيد من اجل الحفاظ على أمنها واستقرارها اعني إسرائيل 
ترتيب جميع الأوراق في المنطقة وخلطها وضرب بعضها بالبعض الآخر بل 
ان استراتيجيات القرار الأمريكي تعتمد هذا الركن جز حيوياً في فلسفتها 
السياسية وبعد ذلك لن يعود مهما أن تنتشر مبادئ الدمقراطية أو الاستبداد 
فألهذف من ورائهما هو تحقيق الغاية الأصل وهنا تتحول ورقة الشعوب 
الى منطقة مساومة يجري الاهتمام بها في حال ابتعدت عن مصالح وأمن 
إسرائيل وبقدر ما تحقق مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي والاقتصادي 
حيث تتجلى ابرز المشتركات في هذه المزدوجة الحاكمة في الاتفاق على الفساد 
والظلم واتفاق المنظومتين على الاضطهاد الشعوب بغطرسة الحكام ومقابل 
هذا بقيت معظم الشعوب تمارس نضالها الذي بدا عبثياً في نظر الكثيرين 
لعدم وجود الحد الأدنى من التكافؤ ما بين امتلاك الحكومات للمال والسلاح 
والنفوذ والاجهزة المخابراتية يضاف الى ذلك الدعم الدولي وما بين الشعوب 
الفقيرة المغلوبة على أمرها ولا تملك سوى إرادتها وأملها في مسيرة الحتمية 
التاريخية التي مم تكن يوماً في جانب الظالمين على أنها مارست نوعين من 
المواجهة تمثلت الاولى في التحدي والاصرار والمواجهة السلمية داخل حدود 
البلدان والنمط الآخر في الهجرة والعمل خارج اسوار الوطن في فضح وكشف 
الممارسات الوحشية وكلا الطريقتين لم تنجحا في تغيير الانظمة وأن كانتا قد 
اسهمتا في اضعاف القوة التأثيرية الغاشمة للسلطة الحاكمة بل أن قدرة 
التأثير من الداخل زلزلت في كثير من الأحيان أسس الظلم وكادت ان تطيح 
به لولا ما قدمته القوى العالمية من الاسناد والدعم وتبرير تصفية الشعوب 
لذلك بقيت الشعوب تناضل بلا هوادة وتكررت هذه النماذج في التجارب 
الآنية في تونس ومصر وليبيا وسوريا والبحرين وغيرها لتتماها مع ال مؤرخ 


م 


توينبي في الرحل وهو عكس الامر تماماً حيث يرى أن الرحل هم الذين لا 
يتحركون ويصبحون رحلاً لانهم يرفضون الرحيل ” لكن الامر وقبل ما حدث 
من تغييرات جذرية مم يكن بهذه السهولة فا منظومة السياسية الكونية ما 
زالت تمارس ذات الانتقائية المريضة وتحاول فرض المعايير في جهة ومعارضة 
ذات المعايير في الجهة الأخرى ولعل دول الخليج وان كانت تتمتع بالمستوى 
الاقتصادي المعقول والمريح في كثير من الاحيان الا انها بعيدة تماماً عن 
طرح مفهوم الحرية وحق الافراد في المشاركة السياسية الفعلية والاحتكام 
الى اشتراطات عدم التمييز بين افراد المجتمع الواحد واعطاء الفرص لمفهوم 
المساواة وهذه الأمور غير متوفرة في حقيقة الأمر التجربة الخليجية على 
سبيل المثال وليس ادل على ذلك من التهميش الفادح للمرأة وحالة الازدراء 
السياسي وحتى الاجتماعي لنصف المجتمع هذا فضلاً عن المستويات المتدنية 
من الحرية الى الحد الذي يذكرنا بالعبارة اللامعة لناظم حكمت الذي يقول 
” آه أيتها الحرية لقد ضاق جلدي ” بل وبمستويات أضيق من ذلك تمارسها 
السلطة المرتكنة في شرعيتها الى الصمت المطبق وسياسة التغاضي المتعمد 
التي تمارس من قبل السلطة العالمية وتفعيلها للملفات من خلال الإعلام أو 
منظمات حقوق الإنسان أو ال منظمات الدولية صاحبة الاختصاص وما يقف 
وراء تلك السياسات هي الحاجة المستمرة لتدفق النفط الخليجي الى الأسواق 
العالمية وبهذا فأن حالة الفساد التي تطالب الجهات الدولية بالقضاء عليها 
أو الحد منها على الأقل نجدها وقد تم ممارستها بصورة عملية على ارض 
الواقع وعند الدخول اكثر الى النفاصيل نجد ان القوة السياسية المحركة 
للسياسة الدولية تديرها شخصيات تمتلك شركات متعددة الجنسيات تسعى 
وبكل الاشكال على المحافظة على مصالحها وإبقاء استثماراتها خارج دائرة 


"1 


التأثيرات وبعد ذلك لن يكون مهماً ان تكون الشعوب تحكمها أنظمة 
دبمقراطية أم استبدادية وعلى الشعوب هنا أن تفرض إرادتها في الضمغط على 
الأرقام المتحركة في الساحة الدولية لخلق معادلات جديدة فالمجتمع الدولي 
لا يعترف إلا لمن يملك وسائل التأثير والقادر على أن يؤثر فعلاً على مسار 
الأحداث في عام ظاهره السلام وباطنه الصراع بلا رحمة على مناطق النفوذ . 

إن حركة الشعوب العربية أوجدت لها مساحات جديدة من التأثير 
في خلق حالة من ” عدوى العافية وقفزت الى واجهة الاهتمام بعد أن 
ركنت على رفوف الإهمال والحكام الطغاة الذين كانوا بالأمس يسحرون 
من إرادة الشعوب اخذوا يتفاوضون ويغيرون ويعترفون بأهمية الحوار مع 
الشعب لكن كل هذا يجري وفق متغيرات عالمية قد لا تتاح فرصة أخرى 
يمكن استثمارها لانجاز الثورات التي تطيح بجميع العروش الفاسدة ومن 
يقف خلفها ولا يعني أن النجاح الذي جرى تحقيقه غير قابل للمصادرة 
فأن للسلطة وحكوماتها اذرع أخطبوطية تستطيع إعادة هيكلة الأدوار 
والالتفاف على الثورات واحتوائها وسوف نسمع من جديد أن الشعوب 
غير مؤهلة على قيادة نفسها والوصول الى تكوين نخب سياسية قادرة 
على إجادة لعب الأدوار السياسية وتبدو الخشية كبيرة في أن يتم استغفال 
وتمرير الأوراق الخطرة على الساسة الجدد وهذا الأمر قد لا يخلو من 
الصحة إلا انه بالإمكان الاستعانة بالنماذج الوطنية وان الشعوب لا تعاني 
عقماً في انجاب الساسة وبدلاً من ممارسة التقزيم بحق الشعب فلتدفع 
القوى القدممة نمن أخطائها وتعترف أن السيادة كل السيادة للشعب 
ودعونا ننسى العبارات الواطئة للقذافي المقبور وهو ينعت الشعب الليبي 
بأشنع الصفات التي تنطبق عليه ولنتذكر أيضا عبارة المستشرق ماسينيون 


1 


حيث يقول رداً على اتهام الشعوب بمثل تلك الاوصاف ” نمة ماهو أسوأ 
من القمل »انه الضمير الفاسد” . 
الدور الغربي والأمريكي في الثورات العربية: 

تخرج علينا جهات رسمية وجماعات مرتبطة بالنظام الرسمي العربي 
بمقولات بل بإدعاءات بأن ما يشهده العام العربي من انتفاضات شعبية هو 
إما أن يكون منتجا أمريكيا يصدر في نطاق الفوضض الخلاقة أو بتحريض منها. 

أو لأن هذه الحركات الجديدة تعمل على إرساء نظم دمقراطية 
وتعددية على النمط الأمريكي وبلغ الأمر بهذه الجهات إلى مدى التعسف 
في الجمع ما بين هذه الانتفاضات الشعبية وما بين المقاربة الأمريكة في 
عهد ”باراك أوباما" وما أثاره في خطابه في جامعة القاهرة في ٠٠١9/5/6‏ من 
استعدده للعمل على تحسين العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي وأن 
تكون لغة الحوار هي ال منطلق بدلا من خيار العسكرة والاجتياح الذي 
انتهجه سلفه جورج بوش الابن. 

هناك سوء فهم سياسي عميق شائع في ا منطقة العربية وفي أماكن 
أخري أن الولايات المتحدة «الرسمية» ومنظمات المجتمع اللمدني تدعم 
الدممقراطية وتعمل على تنميتهاء. وضمن هذا الفهم المبني علي رؤية 
سطحية لأنشطة منظمات أمريكية وفعاليات خادعة في عناوينها ولافتاتها 
تروج للاصطلاح الخاطئ بأن أمريكا هي راعية الحرية والدمقراطية. 

مثل هذا الادعاء يسقط ويتهاوي بمجرد سوق بعض ال معطيات 
البالغة الدلالة: في البلدان التي شهدت ثورات شعبية أو لا تزال تشهد 
والتي تعتبر حليفة للولايات المتحدة مثل مصر وتونس واليمن والبحرين 
والأردن مورست عمليات تزوير فاضحة تعطي الرئيس أو الحزب الحاكم 


ككللا 


نسبة 99“ حتى وإن ظهرت هناك نسب أقل كنوع من الديكور أو التزييف» 
الانتخابات الأخيرة مجلس الشعب المصري ومن قبله مجلس الشورى دالة 
قاطعة على هذه الحقيقة حقيقة التزوير بعلم ومعرفة الولايات المتحدة. 

المدهش أن «راعية» الدمقراطية في العام الولايات المتحدة احتلت في 
هذه الانتخابات المصرية موقع شاهد الزور بمسارعتها إلي إضفاء الشرعية 
عليها وعلي نظام داس الدمقراطية بأحذيته الأمريكية واعتمد الأداة الأمنية 
القمعية والباطشة لخنق الحرية وقمع الدمقراطية. 

لو كانت الولايات المتحدة جادة في رعايتها ودعمها للدمقراطية لما 
سمحت منذ عهد «ريجان» وحتى «أوباما» لشريكها النظام ال مصري أن 
يمارس هذا التزوير الفاضح. 

هذا المثال الصارخ علي أعدم جدية الولايات المتحدة في كل العهود 
الديمقراطية والجمهورية في دعم خيار الدممقراطية وجد تجلياته في مصر 
وتونس وفي اليمن وفي الأردن التي جرت قيها انتخابات نيابية أو رئاسية. 

لذلك فواقع الحال هو أن الولايات المتحدة لو كان لديها النزر اليسير 
من الحرص علي تعميم الدبمقراطية لما تحالفت مع أنظمة استبدادية 
لا تكتسب شرعيتها من الشرعية الدستورية. العوامل ال محلية هي التي 
حركت الطاقات الشعبية وكانت وما انفكت تلعب دوراً حاسما في خارطة 
التفاعلات في الدول العربية وأي قراءة لخارطة هذه العوامل ستوفر علي 
الراصد والمتابع والمحلل عناء البحث الطويل والمضني عن العوامل والأسباب 
الحقيقية الكامنة خلف ما حدث ويحدث في العديد من الدول العربية. 

العامل الأول: يتعلق بالنسبة المرتفعة للشباب من بين السكان في 
ال مجتمعات العربية: هذه النسبة تصل إلي /77: من هم دون الثلاثين عاما 


كما 


من العمر حسب تقديرات تقرير البرنامج الإنماني للأمم المتحدة عام 
وال معطي الأكثر دلالة نسبة الشبان: حيث إن عدد الشباب ممن 
تتراوح أعمارهم من ١١‏ إلي ١6‏ شكلوا نسبة *”٠,0‏ من إجمالي السكان أي 
ما يوازي لاا مليون شاب من أصل ١6١‏ مليون نسمة. 

هذه النسبة أصل إلي “٠١‏ في دول مثل اليمن ومصر ولبنان والعراق 
وا مغرب والسودان وسوريا وتونس والجزائر وسلطنة عمان والسعودية. 

بعض الإحصاءات التي تأخذ معيارا عمريا واسعا توصلت إلي 
معطيات تظهر أن حجم الشباب بين مجموع السكان يصل إلي أكثر من 
الحالة المصرية تؤشر علي ذلك حيث ممثل الشباب 01* وفي المغرب 
وكذلك السعودية. 

العامل الثاني: التهميش والإقصاء يقف الشباب في الوطن العربي 
في مقدمة الشرائح والطبقات الاجتماعية التي تتعرض للتهميش السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي» وقد نجم عن هذا التهميش مجموعة من 
الأزمات الاجتماعية الحادة لعدم وجود فرص العمل وعدم توفر السكن 
وبالتالي العجز عن الزواج وبناء أسرة. ونجم عن هذه الأزمات حالة من 
الإحباط ومشاعر الاغتراب وكذلك فقدان الأمل في الحاضر وال مستقبل. 

هذه الأزمات وجدت تجليات لها في العديد من المجالات: 

البطالة التي تعد أكثر الأزمات الاجتماعية حدة وباعثه علي الإحباط 
من المعطيات التي تعرضت لنجم البطالة يتضح أن معدل البطالة السنوي 
في العام العربي بلغ حسب إحصاءات منظمة العمل الدولية 11,72١١‏ 
هذه النسبة ترتفع أكثر بين الشباب» ويؤخذ من بعض التقديرات أنها 
وصلت إلي أكثر من ١١‏ مليونا في العام العربي وتتفاوت نسبة البطالة في 


يلض 


صفوف الشباب من دولة إلي أخريء فبينما تبلغ هذه النسبة 0”“ في مصر 
تبلغ في الجزائر "١‏ مقابل 05“” في البحرين أما في فلسطين فتصل هذه 
النسبة إلي .70٠‏ 

العامل الثالث: التهميش السياسي: هذا التهميش السياسي أدي إلي 
نتائج وخيمة:؛ من بين ما أدي إليه الحؤول عن تفاعل الشباب مع الأحداث 
المحلية أو الإقليمية أو الدولية وبالتالي حرمانه من المشاركة السياسية إما 
لوجود أنظمة استبدادية وديكتاتورية تحظر المشاركة السياسية الأوسع.؛ أو 
لأن الأحزاب السياسية اللمصرح بها في عدد من الدول العربية تحولت إلى 
مجرد لافتات وصحف ناطقة بلسانها وقيادات عاجزة عن استيعاب هذه 
الطاقات الشبابية حتى تسهم في تفعيل ودينامية عمل هذه الأحزاب. 

لكن هذا الشباب الذي لم يجد في هذه الأحزاب ساحة لتأكيد ذاته 
وتفجير طاقاته وصهرها في بوتقة العمل السيامي وجده في موضع آخر أي 
منظمات المجتمع ال مدني جمعيات العمل المدني والمنظمات غير الحكومية. 

العامل الرابع: توظيف وسائل الاتصال الاجتماعي أي الاستخدام 
الايجابي لتكنولوجيا الاتصالات أي شبكة المعلومات والبريد الالكتروني 
والانترنت والفيس بوك من أجل التواصل بين الشرائح الشبابية في القطر 
الواحد أو مع نظرائها في الأقطار العربية الأخرى. 

إضافة إلي ذلك ما يتاح وبشكل غير مسبوق من التدفق الحر 
للمعلومات عير الفضائيات وعير الانترنت. هذه المعلومات أصبحت في 
متناول الجميع وعلي الأخص الشباب مما أسس لوعي سياسي واجتماعي 


وثقافي أعمق وأوسع وأشمل. 


8 


لكن هناك نتيجة هامة لا بد من تأكيدها لمثل هذا الاطلاع علي 
مايدور محليا وإقليميا ودوليا في المجالات المختلفة السياسية والثقافية 
والعلمية والاجتماعية: وهي أن هذا الاطلاع قاد إلي مزيد من آفاق المعرفة 
وإلي عقد مقارنات بين الواقع المحلي ونظيره في البيئة الإقليمية والدولية 
وكانت محصلتها الاقتناع بضرورة العمل علي تغيير الواقع. 

علي ضوء ما سبق نقول بجرأة علمية موضوعية إن العوامل الداخلية 
كانت ولا تزال المؤثر الرئيسي في اندلاع الانتفاضات وفي هذا الحراك الشبابي 
الذي أحدث ولا يزال يحدث التغيير في الأقطار العربية. 

توقع العديد من اللمحلليين والخيراء السياسيين حدوث إضطرابات 
واسعة النطاق في العام العربي ولكنهم لم يتوقعوا أبداً أن تلك الإضطرابات 
ستؤدي إلى ثورات ناجحة ضد الحكومات القمعية والدول البوليسية التى 
رسخت وجودها فى العام العري. 

لا عجب أن تهتز السياسة الخارجية الأمريكية أثناء وبعد ثورة ١0‏ 
يناير. فقد مضى ما يقرب من "١‏ عاماً من الاستبداد والديكتاتورية في 
عهد الرئيس السابق حسنى مبارك؛ كانت الحكومة الامريكية ترى فى تلك 
الفترة استقرار و أمن (للحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل)» 
فقد اتجهت الحكومة الأمريكية ضد مبادئها وأهدافها ال معلنة وبدلا من 
دعم الحرية وتعزيز الديمقراطية إذا بها تدعم الحكام العرب الديكتاتوريين. 

لقد أستطاعت الثورتان المصرية والتونسية أن تشككا في حكمة 
السياسة الخارجية الأمريكية خلال ال١"‏ عاماً الأخيرة » وأتضح أن الولايات 
المتحدة الأمريكية: التى تتحدث دانما باعتبارها بطلة الحرية والدمقراطية, 
قصيرة النظر للغاية. 


فنن 


الشبكات الاجتماعية أثبتت أنها أكثر قوة من القوى السياسية: 

لقد كشفت الثورة المصرية للعام قوة الشبكات الاجتماعية في الآونة 
الأخيرة» وكيف أصبحت المواقع الإلكترونية الاجتماعية مثل الفيس بوك 
وتويتر مواقع للتعبير عن الحرية» ونظراً لشيخوخة الحكام العرب سياسياً 
فقد استغل الشباب دهاء الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلى وتكنولوجيا 
الهواتف المحمولة فى قيادة ثورة ناجحة؛ بحيث أصبح تطور تكنولوجيا 
الإتصالات في الدول العربية كابوساً للحكام العرب. 

لقد أظهرت تجربة ثورة ١0‏ يناير المصرية إرادة الشعب المصرى التى 
لا تلين ولا يستطيع احد الإستهانة بهاء فإذا أراد هذا الشعب التجمع مرة 
أخرى فسيتمكن من ذلك وبشكل سريع. ونرى الآن الحكام العرب في 
باقي الدول العربية يتخوفون من تكرار تجربة ١50‏ يناير داخل بلادهم. 
السياسة الخارجية الامريكية بحاجة إلى مراجعة: 

والآن نستطيع أن نقر بقدرة وقوة الشعب المصري في إنجاح ثورتهم. 
كما ثُقر بأن السياسة الخارجية الأمريكية بحاجة إلى مراجعة وذلك لسبب 
واحد وهو أنه قد بدا واضحاً أن كل أهداف الولايات المتحدة تصب في بقاء 
مبارك فى الحكم ( حسب قوله فإن البيض الامريكي كله فى سلة مبارك). 
فقد شاهدنا خلال تمانية عشر يوماً من الإضطرابات والمظاهرات تصريحات 
متضاربة لأوباما وكليتتون و جون بايدن ....وغيرهم بشأن الثورة المصرية. 

وهذه الثورة العظيمة قد كشفت حقيقة الولايات المتحدة أنها 
ضعيفة؛ عاجزة: متحيرة» مترددة: و أنها في بعض الأحيان تنحاز للجانب 
الخطأ. ونأمل أن تكون الحكومة الأمريكية قد أدركت الآن أنه مهما كانت 
الحكومات العربية صلبة ومترسخة كما كانت تظن فى حكومة مبارك: فإن 


1 


هذه الحكومات يمكن أن يتم انهاء وجودها خلال ثمانية عشر يوماً من 
خلال الإنترنت: وهذا ما بدت ملامحه واضحة في الثورة المصرية ومن 
الممكن أن يحدث فى أى بلد عربي أخر. 
التدخل الأمريي يسرق الثورات والثروات العربية. 

بعد فترة صمت مشبوهة من قبل الادارة الأمريكية وأوروبا علي 
مجازر نظام القذافي ضد شعبه الذي ثار عليه » بدأت محاولات أمريكية 
للالتفاف علي الثورات العربية في كل من مصر وتونس وليبيا تستهدف 
في نهاية المطاف الحفاظ علي ثوابت المصالح الأمريكية وهي : ضمان 
تدفق النفط بسعر رخيص وحماية اسرائيل والحفاظ علي تفوقها كفزاعة 
عسكرية لقمع العرب . 

هذه المحاولات الغربية للالتفاف علي الثورات الشعبية وضمان ألا 
تؤثر علي المصالح الغربية . فشلت في مصر وتونس حتي الأن» لأن الثورة 
الشعبية فاجئتهم كما أنها كانت ثورات بلا رأس يمكن التفاوض معهغ. 
والأهم أن مسئولين من النظم السابقة لا يزالون يمسكون بلجام السلطة ‏ 
ولكن التدخل الأمريكي ظهر بوضوح في ليبيا تحديدا لأنها دولة نفطية . 

فالغرب يريد النفط الليبى ويخشي من صعود قوي إسلامية أو 
وطنية للسلطة تضع قيودا علي تدفق هذا النفط للغرب أو ترفع سعره 
٠‏ ولا ينسي أن هذا النفط الليبي كان الوحيد (ومعه الإيراق) الخارج عن 
السيطرة المباشرة لواشنطن ٠‏ وإدارة شركاتها العابرة للقارات . 

ولهذا نشطت الاتصالات الأمريكية بالثوار في شرق ليبياء وسربت 
معلومات عن تواجد عسكري أمريكي وبريطاني وفرنسي في مدن الشرق 
لتدريب الثوار (!) » فضلا عن محاولات غربية لسرقة الثورة عبر الحديث 


يفف 


عن تدخلات عسكرية غربية في ليبيا بدعاوي «دمقراطية» و»إنسانية» 
وتحت ستار البند السابع للأمم المتحدة المتعلق بإباحة العمل العسكري» 
لزرع تواجد عسكري أمريكي في هذه المنطقة العربية الحساسة . 

فالولايات المتحدة زعمت إنها تتواصل مع ممثلين عن ثوار ليبيا الذين 
سيطروا على مزيد من ال مدن» وتوجهوا لتشكيل هيئة تشرف على ال مرحلة 
الانتقالية» وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن حكومتها 
«»مستعدة» لتقديم «كل شكل من أشكال المساعدة» للمحتجين على نظام 
معمر القذافي كما هددت أمريكا بعمل عسكري ضد ليبياء وهناك توقعات 
بفرض حظر تجول فوق ليبيا كما حدث مع العراق قبل إحتلاله . 

ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت يوم 6؟ فبراير الجاري 
«استعدادها الكامل للتدخل العسكري في ليبيا لإعادة الوضع الأمني إلى 
طبيعته. ووقف حمامات الدم التي تجري في البلاد بعد تلقيها معلومات 
عن جرائم إبادة جماعية ترتكب ضد المدنيين الليبيين» » نقلت شبكة 
017 عن مسئول عسكري أمريكي رفيع الخميس. إن وزارة الدفاع 
(البنتاجون) تنظر في «جميع الخيارات» المحتملة . 

كما جري التمهيد للسيناريو الأمريكي بالتدخل والغزو بقرارات من 
مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات ضد نظام القذافي» وأحيل املف 
الليبي للمحكمة الجنائية في لاهاي. لخلق مبررات قنونية ودولية تبيح 
التدخل العسكري وتضمن مباركة الأمم المتحدة له !. 

بل وكشف دبلوماسي ليبي لصحيفة (أوبزرفر) الباكستانية أن قوات 
أمريكية وفرنسية وبريطانية دخلت مناطق «المتمردين» - في إشارة للثوار - 
في ليبياء وأنها تدربهم على إسقاط النظام هناك وحراسة مواقع النفط التي 


لولم 


أستولوا عليها في شرق ليبيا ء وقالت أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
نشروا عدة مئات «من مستشاري الدفاع» لتدريب ودعم القوى المناهضة 
للقذافي في شرق ليبيا الغنية بالنفط حيث « الجماعات المسلحة المتمردة «. 

وقال مسؤول ليبي طلب عدم الكشف عن هويته ان الولايات 
لتحدة ومدربو الجيش البريطاني ارسلوا في يومي "7 و56 فبراير الجاري 
ليلا قوارب تابعة للبحرية الأمريكية والفرنسية وسفن حربية صغيرة قبالة 
ملوانئ الليبية بنغازي وطبرق حيث تم إنزال هذه القوات . 

واضافت الصحيفة تقول أن القوات الغربية التي هبطت في الأراضي 
الليبيبة تستعد حاليا لتأسيس قواعد تدريبية للميليشيات المحلية بهدف 
مساعدتها في السيطرة الفعلية على المنطقة الغنية بالنفط ومواجهة أي 
ضغط من قبل القوات الموالية للقذافي من القادمة من طرابلس. 

أما خطورة هذه التحركات الأمريكية والغربية فهي أنها تسعي 
لسرقة الثورة من شعب ليبيا من جهة وربما تسند الفضل في إنهيار حكم 
القذافي للغرب - كما فعلوا مع صدام حسين - وليس الشعب » والأخطر 
أنها قد تدفع الليبيين للالتفاف حول القذافي واستغلال هذا الاخير هذا 
التدخل الغربي لإفشال الثورة أو تعزيز مزاعمه عن أن ما يجري ليس ثورة 
وإنما تدخلات أجنبية لقلب نظام حكمه!. 





وقد عبر خبراء قانون - منهم أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي 
المصري السابق د.عبد الله الأشعل - عن خشيتهم من أن يكون قرار 
مجلس الأمن» الذي تم اتخاذه بشأن تطورات الأوضاع السياسية في ليبياء 
مدخلاً لتدخل عسكري أمريكي مباشر في الشأن الليبي والتحكم بمصيره. 


ع 


وأوضح «الأشعل» أن قرار مجلس الأمن أشار إلى ثلاث نقاط مهمة: الأولى 
أن العقوبات ضد القذافي شخصيا وليست ضد ليبياء والثانية إحالة ملف ليبيا 
إلى الجنائية الدولية» كما أن القرار لم يستبعد الخيار العسكري ضد القذافي على 
الرغم من تحفظ الصينء وهذا يشير إلى طبيعة المخطط الأمريكي الكبير في 
المنطقة: فهي في الوقت الذي تؤيد فيه الثورات العربية فإنها تريد أن تتحكم 
في نهايات هذه الثورات حتى لا تنفلت الردود العربية تجاه أمريكا وإسرائيل» 
لذلك لا أستبعد أن تغزو أمريكا ليبيا بشكل مباشرء أو أن تقوم بضربات 
عسكرية ضد القذافي وقواعده العسكرية بثمن هي التي تقدره». 

وأضاف: «إن أمريكا تفكر كيف تضبط الثورة المصرية حتى لا تصل 
هذه الثورات إلى نتائج لا ترضاها هي ولا إسرائيلء أي هم يبحثون كيفية 
السيطرة على الثورات دون وقفها». 

وأشار الأشعل إلى أن غياب مؤسسة الجيش في ليبيا يشير كثيرا من 
المخاوف بشأن علاقة واشنطن بالثورة الليبية» وقال: «نحن في مصر لدينا 
جيشء بينما في ليبيا لا يوجد هذا الجيش أصلاء من هنا فإن العلاقة 
الأمريكية ستكون مفتوحة مع الثورة مباشرة. 

ففي مصر مثلا أرسلت أمريكا لجنة لتقصي الحقائق في أحداث ٠0‏ 
كانون ثاني (يناير) من دون أن يطلب منها أحد ذلك والمسؤولون الأمريكيون 
يتقاطرون على عمرو مومى كأنه الرئيس ال محتملء أمافي ليبيا فالأمور 
مختلفة فالجيش فيها غير موجود. وهي لا تستطيع أن تقاوم؛ وهذا يدفعني 
إلى ترجيح خيار الاحتلال الأمريكي المباشر لليبيا»» على حد تعبيره. 


ايفن 


الثوار يرفضون التدخل الأجنبي 

ولهذا تحركت أطياف من الثوار الليبيين في عدة مدن محررة في الشرق 
لرفض هذا التدخل العسكري الأمريكي أو الغربي مؤكدين أنهم كفيلون بإنهاء 
حكم القذافي ودعوا الغرب لو أراد الممساعدة أن يقف علي الحياد أو يدين 
مجازر القذافي : فيما دعا كتاب ليبيون الغرب لو أراد المساعدة التشويش 
علي الطائرات الليبية ي لا تضرب المحتجين في المدن المختلفة . 

ونفى وزير العدل الليبي المستقيل مصطفى عبد الجليلء أحد قادة 
الحركة الاحتجاجية في ليبيا وجود أي مشارورات مع أي جهة أجنبية بما 
في ذلك الولايات المتحدة. ردًا على ما ذكرته وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري كلينتون عن تواصلها مع المعارضة شرقي البلاد. 

وأضاف في مقابلة مع فضائية «العربية» ردًا على كلام الوزيرة 
الأمريكية: «لم أسمع بذلك», وتابع: «نحن لن نرضى بأي تدخل أجنبي 
وأي جندي سيلقى نارا أشد وطأة مما وجدها جنود ومرتزقة القذافي». في 
إشارة رفض لأي تدخل عسكري من الخارج. 

وأثتنى عبد الجليل على شباب الثورة في ليبياء مؤكدا أن «لا اأحد 
سيسرق ثورتهم «, وقال: «نحن لن ننسى فضل الثوار والشهداء في تحرير 
البلاد لاسيما الشباب الليبي ومنهم من سجن ومنهم من قضى نحبه». 

كما أعلنت جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا معارضتها لأي تدخل دولي » 
وقالت - في بيان - أن بعض الدول تتحرك لفرض إجراءات دولية لتحل هذه 
الأزمة على طريقتهاءتارة بالتهديد بالتدخل العسكري ء وبالخيارات المفتوحة 
تارة أخرى و»إننا نرفض بشدة أية إجراءات من شأنها أن تكون حصارا 
للشعب الليبي أو إنتقاصا لسيادته على أرضه أو تهديدا لحريته في وطنه «. 


لهف 


وحرص خطباء مساجد الجمعة في بنغازي وغيرها من المدن المحررة 
من نظام القذافي علي تاكيد رفضهم التدخل العسكرى من أى دولة عربية 
أو أجنبية وقال الشيخ سا الجابر أن «أى دولة ستدخل عسكريا سيبعث 
فينا عمر المختار من جديدء ويطيح بالنظام والدول الأجنبية «. 

إذ يدرك الثوار في ليبيا تجربة العراق جيدا ء ويدركون أن واشنطن 
وباريس ولندن وروماء لا يشغلهم الثورة ويريدون فقط الوصول إلى منابع 
النفط وبنفس السيناريو العراقى » وبعد أن يصلوا ويفرضوا سيطرتهم باسم 
- ذريعة - «الدمقراطية وحقوق الإنسان» سيسعون لاستخدام «قرضاي» أو 
«جلبي» أخر في ليبيا يضمن مصالحهم النفطية . 

فلوبي شركات النفط الأمريكية الذي يلعب دورا مؤثرا علي السياسة 
الأمريكية يقدر الاحتياطى النفطى الليبى ب ",”*“ من الاحتياطى العامملى 
واحتياطى الغاز هو 5ع مليار قدم مكعب .» وأرباحها ستصل إلى ٠٠١‏ 
مليار دولار ‏ وهو أمر يستحق التدخل والسعي لتجيير أو تحييد الثورة 
لصالح الغرب . 

كما المنطقة التى يتواجد فيها موانى تصدير النفط هى ما يعرف 
بحوض سرت وهى موا الحريقة والبريقة والزويدية ورأس لانوف والسدرة 
»أما المناطق الغنية بالنفط فهى منطقة (بنغازى) و(البيضاء) . و«هي 
المناطق التي شهدت اندلاع الشرارات الأولى للثورة . 

وأكثر ما يخشاه الغرب هو إما حدوث انخفاض في صادرات النفط 
الى ما يقرب النصف (ليبيا تنتج ١,١‏ مليون برميل يوميا) بما يهدد إمدادات 
النفط والغاز التي تذهب لأمريكا وأوروبا ؛ أو ارتفاع اسعاره التي وصلت 
٠‏ و١‏ دولار لأكثر من١0١‏ و 7٠٠١‏ دولار للبرميل الواحد. الامر الذي 


إلا 


سينسف كل المحاولات التي تبذل حالياء لاخراج الاقتصاد الغربي من حال 
الركود الذي يعيش فيه حاليا. 
اسرائيل تشجع التدخل الأمريكي ! 

وقد دخل الصهاينة علي الخط وحثوا أمريكا علي التدخل العسكري 
في ليبيا تحقيقا .لصالحهما معا ؛ وكتب (غيورا أيلاند) وهو جرال احتياط 
والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية و»مجلس الأمن القومي» في 
صحيفة يديعوت أحرونوت» 7 فبراير الجاري تحت عنوان (على الولايات 
المتحدة والناتو التدخل في ليبيا لتعزيز قوة ردعهما في الشرق الأوسط) 
يقول أنه : «لا يمكن للولايات المتحدة ودول أوروبا المجازفة بسقوط ليبيا في 
نهاية المطاف في قبضة عناصر إسلامية متطرفة؛ وذلك لثلاثة أسباب مهمة 
هي: أولاً قرب ليبيا من أوروبا؛ ثانياً ما تملكه من ثروة نفطية؛ ثالثاً 
احتمال أن تكون تملك ترسانة أسلحة كيماوية». 

وأضاف » أن حلف الناتو يمكنه أن يغير الأوضاع في ليبيا رأساً على 
عقب في غضون فترة زمنية قصيرة» ولعل أول شيء يستطيع الإقدام عليه 
هو السيطرة على الأجواء الليبية بهدف منع القذافي من استخدام سلاحه 
الجوي للهاجمة المدنيين أو لنقل قواته العسكرية» . 

وزعم الجرال الصهيوني «أن قيام الحلف بإرسال قوات تدخل برية 
لن تكون عملية معقدة. وخلافاً .لما حدث في السابقء في إبان التدخل في 
كل من الصومال وأفغانستان والعراق» فإن هذه القوات لن تعتبر قوات 
احتلال وذلك لأن الشعب الليبي نفسه يطلب نجدة كهذه» !؟. 

واضاف : «إن هذه الخطوات هي أهم من المساعدة المباشرة في 
إسقاط نظام القذافي. وهي خطوات ضرورية من أجل بناء قوة الردع 


ليايفن 


الأميركية وحلف الناتو في المنطقة: إزاء احتمال تعرّض أنظمة أخرىء. مثل 
الأردن والبحرين وربما السعودية: إلى الاهتزاز في المستقبل». 
الموقف الأمريكي «البهلواني» من الثورات العربية 

لم تخف الولايات المتحدة الأمريكية صدمتها من سرعة انهيار نظام 
لرئيس ا مصري حسني مبارك الذي كان من أكبر أنظمة العام العربي 
موالاة لها وم يختلف معها أحيانا إلا بشأن ما يتعلق بالمحافظة على 
استمراره, حيث كانت واشنطن تتوقع حدوث اضطرابات تؤثر على اسقرار 
لنظام وطالبت بفتح الباب أمام المعارضة بشكل أكبر؛ الامر الذي كان 
مبارك يعتبره تهديدا لكرسيه, وطبعا حملة مباخر النظام السابق من 
الإعلاميين صوروا الامر على أنه وطنية ورفض للتدخل الأجنبي رغم أن 
نفس النظام كان يستجيب لكل ما تمليه عليه واشنطن بشأن القضية 
لفلسطينية والموقف من حماس وغلق قطاع غزة, والعلاقات مع الكيان 
الصهيوني, وهو القضية الاهم بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة, كما 
أن نظام مبارك وقف ساكنا أمام غزو العراق وممارسات الاحتلال ضد 
شعبه؛ من هنا كان موقف واشنطن متأرجح في بداية الثورة بين الاستجابة 
لمطالب الثوار بشأن الإصلاح وبين موافقتها على جدية الخطوات التي 
اتخذها مبارك في هذا الاتجاه قبل تنحيه؛ فمرة تقول إنه يجب أن يبدأ 
نقل السلطة في مصر فورا ومرة تقول إنها تثق في أن إجراءات نقل السلطة 
قد بدأت في مصر, وهو ما جاء على لسان مبعوثها الذي حاول أن يطمأن 
الرأي العام على مجريات الامور ويشيد بتوجه نظام مبارك للإصلاح. 

أما في ليبيا فالمشهد كان أكثر مأسوية حيث صمتث واشنطن تماما 


على ما يجري, ثم خرجت بتصريحات تعبر عن قلقها قبل أن تفوح رائحة 





هف 


جرائم القذافي ضد شعبه فتقرر إرسال قطع حربية إلى البحر الابيض 
وهو وضع إن دل فإنما يدل على أن تفكيرها ينصب على حماية مصالحها 
وتدفق البترول إليها بصرف النظر عن الاوضاع الإنسانية, لقد فرضت 
الولايات المتحدة حظرا على الطيران فوق ليبيا أيام أزمة لوكيربي التي راح 
فيها المثات من أصحاب «البشرة البيضاء», أما الآن والآلاف يقتلون من 
أبناء «البطة السوداء» في ليبيا فهي تتردد في فرض هذا الحظر وتتحجج 
بأعذار واهية, وتفكر في كيفية التدخل العسكري وهو أمر يرفضه الثوار 
قبل القذافي لأنه سيصبح احتلالا آخر لدولة عربية للسيطرة على نفطها 
وتتكرر المآمي التي حدثت في العراق.. 

إن موقف أمريكا من الحكام المستبدين في المنطقة تدعو للاندهاش 
من «النظام الديمقراطي» الذي جيش الجيوش وأدخل العام كله في سرداب 
مظلم قبل عدة سنوات بدعوى نشر «الحرية والديمقراطية» وأسفرت 
الحرب عن سقوط نظام «دكتاتوري» في العراق وإقامة نظام «طائفي» 
وتفتيت البلاد شيعا وأحزابا وتدمير اقتصادها وبنيتها الأساسية مع بقاء 
بقية الانظمة الدكتاتورية التي ترتبط مع واشنطن مصالح عميقة والتي مم 
تسقط إلا بأيدي شعوبها بعد أن فاض بها الكيل, والآن تأتي أمريكا لمحاولة 
اختراق هذه الثورات وإملاء شروطها عليها وتحذيرها من «الرجعية 
والتطرف», في إشارة للتبار الإسلامي, الذي تعرض للإبعاد والظلم في عهد 
الانظمة الموالية لها دون ان تتحرك أو تبدي اعتراضا ويوم أن أصبح الشعب 
من حقه أن يختار توجه له رسائل التحذير والتهديد والتخويف.. 

إن المهم لواشنطن في المنطقة العربية هو الحفاظ على أمن «إسرائيل» 
وتأمين تدفق النفط وتحجيم الإسلاميين حتى لا يهددوا مصالحها, أما حرية 


رن 


الشعوب ورفاهيتها وتقدمها فلا يهمها من قريب أو بعيد لأنها ببساطة 
لا تهم المواطن الأمريكي النفعي الذي لا يعلم مايدور حوله إلا إذا أثر 
على حياته اليومية؛ فعندما هوجم في عقر داره في ١١‏ سبتمبر التفت للعامم 
العربي وبدأ يسأل عن الحكام العرب؟ والإسلام؟ ورماذا يكرهوننا ؟ وعندما 
غزت بلاده العراق لمم يعترض حتى رأي جفث الجنود الأمريكيين تتوالى 
داخل الصناديق, هنا طالب بوقف الحرب, وهو ما حدث في أفغانستان 
كذلك..كانت للولايات المتحدة من قبل قرون استشعار قوية تعرفها بمقدم 
الثورات فترتب معها وتقدم من تريده للظهور حتى قبل اندلاع الثورة, 
أما الآن فعلامات الانهيار بدت واضحة على جهاز المعلومات الأمريكي 
الذي فوجئ بالهزة التي تعصف بالعالم العربي دون ترتيب مسبق لإعداد 
الحكام القادمين والاطمئنان على ولائهم.. 
الثورات في العالم العري 

أعدّ مركز أبحاث الأمن القوميّ في تل أبيب دراسة مفصلة عن 
الربيع العرنّ تطرّق فيها الباحثون إلى تأثيرات الثورات العربيّة في عدد 
من الدول العربيّة على الدولة العبريّة: وقد أشرف على الدراسة الجارال 
المتقاعد غيورا آيلاند. رئيس مجلس الأمن القوميّ السابق؛ والذي يعمل 
باحنًا كبيرًا في المعهد المذكور. 

قالت ورقة العمل إِنّ التغييرات التي طرأت على مصر بعد خلع 
الرئيس السابق: حسني مبارك:. هي صغيرة جدًا مما كان متوقكًا عندما 
عمّت المظاهرات المدن المصريّة: قائلاً إنّه لم يحدث أي تغيير سوى إبعاد 
مبارك عن سدة الحكم. وبرأيه فإِنْ الجماهير المصريّة التي قادت الثورة 
تريد تحقيق ثلاثة أمور: الانتقام من مبارك وعائلته؛ التمتع بالحريّة 


فين 


وتحسين الأوضاع الاقتصاديّة: وزاد أن النظام العسكريٌّ الحاكم عرف كيف 
يُشبع غريزة المصريين بالنسبة لمبارك وبالتالي سارع إلى مقاضاته؛ أما 
بالدسبة للحريّة. فقد وعد النظام الجديد بذلكء ولكنه حتى الآن م يُخرج 
ذلك إلى حيّز التنفيذء وبالنسبة للمطلب الثالث: قال آيلاند إِنْ النظام 
الجديد مم يعد ايلواطنين اللصريين بتحقيقه. 

وبرأيه. فإِنْ الوضع الاقتصاديّ سيكون المشكلة اللفصليّة التي 
سيضطر النظام القائم والذي سيليه بعد الانتخابات إلى معالجتها. إذ أن 
الاقتصاد المصريٌ يرتبط بعدّة عناص تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
بالدولة العبريّة: السياحة: بمافي ذلك إلى سيناء. تصدير الغازء الأرباح 
من قناة السويس والمساعدات التي تتلقاها مصر من الولايات المتحدّة 
الأمريكيّة» ويستنتج الجدرال الإسرائيايٌ أن مصر لا يمكنها بأيّ حال من 
الأحوال التنازل عن هذه الأمور المربحة اقتصاديًّاء وبالتالي فإِنٌ النظام 
لا يمكنه المخاطرة بإلغاء اتفاق السلام مع إسرائيلء لأنْ ذلك سيؤدي إلى 
وقف المعونات الأمريكيّة للقاهرة والتي تصل إلى ١,"‏ مليار دولار في السنة, 
كما أن أمريكا سترفض حينها شطب الدين المستحق لها من مصر والذي 
يصل إلى مليار دولار» وعليه» واصل الباحث؛ فإِنّ إسرائيل لا يجب أنْ تكون 
قلقة من تغيير جوهري في العلاقات مع مصرء على حد تعبيره. 

مع ذلكء لا يمكن التغاضي عن القضيّة الأمنيّة. ذلك أن السيطرة 
المصريّة على شبه جزيرة سيناء باتت هشّة للغاية؛ لافنا إلى أن عمليات 
التهريب ستزداد. كما أنْ دخول متسللين إلى إسرائيل عن طريق الحدود 
سترتفع: بالإضافة إلى ذلكء فإِنّ محاولات التنظيمات التي أسماها 
بالإرهابيّة ستتعاظم لتنفيذ عمليّات ضدٌّ أهداف إسرائيليّة, ولكنه أشار 


وم 


إلى أن الحديث هنا يدور عن مسائل تكتيكيّة فقط. وبحسبه فإِنّ القضيّة 
الجوهريّة تتعلق بالفرضيّة التي لازمت الدولة العبريّة على مدار 78 عامًا 
والتي تؤكد على أنه لن تندلع حربًا في أي حالٍ من الأحوال بين مصر 
وإسرائيل: وهذا الوضع سمح للدولة العبريّة بشن العدوان على لبنان 
مرتين وشن العدوان على الضفة الغربيّة في العام ٠٠١"‏ وعلى قطاع غزة في 
أواخر ٠٠١8‏ وأوائل 7٠١09‏ كما أن السلام مع مصر أذى إلى تخفيض ميزانيّة 
الأمن في الدولة العبريّة منذ العام 19176 الأمر الذي حول إسرائيل إلى دولة 
مزدهرة اقتصاديًاء على حد قوله. 

وأشار إلى أنْ موقف المستوى الأمنيّ في تل أبيبء والذي يُعرض على 
المستوى السياسيٌّ يقضي بأنه لا يوجد أيّ احتمال لاندلاع حرب مع مصر. 
إلا في حال حدوث تغيير إستراتيجيٌّ؛ وزاد آيلاند متسائلاً: هل ما حدث 
بمصر في الأشهر الأخيرة هو مثابة تغيير إستراتيجيٌ؟ الجواب على ذلك لا 
يمكن إعطاؤه الآن» مشيرًا إلى أنه إذا قرر الجيش المطالبة بزيادة ميزانيته 
بسبب الجبهة مع مصرء سيؤدي الأمر إلى توقف النمو الاقتصادي في الدولة 
العبريّةء وخلص إلى القول إن النظام ا مصريٌء حتى لو كان معاديًا جدًا 
لإسرائيل لن يجرؤ على خوض حرب معها أو تغيير العلاقات الاقتصاديّة 
والسياسيّة بسبب ال معونات الأمريكيّة التي لا يقدر على تحمل خسارتهاء 
على حد تعبيره. 

أمافي ما يتعلق بسوريّة فقد رأت أنْ موجة الاحتجاجات تتعاظم 
يومًا بعد يوم؛ ولكن بالمقابل لا توجد إشارات إلى قرب نهاية نظام الأسد. 
لافنةً إلى أنّ إسرائيل لا تقدر على التأثر ولا تريد التأثير على مجريات 
الأمور في هذا البلد العري؛. ولكن بموازاة ذلكء فإِنْ كل تغيير سيحصل 


سنوم 


في سوريّة سيؤثر مباشرةً على تل أبيب: وبحسبها فإِنْ السيناريو الأول هو 
بقاء الرئيس الأمد في منصبه لسنوات طويلة: وفي إسرائيل العديد من 
الجهات الأمنيّة والسياسيّة ترى في هذا السيناريو الأفضلء لأنّ صناع القرار 
في تل أبيب يعرفون الرئيس السوريٌء وكشفت الدراسة النقاب عن أن 
رئيس الوزراء الإسرائيايٌ الأسبقء أرئيل شارونء رفض مبادرة لاستغلال عزلة 
سوريّة بعد اتهامها في العام ٠٠١0‏ بقتل الحريري والضغوط التي مورست 
عليها لسحب جيشها من لبنان بهدف إضعاف الأمدء والعمل على إسقاطه 
من الحكم: وبحسبها فإِنّ شارون قذّر بأنّ البدائل التي ستحل مكان 
الأمد ستكون سيئة جِدًا للدولة العبريّة» وبالتالي» زادت الباحثون. أنه في 
حالة بقاء الأسد في الحكم فإنه سيضطر إلى استثمار جميع جهوده لتقوية 
حكمه في الداخلء؛ وبزيادة جهوده للحصول على اعتراف دول وفي هذه 
الظروف فإنه من المستبعد جدًا أن يلجأ للخيار العسكريّ ضدٌ إسرائيل» 
كما أنه من غير المستبعد أنْ يُخفف المساعدات العسكريّة التي يُقدمها 
لمنظمة حزب الله اللبنانية: ولفتت الدراسة إلى أنْ السيناريو المذكور لن 
يؤدي إلى تغيير فرضيّة العمل الإسرائيليّة بالنسبة لسوريّة. ولكن إذا تحقق 
فَإِنْ الهدوء الذي يز الحدود الشماليّة سيستمر بوتيرة عالية. على حد 
تعبير الدراسة. أمًا السيناريو الثاني الذي ناقشه الباحثون في الدراسة فيقول 
إنْ سقوط نظام الأسد سيّدخل سوريّة إلى حالة من الفوضى الداخليّة 
وهذا الوضع سيّضعف سوريّة. ولكن بالمقابل سيزيد من قوة إيران فيهاء 
وسيزيد من محاولات تنظيمات معينة للقيام بعمليات استفزازيّة ضدّ 
الدولة العبريّة: ولكن على الرغم من ذلكء فإنْ التأثير على أمن إسرائيل 
سيكون ضعيقًا والهدوء سيستمر على حدودها مع تل أبيب. 


ع 


أنْ السيناريو الثالث يتمثل في صعود قوة سنيّة معادية جدًا 
لإسرائيل» وهذا النظام سيفقد الكثير من الدعم الإيرانء ولكنثه سيلجأ إلى 
تبني سياسة مغامرات ضدٌ إسرائيلء وأيضًا سيّحاول إعادة هضبة الجولان 
لمحتلة لسوريّة. وهو الأمر الذي م يتمكن «الكافر» الأسد من تحقيقه. 
أؤ على الأقل لمم يسمح لتنظيم القاعدة من تنفيذ العمليات ضدّ الدولة 
لعبريّة. أمَا السيناريو الرابع؛ الذي ورد في الدراسة فيرى أن سوريّة بعد 
لثورة سيكون فيها نظام دممقراطيء. مع توجه واضح ميد للغربء وما 
من شك بأنْ هذا السيناريو هو الأموأ لإيران ولحزب الله ولكن ذلك 
لا يعني أن النظام الجديد سيكون على استعداد لتوقيع اتفاق سلام مع 
إسرائيل: ذلك أن كل نظام عرب جديد يستطيع أنْ يؤمن استمراره بإتباع 
سياسية عدائية لإسرائيل. مع ذلكء رأى الباحثون. أنْ نظامًا دمقراطيًا 
في سوريّة سيُشجع جهات دوليّة بلمارسة الضغط عليه وعلى تل أبيب 
لإجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى سلام بين الدولتين. وخلص الباحثون 
إلى القول إِنْ أيّ سيناريو من السيناريوهات التي تمّ ذكرها لن تؤثر على 
أمن إسرائيل: ذلك أن إمكانية اندلاع حرب موجودة: وكل تغيير في الحكم 
بسوريّة سيُقلل هذا الاحتمال» بحسب الدراسة. 

علاوة على ذلكء قالت الدراسة إن لبنان تتأثر مباشرة من الأحداث 





في سوريّة. مع هذا هناك عوامل داخليّة في بلاد الأرز يجب أخذها على 
محمل الجدء فحزب الله اليوم الخاسر الأكبر من أحداث سوريّة وتوجد 
لديه الأسباب الكثيرة لأنْ يكون قلقًا على شرعيته الداخليّة في لبنان» وذلك 
نابع من أنّه يؤيد النظام السوريّ الحاليّ» وهو الأمر الذي لا يعتبر شعبيًا 
في العام العري. بشكل عام وفي لبنان بشكل خاصء علاوة على ذلكء فإِنْ 


مم 


حزب الله بات يفهم أن نبض الشارع العري لا يؤيد خطه الأيديولوجي 
الشوريٌء إنما على العكس من ذلكء وللتدليل على ذلكء تقول الدراسة 
أنه في جميع المظاهرات في البلدان العربيّة لم تذكر لا من قريب ولا من 
بعيد الثورة الإسلاميّة في إيران عام 2.1915 كما أن الأكثرية الساحقة من 
الشعب اللبنائٌ لا ترى في المقاومة: التي يتبناها حزب الله حصئًا منيعًا 
من الاعتداءات الإسرائيليّة. ولكي يحافظ حزب اله على شرعيته الداخليّة 
فإنه لن يجرؤ على مواجهة إسرائيل عسكريًا. 

أما في ما يتعلق بالبحرينء فتقول الدراسة الإسرائيليّة أن أي تغيير 
في هذه الدولة» ذات الأكثريّة الشيعيّة ستؤثر على إسرائيل: فمن ناحيّة 
تستضيف على أراضيها أحد أهم القواعد الأمريكيّة: ومن الناحيّة الأخرى 
فإِنْ الأقليّة السنيّة في البلاد تقمع الأغلبيّة الشيعيّة. وهي دولة مؤيدة 
علنًا للولايات المتحدّة وقريبة جدًا من السعوديّة. الحليفة الإستراتيجيّة 
الأولى لأمريكاء وزادت أن رياح التغيير في تونس ومصر وصلت إليهاء وبعد 
اندلاع المظاهرات في البحرين بدا واضحًا أنْ النظام الحاكم فيها بات 
على قاب قوسين أو أدنى من السقوطه فسارعت السعوديّة إلى إرسال درع 
الجزيرة لوأد الثورة. لعلم المملكة أنْ انتصار الشيعة في البحرين سيُشجع 
الشيعة في السعوديّة على الانتفاض ضدٌّ نظام آل سعود. 

إن أي تغيير في البحرين لصالح الشيعة سيزيد من النفوذ الإيران في 
العام العري؛ إذا أخذنا بعين الاعتبار الانسحاب المقرر للقوات الأمريكيّة 
من العراق» والتغيير في البحرين إضافة للانسحاب الأمريكي في العراق 
سيُلقي بظلاله على استتباب الأمن في المملكة الأردنيّة الهاشميّة. بحسب 
الباحشين الإسرائيليينء ولكن في الأردن الوضع على حاله: فقد تبيّن أنْ النظام 


صم 


ا ملي في العام العريّ هو الأكثر استقرارًاء ولكن على الرغم من ذلك. من 
غير المستبعد اندلاع ثورة شعبيّة في الأردن» وفي حال نجاحها فإِنْ تأثيرها 
على أمن إسرائيل سيكون إستراتيجيًّاء وسيّجير صنّاع القرار في تل أبيب 
على تغيير السياسة والانتقال من حالة السلام إلى حالة الحرب الممكنة مع 
المملكة الهاشميّة أيضَاء 
الغرب يحاول ركوب موجة الثورات العربية 

يحاول الغرب توظيف إمكاناته الضخمة في البلدان العربية لركوب 
موجة الثورات العربية الشعبية والتحكم في زمامهاء فهو ملك كل الأدوات 
التي تلزمه لفعل ذلكء فلديه نفوذ كبير يعود للعهد الاستعماري المباش 
وله من العملاء والاستثمارات في البلدان العربية ما يسهل عليه استخدامها 
لتحقيق مصالحه في أسوأ الظروفء وهو ما يجعله يهرع إلى بلاانا للحفاظ 
على مصالحه كلما اقتضى الأمرء كما يستمع له الكثير من ضعفاء النفوس 
من الناس العاديين الذين يظنون أن لا غنى لهم عن الاستعانة بالغرب 
من أجل إنجاح ثوراتهم. 

لاشك أن الثورات العربية التي تحدث في المنطقة كشفت عن قوة 
حقيقية لإرادة الشعوب العربية:» وأبرزت قدرتها على التغيير بعدما كان 
يُنظر إليها على أنها شعوب شبه ميتة ولا حراك فيها. 

وقد تجلت إرادة الشعوب لأول مرة منذ عقود في نجاحها بإسقاط 
الأنظمة: وخلخلتهاء وكسر احتكار السلطة: ورفع سياسات الإذلال التي 
مورست ضد المجتمعات زمناً طويلاً. 

وبالإضافة إلى أن هذه الثورات قد كسرت حواجز الخوف عند 
الجماهيرء فهي كذلك أوجدت لديهم أعرافاً جديدة تتعلق بالعمل 


لاسرم 


السياسي طالما كانت غائبة أو مغيبة عنه ردحاً طويلاً من الزمن. 

ومن هذه الأعراف التي أفرزتها هذه الثورات تلك الجرأة السياسية 
التي شهدناها في المحاسبة وعدم التسليم بسهولة بالبدائل المفروضة أو 
التي يتم ترويجها. 

ومنها أيضاً الاستمرارية في تطوير مطالبها وذلك من خلال الارتقاء في 
المطالب والانتقال فيها من مستوى إلى آخر أعلى منه. 

وما أن الشعوب الثائرة هي شعوب مسلمة فإن الإسلام -وإن كانت 
شعاراته قد غُيُبت عن المشهد الفوري- إلا أنه بقي يعمل كقوة كامنة 
ومحركة للجماهير نحو التغيير ورفض الخنوع والاستسلام للأمر الواقع. 

قد يقال إنه بما أن كثيراً من قادة الثوار هم من العلمانيين والوطنيين 
فالثورة إذاً هي ثورة معادية للإسلام. قد يقال ذلك لكننا نقول إن هذه 
الثورة هي ملك لكل الجماهير وليس لقادتها فقطء فالذي شارك فيها 
والذي ساهم في إنجاحها هم عامة الناس: وهم في غالبيتهم من المسلمين 
المتدينين بالفطرة, ولولاهم .لا نجحت الثورات في إسقاط الأنظمة. 

إن نجاح الشعوب العربية في ممارسة إرادتها العامة بهذه السهولة 
قد أفزع الغرب وأدهشه في آن واحد. فراح يُحاول أن تمسك بزمام تلك 
الثورات قبل أن تخرج عن السيطرة: ويفقد امتيازاته في المنطقة. 

فتحركت أميركا وفرنسا وبريطانيا بشكل عاجلء: وسعت إلى تطويق 
الثورات وتجييرهاء؛ واضطرت إلى خوض صراع فيما بينها للحفاظ على 
نفوذها فيهاء فعبثنت مقدرات وثورات الشعوب العربية وأفسدتها. 

وقد ظهر تصارعها فيما بينها جلياً في ثورة ليبيا حيث كان لبريطانيا 
وفرنسا موقفاً مغايراً تماماً للموقف الأميري فيما انقسمت سائر المواقف 


يفن 


الدولية الأخرى بين هذين الموقفين. فالإنجليز دفعوا الفرنسيين إلى الصدارة 
في مواجهة الموقف الأميري الذي ظهر تردده إزاء ما يجري في ليبيا حيث 
تُقَدِّم أميركا رجْلاً وتؤخر أخرى. فتارة تقوم بقيادة القوات الدولية؛ وتارة 
تترك القيادة لحلف الناتوء وأحياناً تُشارك في العمليات العسكرية بكثافة, 
وأحياناً أخرى تتراجع وتتلكاأ في المشاركة. 
ويبدو أن موقفها هذا مبني على أمرين: 

الأول: محاولة تفويت الفرصة على الأوروبيين (البريطانيين والفرنسيين) 
الذين كانوا يريدون ترتيب الأوراق في ليبيا بسرعة وبدون منغصات. 

الثاني: كونها لا تملك نفوذاً متميزاً في ليبيا كالذي تملكه أوروبا فيهاء 
وهي نفسها قد اعترفت بذلك. 

فأميركا إذاً في موقفها هذا وهو القبض على العصا من منتصفها تريد 
أن يكون لها نصيب من الكعكة الليبية لا سيما وأن ليبيا تعوم على بحيرة 
من النفط. إن هذا العامل بالذات هو الذي يعرقل عملية الحسم في ليبيا. 

أما بالنسبة للصراع الأميري الأوروبي في الدول الأخرى التي تشهد 
الشورات» ففي تونس حسمت الثورة بسرعة لصالح الأوروبيين ورتبت 
أوراقها بطريقة سلسة بعيداً عن أعين الأميركيين. وفي مصر حسمت الثورة 
بسرعة من خلال الجيش لصالح الأميركيين لخلوها من تأثير نفوذ أوروبي 
فاعل فيها. بينما مم يُحسم الصراع في كل من ليبيا واليمن بسهولة وذلك 
بسبب وجود النفوذين فيهما وإن كان النفوذ الأميري فيهما أقل من النفوذ 
الأوروبي. وقد برز في ليبيا دور المخابرات الأميركية والبريطانية ودور القوات 
الخاصة البريطانية بشكل واضح أثناء اندلاع الثورة وتحولها إلى حرب 
أهلية. وفي اليمن برزت التدخلات الأميركية والبريطانية من خلال الرعاية 


أخرفن 


المشتركة الأميركية والبريطانية أولاً ثم الأميركية والأوروبية ثانياً للمفاوضات 
بين الحكومة اليمنية وا معارضين لها. كما برزت من خلال تدخل الدول 
الخليجية والتي تعمل لصالح الإنجليز في الأزمة اليمنية. وهذه التدخلات 
الدولية هي أمر لم يخف على أحد من المتابعين للأحداث. 

وأما في سوريا فالقبضة الأمنية الشديدة للنظام الحاكم.: واستعداد 
النظام لارتكاب المجازر الجماعية ونزول الجيش إلى اللمدن كل ذلك يؤّشر 
على أن الوضع في سوريا حساس جداً بالنسبة لأميركاء لأن سقوط النظام 
السوري قد يقلب الأمور في المنطقة رأساً على عقبء وبالتالي فإن سقوطه 
معناه انتهاء النفوذ الأميري كلياً من سورياء وهذا قد يدخل المنطقة 
بأسرها في فوضى عارمة لا تملك أميركا ولا غيرها القدرة على ضبطهاء خاصة 
وأن سوريا تعتبر واسطة العقد في الشرق الأوسط كونها مجاورة (لإسرائيل) 
ولبنان والأردن والعراق وتركياء وتغير النظام فيها قد يؤدي إلى الإطاحة 
بالنفوذ الأميري في جميع هذه البلدان» وهو أمر تبدو عواقبه وخيمة على 
الأميركان وعلى غيرهم من المستعمرين؛ لذلك نجد أن أميركا منذ بداية 
الانتفاضة في سوريا وهي تبعث برسائل عديدة تؤكد فيها على فكرة عدم 
ورود تدخلهاء أو تدخل حلف الناتو في سوريا مهما كانت الأحداث ساخنة, 
وهو ما أعطى لنظام الأسد المبرر لزيادة سفك الدماء لقمع الثورة كونه 
مطمئئًا إلى عدم وجود أي تدخل دولي فاعل ضد النظام السوري. 

وأما دور بريطانيا في سوريا فهو دور يعتمد على عملائها في المنطقة, 
ويظهر هذا الدور من خلال الدعم الإعلامي اللامحدود للثوار بقيادة هيئة 
الإذاعة البريطانية وملحقاتها. وتأمل بريطانيا أن تتمكن من الإطاحة بنظام 
الأمد ليحل مكانه نظام جديد تتحكم فيه من خلال عملائها القدامى 


ع 


من الأحزاب الذين ما زالوا مرتبطين بها سياسياً فهي من المؤكد أنها 
تتوق لتغيير الأوضاع في سورياء وستفعل بالتالي كل ما بوسعها لهذا التغيير. 

بيد أن انقطاع النفوذ البريطاني مدة طويلة عن سوريا ممكن أن 
يؤدي إلى نجاح الثوار في بناء دولة غير موالية لها أو لغيرها من الدول 
الغربية, وهو ما قد مهد لقيام دولة إسلامية حقيقية فيها ربما تكون 
فاتحة خير للعام الإسلامي بأسره. 

وركوب الغرب بلوجة الثورات العربية مم يقتصر على الجوانب 
السياسية والعسكرية بل تعداه الى الجوانب الاقتصادية والمالية. ففي 
اجتماع قمة مجموعة الثماني التي انعقدت يومي 1" و/ا١/‏ أيار (مايو) 
الماضي في دوفيل بفرنسا تم تبني فكرة إغراق الحكومات في مصر 
وتونس بالقروض الربوية لتوجيهها وفقاً للمفاهيم الرأسمالية في الاقتصاد 
والدممقراطية في الحكم. 

فضخت الدول الرأسمالية الكبرى ما يزيد عن العشرين مليار دولار 
لاحتواء تلك الحكومات وربطها بالشروط الاقتصادية المميتة: لإبقاء تلك 
الحكومات تئنٌ تحت وطأة الاقتصاد الرأسمالي الربوي» وليبقى اقتصاد تلك 
الدول مربوط بإحكام بعجلة الاقتصاد العالمي بقيادة أميركا وأوروبا. 

وادذّعى صندوق النقد الدولي بأن مصر وحدها تحتاج إلى مساعدة 
فورية بنحو ؟١‏ مليار دولار لإغلاق ما وصفه بالثقوب في الميزانية الحكومية 
وفي العجز في التجارة الخارجية: وأقرضها ثلاثة مليارات بفائدة ربوية 
مقدارها ". وقال الصندوق بأن التضخم ال مالي في مصر ارتفع إلى 27٠١‏ 
وبأن العجز في الميزانية اقترب من ١٠خ“‏ من الإنتاج. 

وأمافي تونس فقد طالب رئيس وزرائها الباجي قائد السبسي 


أ" 


مجموعة الثماني بدعم مالي لتونس قدره ١0‏ مليار دولار على مدى خمس 
سنوات» واستنجد بالمجموعة الدولية مطالباً إياها بتحمل مسؤولياتها 
لإخراج تونس من الحلقة المفرغة المتمثلة في أنْ الفقر وارتفاع البطالة 
يؤديان إلى بروز التطرف واستعمال ظاهرة الهجرة حسب قوله. 

وهكذا فالغرب إذاً لم يترك المنطقة وشأنهاء وم يترك الثورات ومخاضهاء 
بل انه تدخل في كل صغيرة وكبيرة من مستجداتها؛ وحاول إفحام نفسه في 
أدق تفاصيلهاء كل ذلك من أجل إجهاضها وتفريغها من محتواها وتوجيهها 
نحو الوجهة التي يريد. 

لكن حساب البيادر يختلف عن حساب الحقولء فهذه الثورات 
ذاتية المنطلق جماهيرية الطابع. من الصعب تدجينها وتغيير مسارهاء 
لأنها ليست كالانقلابات العسكرية التي كان الاستعمار يتلاعب بها؛ ويعبث 
برجالها. فالثورات شعبية غير موجهة ولا مفبركة:. وإنها وإن كانت تفتقر 
للفكر السياسي المبدثيء؛ فهي ما تزال في ريعان شبابهاء وهي سائرة في 
أتجاهها الصحيح نحو رفض الخنوع والاستسلام والتبعية؛ نحو الإسلام 
السياسي المفضي إلى إقامة دولة الإسلام دولة الخلافة بإذن الله تعالى؛ 
وهو الأمر الذي من شأنه أن يوصلها سالة إلى بر الأمان. 
صوت الربيع العري 

ادريس جنداري يحدد الإسلام السياسي وصوت الربيع العربي 
كمقدمة للمحللين. 

وقد فرض الربيع العربي -الذي ما زالت أحداثه جارية- معادلة 
سياسية جديدة؛ لم يكن أكبر المنظرين و المحللين بقادرين على افتراضها 
حتى؛ و خصوصا أولنك الذين أقاموا استراتيجيات كاملة؛ على أساس محاولة 


ع 


استنصال كل المظاهر الإسلامية من الحياة الفكرية و السياسية العربية؛ تحت 
مسمى (العلمانية ) و (الاشتراكية)؛ هذه النظريات الفكرية و السياسية؛ التي 
لم تتجاوز في الفضاء العربي/الإسلامي يوما؛ حيز الشعارات الجوفاء. 

و تقوم هذه المعادلة على أساس فكري و سياسي جديد/قديم؛ 
تحكمت فيه إلى أبعد الحدود؛ حركات الإسلام السياسي؛ التي ظهرت خلال 
ا مرحلة السابقة؛ كرد فعل على صعود أنظمة سياسية تسلطية؛ وصلت إلى 
السلطة -في غالبيتها- عبر انقلابات عسكرية؛ و حاولت استغلال قيم الفكر 
السياسي الحديث (الديمقراطية؛ العلمانية ...) لتبرير تحكمها في السلطة 
بطرق غير مشروعة . 

ضمن هذا السياق التاريخي؛ ظهرت حركات الإسلام السياسي على 
الساحة السياسية العربية؛ حاملة .لشروع فكري و سياسي؛ استمد مشروعيته؛ 
في البداية؛ من مناهضته للواقع السياسي و الفكري؛ الذي فرضته الأنظمة 
السياسية الحاكمة؛ إما في علاقة بالأجندة الغربية التي خلفها الامتعمار 
قريب العهد بالانسحاب؛ و إما في علاقة بالانتماء القومي الذي تحول إلى 
مشروع سياسي بطابع علمانوي أو يساروي؛ كان يسعى إلى فصل العروبة عن 
الإسلام؛ و انتزاع الشعوب العربية من امتدادها الحضاري العميق . 

وإذا كانت حركات الإسلام السيامي؛ قد جاءت كرد فعل على وضع 
سياسي مأزوم؛ فإنها جاءت في نفس الوقت؛ للمساهمة في تحقيق استمرارية 
المشروع النهضوي العري؛ الذي استمد رؤيته الفكرية و السياسية؛ من 
تجذره في التربة الإسلامية؛ سواء تعلق الأمر بالتيار السلفي أو بالتيار 
اللبيرالي؛ و ذلك رغم الهفوات الكبيرة التي سقطت فيها حركات الإسلام 
السياسي؛ و هي تحاول استلهام النموذج النهضوي فكريا و سياسيا . 


ع 


و كنتيجة لتضافر مجموع هذه العوامل؛ يمكن أن نتحدث؛ اليوم؛ 
على إيقاع المد الثوري العربي؛ عن اكتساح شامل لحركات الإسلام السياسي 
للمجال؛ البداية تتأسس في تونس؛ التي كانت سباقة لإطلاق الثورة العربية 
ضد التسلط و الاستبداد؛ و ذلك مع حركة النهضة؛ التي يبدو أنها ستقود 
مشهد السياسي التونسي؛ أولا من خلال وضع دستور البلاد؛ و ثانيا من 
خلال قيادة الحكومة. و جميع ال مؤشرات تؤكد أن النموذج التونسي؛ هو 
لذي سيتكرر في مصر و في ليبيا و مستقبلا في سوريا. و تستمد حركات 
الإسلام السياسي قوتها؛ اليوم؛ من معطيين أساسيين: 

المعطى الأول: يرتبط بفعاليتها النضالية؛ التي ترجمتها عبر الحضور 
لجماهيري الكبير في (ساحات التغيير/التحرير)؛ و هي بذلك تستفيد 
من تاريخها الطويل في مواجهة الأنظمة الاستبدادية الحاكمة؛ و تسعى 
إلى استثمار اللحظة الثورية؛ للمساهمة في إسقاط هذه الأنظمة؛ ليفسح 
أمامها المجال لتجسيد مشروعها السياسي على أرض الواقع. 

المعطى الثاني: يرتبط بنجاح النموذج الإسلامي التري؛ في التوفيق 
بين الخصوصية الإسلامية و الحداثة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية؛ 
و لذلك فإن حركات الإسلام السياسي في العام العربي تقدم نفسها؛ اليوم؛ 
كبديل محتمل للمعادلات السياسية السائدة؛ و التي فشلت؛ على امتداد 





عقود من الزمن؛ في تشييد موذج تنموي/حدائي عادل؛ تستفيد منه الدولة 
و يستفيد منه المجتمع. و لعل أول تجربة في تونس؛ لتؤكد هذا الطرح 
بوضوح؛ فجميع تصريحات قياديي حركة النهضة الإسلامية؛ تسير في اتجاه 
التوفيق بين الخصوصية الإسلامية و الحداثة السياسية و الاقتصادية و 
الاجتماعية . 


عع 


و سواء فيما يخص المعطى الأول؛ أو فيما يخص ال معطى الثاني؛ فإن 
الربيع العري؛ يكون قد نجح -بامتياز- في قلب المعادلات السياسية التي 
كانت سائدة لعهد قريب؛ و التي كان الرهان عليها كبيرا من طرف صناع 
القرار الغربيين؛ باعتبارها المعادلات الملائمة لخدمة أجندتهم في المنطقة 
العربية؛ اقتصاديا و سياسيا. لكن رياح الثورة العربية؛ يبدو أنها تجري 
مالا تشتهيه سفن قوى الاستعمار الجديد؛ لأنها ستحمل إلى السلطة 
فاعلين سياسيين جدد؛ طالما حاربهم الغرب باعتبارهم يشكلون خطرا على 
مصالحه الاقتصادية و السياسية؛ و ذلك ضمن إستراتيجية متكاملة الأبعاد؛ 
تقوم على ادعاء (محاربة الإرهاب) !!! 

.. الخصوصية الحضارية في مواجهة التحديث الكولونيالي المعاق‎ -١ 
الإسلام السياسي صوت الجنوب‎ 

يحيل الجزء الثاني من العنوان؛ بداية؛ على دراسة للباحث السياسي 
الفرنسي (فرانسوا بورغا) و التي تحمل عنوان : 
(10اة حال عجذه؟ 2[ - «اعتاع 82 بخ 152 151[)و التي حملت في ترجمتها 
العربية عنوان: (الإسلام السياسي صوت الجنوب) و هي دراسة -يؤكد 
المفكر نصر حامد أبو زيد- في تقديمه للترجمة العربية؛ رغم أنها تركز على 
التجربة الإسلامية في المغرب العربي؛ فإن هذه التجربة تتمتع بخصائص 
متشابهة في كل أنحاء العام العربي و الإسلامي. 

و تعتبر هذه الدراسة التي صدرت عن دار 1531113192 للنشر سنة 
و توالت طبعاتها و ترجماتها المتعددة فيما بعد؛ تعتبر أول دراسة 
غربية حول ظاهرة الإسلام السياسي في العام العري؛ تتمتع بدرجة من 
الموضوعية؛ قد لا تكون متاحة بنفس القدر من الوضوح للباحث العري 


مع 


الممسلم؛ سواء كان هذا الأخير متعاطفا مع الظاهرة أم كان معارضا لها. 

و تكمن أهمية الكتاب -حسب نصر حامد أي زيد- في تعامله مع 
الظاهرة الإسلامية؛ باعتبارها محصلة طبيعية ناشئة عن مناهضة الاستعمار 
أولا؛ و متطورة عن فشل الخطاب النهضوي القومي ثانيا. و لذلك فإن 
هذا التحليل يعطي للظاهرة؛ عمقها الطبيعي في بنية الخطاب العربي من 
جهة؛ و في آليات المقاومة الاجتماعية و السياسية ثانيا. 

و ضمن هذا السياق التاريخي؛ الذي تنتمي إليه حركات الإسلام 
السياسي؛ فإن (فرانسوا بورغا) ينتهي في كتابه إلى نتيجة؛ في غاية الأهمية 
تدحض -عدر التحليل المنهجي- الأطروحة التي تروجها بعض حركات 
الإسلام السياسي عن نفسها؛ و يروجها عنها بعض المحللين و المراقبين و 
الخصوم الإيديولوجيين-بتوظيف مختلف- هذه الأطروحة التي تربط بين 
الإسلام كدين؛ و حركات الإسلام السياسي كحركات سياسية . 

إن الإسلام التاريخي المدون في النصوص المقدسة -حسب فرانسوا 
بورغا- ليس وحده المولد لظاهرة الإسلام السياسي؛ بل الظاهرة متولدة 
عن واقع مركب و معقد. إن اعتماد شفرة الإسلام في خطاب الإسلام 
السياسي؛ هي عملية تتم على مستوى اللغة؛ لناهضة شفرة أخرى غربية 
استعمارية أساسا؛ و هي شفرة قامت الأنظمة الحاكمة بإعادة إنتاجها في 
خطابها القومي العلماني. و إذا كان الصراع يدور على مستوى الشفرة -في 
مستوى الخطاب- بمناهضة الاستعمار الغربي من جهة؛ و ,لناهضة القومية 
العلمانية التابعة له من جهة أخرى؛ فالإسلام في هذه الحالة مجرد هوية 
يتسلح بها الإسلام السيامي؛ هوية تتجاوز العقيدة و تعلو عليها. 

و لكي يوضح (فرانسوا بورغا) صراع الشفرات هذا بشكل أوضح؛ فهو 
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يلجأ إلى رسم صورة موجزة عن المجال الثقافي و السيامي؛ الذي نشأت 
فيه ظاهرة الإسلام السياسي؛ و هو مجال ارتبط بنموذج من التحديث 
المعاق؛ الذي مارسته الأنظمة السياسية التي تقلدت الحكم بعد انسحاب 
الاستعمار؛ فقد تطور مط من التحديث بطريقة أسرع بكثير من ذلك 
التحديث الذي حاول أن يفرضه المستعمر من قبل؛ فقامت عدة أنظمة 
في اليوم التالي للاستقلال - معتمدة على قوتها النابعة من شرعيتها التي 
تستمدها من إنجازاتها في التحرير الوطني- بتبني مجموعة من التشريعات؛ 
زعزعت إلى حد كبير مكانة بعض المؤسسات (مثل القضاء و الجامعات)؛ 
وهي مؤسسات مم يجرؤ الاستعمار نفسه على المساس بها . و هكذالم 
يتورع بورقيبة عن إنهاء اثني عشر قرنا من التقاليد الجامعية عندما 
أغلق جامعة الزيتونة الشهيرة؛ و يضيف (فرانسوا بورغا) نماذج أخرى 
(كاريكاتورية) لهذا النموذج التحديثي المعاق و ال مدوخ ببخور إيديولوجيا 
الاغتراب؛ حينما يرسم صورة لأتاتورك و هو يشنق أولئك الثائرين الذين 
يتشبثون بالطربوش؛ بينما يقوم عبد الناصر بمطاردة أمثالهم من الذين 
يرفضون التخلص من رموز و شفرات الثقافة التقليدية؛ و يطلب شاه 
إيران قص اللحى و حرق زي الحجاب !!! 

و يفسر (فرانسوا بورغا) إقدام الأنظمة الحاكمة على هذه النماذج 
من التحديث الكاريكاتوري المعاق؛ برغبة الجنوب في الوصول بطريقة أسرع 
إلى ”الوليمة التكنولوجية الكبرى" و لذلك فقد ألقى بقوانينه و عاداته و 
لغته و أغانيه؛ بل ومملابسه... و أكثر من أي وقت سبق أصبحت اللغات 
الأجنبية؛ الفرنسية في ا مغرب العربي؛ و الإنجليزية في المشرق العري؛ السلاح 
الذي يضطر أن يلجأ إليه كل من يريد أن يحقق صعودا مهنيا و اجتماعيا. 


لاع 


و لعل هذا الوضع الثقافي و السياسي العربي المستلب من قوى 
الاغتراب داخليا و خارجيا؛ هو الذي كان بمهد الطريق لظهور حركات 
الإسلام السياسي؛ التي جاءت كرد فعل طبيعي؛ على العنف الرمزي 
الذي مارسته النخبة السياسية الحاكمة؛ على فنات عريضة من المجتمع؛ 
خصوصا و أن هذه النخبة التي تولت الحكم بعد الاستقلال؛ لم تدرج 
ضمن اهتماماتها معالجة ذلك التصدع الذي أصاب الذهنية الجماعية في 
المجتمعات العربية. 

وذلك عندما أصبحت الشفرات الثقافية لتلك المجتمعات تحتل 
مكانا هامشيا. قد عملت هذه النخبة؛ على العكس من ذلك؛ على تعميق 
الجرح أكثر؛ حينما عملت على تحقيق استمرارية المشروع الاستعماري؛ 
عبر رفع شعارات التحديث؛ و بذلك كرست تهميش الشفرات الثقافية 
الخاصة بالمجتمعات العربية؛ و في المقابل فرضت شفرات ثقافية بديلة؛ 
تعتبر امتدادا للفكر الغري؛ الذي لبس جبة الاستعمار؛ حينما عمل على 
اختراق البنية الاجتماعية و الثقافية للمجتمعات العربية. 

هكذا -إذن- يستخلص (فرانسوا بورغا) في آخر التحليل؛ أن الإسلام 
السياسي؛ تعبير عن رد فعل تجاه السيطرة الثقافية الغربية؛ فاللمد الإسلامي 
من الخليج إلى المحيط؛ و فيما أبعد من ذلك؛ في المناطق التي انتشر 
فيها التوسع الغري؛ تعبير-إذن- عن إدانة لطبيعة العلاقة الثقافية التي 
كانت سائدة أثناء المرحلة الاستعمارية. و بذلك تصبح أرضية الإيديولوجية 
و الشفرات و الرموز؛ هي الإطار الذي تتم فيه محاولة إعادة التوازن في 
العلاقة مع ”الشمال“ في مرحلة ما بعد القضاء على الاستعمار. 

ولكي يفصل (بورغا) في هذه الخلاصة أكثر؛ فهو يلجأ إلى تطبيق 
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مقاربة استقرائية؛ يستنتج من خلالها؛ أن الدول التي تكون فيها تيار 
الإسلام السياسي؛ يجمعها قاسم مشترك؛ هو أنها عانت خلال القرن الماضي 
(يقصد القرن التاسع عشر) من مجموعة قيم فرضها الغرب أو صدرها 
إليها؛ و كانت درجة هذه ال معاناة تزيد أو تقل حسب نوعية الاستعمار؛ 
فتتدرج من حالة؛ مثل حالة الجزائر؛ إلى درجات أقل حدة؛ نظرا لقصر 
المدة نسبيا؛ و لتواجد عدد أقل من المستعمرين (مثل المغرب الذي كان 
تحت نظام الحماية ). 

و بناء على هذا التحليل؛ يؤكد (فرانسوا بورغا) بحدس علمي 
استشرافي عميق؛ قابلية الإسلام السياسي للتوازن؛ لأن بإمكانه أن يصل 
إلى استيعاب الشفرة الغربية التي يرفضها الآن؛ كرد فعل على محاولة 
طمس الشفرة الثقافية المحلية. )٠١(‏ و لذلك فإن الإسلام السياسي -حسب 
بورغا- في تأسيس مشروعه الثقافي و السياسي؛ يحاول تحقيق التوازن 
للذات العربية؛ بعد أن نجح الاستعمار و أذنابه من الأنظمة السياسية 
المغتربة؛ في إفقاد الشعوب العربية لتوازنها الحضاري؛ عبر تحويل شفرتها 
الثقافية إلى الهامش؛ و مركزة شفرة ثقافية بديلة؛ تشوش على الأفق الثقافي 
المشترك للشعوب العربية/الإسلامية. و لعل مهمة إعادة التوازن إلى الذات 
الثقافية العربية؛ هي الكفيلة -حسب تصور بورغا- بتسهيل استيعاب 
الشفرة الثقافية الغربية؛ التي يمكنها أن تسهل مهمة التحديث السياسي 
و الاقتصادي و الاجتماعي؛ لكن بأفق مغاير لما تم ترسيخه؛ خلال مرحلة 
التحديث الكاريكاتوري المعاق؛ بعد مرحلة الاستقلال. 

إن رفض حركات الإسلام السياسي للفكر الديمقراطي -حسب فرانسوا 
بورغا- يرجع إلى الظروف التاريخية التي أدت إلى ظهوره أكثر مما يرجع إلى 
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مضمونه؛ لأن المفارقة الحقيقية - فيما يتعلق بالمعارضة الثقافية الإسلامية- 
تكمن في أنها قد تنجح في تحقيق؛ ما فشل في تحقيقه العنف الاستعماري 
و العنف المضاد القومي؛ إذ أن العودة إلى استخدام ثقافة الأجداد قد 
تتمكن من التوصل -بطريقة متناقضة للغاية- إلى المصالحة بين شفرات 
و رموز المجتمعات التي كانت مستعمرة؛ و بين المضمون الأساسي لهذه 
القيم الغربية؛ تلك القيم التي مم يستطع كل من الاستعمار و النخبة التي 
استوعبت ثقافته؛ و التي تولت الحكم بعد الاستقلال؛ توفير الظروف 
الملائمة لتوظيف هذه المفردات ”الغربية“ و بالتالي توفير ظروف فاعليتها. 
التدخل الغربي في حركة الثورة العربية 

إشرارة الثورات الشعبية عادة ما تكون عفوية:؛ برغم الطابع الشامل 
والشعبي العام للثورة, غير أن الشباب كما هي العادة كان صاحب الدور 
الأبرز والاهم في تفاعل الثورة وتقدمها وتضحياتها. 

إلى أن الإفلاس الاستراتيجي للأنظمة العربية» سياسياً واقتصادياً خاصة 
بعد احتلال العراق وتدميره من قبل الولايات المتحدة وبتعاون عربي 
عسكري وأمني وفي ظل الصمت والتواطق في حربي لبنان 7٠١١‏ وغزة 
9 فقد توفرت أسباب اشتعال الثورات. حيث سارت مطالب الشعوب 
تصاعدياً من الحرية ومحاربة الفساد والاستبداد وصولا إلى إسقاط الأنظمة, 
إضافة إلى رفض توريث الحكم في الأنظمة الجمهورية (مصر واليمن مثلا)» 
واحتجاجاً على الاستخفاف الرسمي بالشعوبء وخاصة بتزوير إرادتها تباعاً 
في الانتخابات» والاستخفاف كذلك بالمقاومة في الصراع العربي- الإسرائيلي» 
إضافة إلى إطلاق الحريات العامة وتوزيع الثروة ووقف الفساد. 


باكرا 


ومع أن الظروف والمعطيات المختلفة في نهاية عام ٠٠٠١‏ لم تشر إلى 
وجود احتمال اندلاع ثورة أو تصاعد حراك جاد ومباشر ضد تلك الأنظمة: 
إلا أن عامل المباغتة والسرعة في تونس كان بارزاً مع وجود مقومات تساعد 
على تلك الثورة ضد حالات الاستبداد والفساد والتهميش التي كان الشعب 
لتونسي يتعرض لهاء وهكذا انتقلت الثورة إلى مصرء ثم إلى ليبيا واليمن 
وغيرهاء مع الاختلاف بين طبيعة كل ثورة ومجرياتها عن الأخرىء لاعتبار 
ملقومات الثورية المتاحة ومنهج النظام في التعامل مع الشعب, وربما 
لطريقة إدارة المعارضة السياسية, كما برزت سياسات تعامل كل نظام مع 
الثورات واللمطالب الشعبية بتكتيكات متشابهة ومتباينة. 

وفيما يتعلق بمآلات الثورات ونتائجها فقد أكد المشاركون على أن 
لثورات لم تكتمل بعد, بل إنها تعيش مخاضات سعياً إلى تحقيق المطالب 
لتي ثارت من أجلهاء وللمحافظة على المنجزات التي تمت حتى اللحظة. 
سواء الثورات الناجزة في مصر وتونس أو غير الناجزة في ليبيا واليمن 
وغيرها؛ حيث تتحرك قوى الشد العكسي الداخلية والقوى الخارجية, 
وترصد وتراقب هذه الثورات بتركيز شديد, سعياً إلى التأثير في مخرجاتها 
للمحافظة على مصالح تلك القوىء وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل» 
اللنين ربما تكونان أكبر المتضررين بعد سقوط الأنظمة الحليفة لها على 
يد الثورات الشعبية العارمة: وخاصة في مصر, وكذلك فإن من أكبر 
التحديات التي تواجهها الثورات هو التساؤل عن طبيعة النظام القادم 
على مستوى الدولة القّطرية: أو على مستوى المنطقة العربية؟ أو من هو 
الرئيس القادم؟ أو من وما هو البديل؟ 
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ومن هنا فإن الثورات العربية الشعبية معنيّة بتقديم مصالح الأمة 
والشعب على غيرهاء ورغم أنها مطالبة في الوقت ذاته بإجراء الحوارات 
الداخلية وتمتين جبهاتها الداخلية من جهة: واتباع دبلوماسية التطمين مع 
القوى الإقليمية والخارجية:. من جهة أخرىء: حتى لا يتعرض نتاجها المنجز 
للخطر, وحتى تمنع القوى الخارجية من حرف بوصلة ثورتها أو سرقتها أو 
إجهاضهاء لا سيما أن تلك القوى تتابع وترصد وتتدخل بأساليب متنوعة 
سياسية وأمنية وعسكرية. 

إن التحديات الأمنية التي قد تجهض الثورات وتعيد الناس إلى سابق 
عهدهم.: خاصة أن مآلات الثورات غير واضحة:. وأن القوى الخارجية؛ وعلى 
رأسها الولايات المتحدة. تخثى من وصول تيار لا يضمن لها مصالحهاء 
إلى سدة الحكم في أي بلد عربي, وخاصة ما يتعلق بتيار الإسلام السياسي 
وحلفائه, وأهمية إرسال تطمينات إلى قوى المجتمع المختلفة ودول العام 
ذات الصلة بهذه الثورات تؤمن بالسلم العالمي, وتعتير شعوبها جزءا من 
شعوب العامً, ولذا لا بد من توجيه خطاب مطمتن يؤكد للعام أننا جزء 
منه؛ ومن السلم العاللمي. 

إلى أهمية بلورة تصور متكامل لبناء نظام سياسي اقتصادي بلا بعد 
الثورة, تتحقق فيه مطالب الشعب, وتحفظ وحدة البلاد. 

وهناك آليات عمل الثورات دون التدخل الأجنبي» ودون استدعاء 
لحكمة الجنايات أو مجلس الأمن» وكيفية تقديم الرؤية والبرنامج» وحفظط 
الثورة لخطها الأصيلء متسائلين عن ال مدى الذي يمكن للثورات العربية 
أن تستمر فيه دون أي تدخل أجنبي» حيث لا يمكن الحديث عن الثورات 
بمعزل عن الإرادات الدولية ومصالحها وتدخلهاء مستحضرين تجربة التدخل 


يدن 


في العراق التي أخرجته من منظومة الأمن القومي العربي, وأخرجت 
لشعبه دولة مشوهة أساسها الحكم الطائفي, لأن الإرادات الدولية تسعى 
إلى فرض برنامجها كاملاً وهذا لا يعني رفض التعامل مع الخارج ومع 
قوى المجتمع الدوليء فالثورات ليست في في ظر يسمح لها معاداة الغرب 
ومشروعه بشكل مباشر واستفزازي. فرغم وجود نتائج سلبية عديدة 
جراء التدخل الدولي الناعم الجاري حالياً إلا أنه يجب احثواه نتائج 
هذا التدخل السلبية والإيجابية ضمن برنامج واضح لدى الثورة. كما هو 
الحال ملحاً في ليبيا. 

على ضرورة احترام الثورات» داخلياً وخارجياً. خاصة أنها ثورات 
ذاتية» وهي تقرر ما تريدء وعلى الآخرين أن يحترموا تلك الإرادة وتلك 
الاستقلالية» ويشجع المشاركون على توحيد جهود الثورات في مواجهة 
الاستبداد وما بعد سقوطه حتى لا يجهض الثورة, أو تحرف عن مسارها. 

إلى خطورة بعض أشكال التدخل الخارجي مثل بدء تحليق الطيران 
العمودي في ليبيا الذي قد يكون مدخلاً لتدخل بريء بل وكذلك ما نقل 
عن إن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج اقترح وصاية الأمم المتحدة 
على ليبيا بعد القذافي. مما يعني أن ليبيا أمام تجربة (بريمر) جديد. 

العوامل المؤثرة في حضور التدخل الأجنبي من عدمه: وعلى رأسها 
السرعة والمباغته لدى الثورات. كما في تونس ومصر.ء وأهمية الدولة 
وموقعها الجيواستراتيجي؛ وثبات الثورة على مطالبها أو انحرافهاء وإدارتها 
للعلاقات الدولية دبلوماسياً وإعلامياً, والقدرة على بث رسائل التطمين 
لأصحاب المصالح الإقليمية والدولية في أي بلد. بعد سقوط النظام القائم. 
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أن الثورات يفترض ان تكون مقدمة لصناعة الواقع والمستقبل العربي 
الجديد: مع التفريق بين أن تكون ثورات نابعة من الشعب وقواه 
الوطنية أو تابعة لأطراف خارجية؛ وحذر المشاركون من الركون إلى مبدأ 
العقوبات ضد النظم الاستبدادية في ظل الثورات, أو تقديم المعونات 
الاقتصادية لدعم الثورات, أو المرحلة الانتقالية للدولة بعد سقوط النظام, 
بوصفهما وجهان لعملة واحدة في تأسيس التبعية: وخاصة وأن منطقتنا 
وأمتنا العربية بموقعها الجغرافي ووسطيتها وفق التجربة التاريخية إما أن 
تكون حاكمة أو محكومة: والغرب يريدها محكومة بالتأكيد. 

فقد وضح المشاركون أن التدخل الدولي الخارجي ودعم الديكتاتوريات 
كان من أهم مقومات الاستبداد لدى الأنظمة العربية على شعوبهاء ومن 
هنا فإن القوى الدولية كانت داعمة للأنظمة ضد الثورات في بداياتها الأولى» 
ولكنها عندما أدركت أن إرادة الشعوب العربية بدأت تتحرر, وأنها لا يمكن أن 
تقف في وجهها بشكل مباشرء وأن حلفاءها من المستبدين لم يعودوا قادرين 
على المحافظة على مصالح تلك القوىء فقد انتقل بعضها إلى دعوة هذه 
الأنظمة للاستجابة إلى إرادة الشعوبء ثم رفع الدعم عنها ودعوة حكامها إلى 
التنحي ومغادرة السلطة: لأن هناك شعوراً كبيراً غربياً وإسرائيلياً بالخوف 
الواضح من الثورات وانعكاساتها على مصالح تلك الدول. 

الغرب يدرس بجدية إن مم يكن يخطط لعملية احتلال من نوع 
معين لليبيا ما بعد القذافي, ولذلك دعا المشاركون الشعب الليبي إلى 
الحذر من هذا الخيار وطالبوه بتشكيل مجلس لحماية الثورة بعيداً عن 
الاعتماد أو التبعية للغرب, ليشكل عقبة قوية في وجه نظرية الاحتلال أو 
الوصاية على ليبيا. 
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التدخل الغربي خطر على ليبيا خطر على سورية 

بالرغم من الاعتقاد السائد بأن التدخل العسكري الغربي يقدم عوناً 
إضافياً لثورة الشعب الليبي ونضاله ضد نظام الاستبداد والتسلط في طرابلس» 
فالأرجح أن هذا التدخلء سيما إن اتسع نطاقه. سيتحول في النهاية إلى عامل 
تعطيل يؤدي إلى تأخير الانتصار النهائي للشعب وقواه الحقيقية. 

ولن يختلف الأمر كثيراً في حال وجدت القوى الغربية وسيلة للتسلل 
إلى مسار الثورة الشعبية السورية. 

في سورية. سيكون التدخل الغربي كارثة على ثورة الشعب وعلى 
الجوار العربي بأكمله؛ كارثة لا تقل عن تلك التي نجمت عن الغزو 
الأنكلو ‏ الأمريكي للعراق. 

رفض التدخل الغربي العسكري في حركة الثورة العربية لا بد أن 
يصبح توجهاً أساسياً ومطلباً عربياً شاملاً حتى إن كان مصير الثورة في هذا 
القطر العربي أو ذاك مهدداً بالإخفاق المؤقت. 

ماهو واضح أن ليبيا تشهد مستويين من الصراع وليس مستوى 
واحداً. ثئمة صراع محتدم بين الشعب الليبي بأغلب فتاته وقواه واتجاهاته. 
من جهة: ونظام العقيد القذافي والقوى الموالية له والمرتبطة بمصيره. من 
جهة أخرى. 

يوشك هذا المستوى من الصراع الآن الوصول إلى محطته الأخيرة» بعد 
تضحيات كبرى قدمها الليبيون البواسل منذ انطلقت ثورتهم في منتصف 
فبراير الماضي. وهناك مستوى آخر من الصراع حول مستقبل ليبياء هوية 
ليبيا الجديدة: توجهاتها السياسية والثقافية وتحالفاتهاء ونمط اجتماعها. 
يدور في صفوف القوى المناهضة للعقيد وما تبقى من نظامه. 
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وليس نمة شك أن أغلبية الشعب الليبيء في لحظة تحول الثورة من 
حركة شعبية سلمية إلى مقاومة مسلحة: وعدم تورع النظام عن نشر آلة 
البطش والقمع الهائلة التي يمتلكها ضد أبناء شعبه. قد رحبت مضطرة 
بالتدخل الغربي العسكري. 

وليس من اليسير في هذه الفترة المبكرة تقدير مدى مساهمة هذا 
التدخل في توفير حماية حقيقية لليبيين وثورتهم؛ ولكن الملاحظ أن مدينة 
مثل مصراتة استطاعت في النهاية دحر قوات النظام من دون تدخل غربي 
ملموس.ء وأن ثوار الجبل الغربي يوشكون الوصول الآن إلى مشارف طرايلس 
بدون دعم غربي عسكري. 

من ناحية أخرى: يصعب تصور أن ينتهي التدخل الغربي العسكري 
في مجريات الثورة الليبية دون نمن. في هذه البلاد فسيحة الأرجاء بالغة 
الثراءء قليلة السكانء ذات الساحل المتوسطي البالغ أكثر من ١6‏ كيلومتر مم 
يتوقف التدافع العربي ‏ الإسلامي مع القوى الغربية منذ أجبرت الحاميات 
البيزنطية على الرحيل قبل ألف وخمسمائة عام من الزمن. 

خلال الشهور الثلاثة الماضية: تجاوز نطاق التدخل العسكري الغربي 
حدود القرار الدولي الذي شرع لهذا التدخلء وبالرغم من حرص الليبيين 
الذين ساهموا في صياغة القرار الدولي على توكيد عدم الحاجة لوجود 
عسكري غربي على الأرض الليبية: لم تخف تصريحات مسؤولين بريطانيين 
وفرنسيين مؤخراً عزم بعض الدول الأوروبية إرسال قوات إلى ليبياء حتى 
بعد سقوط نظام العقيد. 

وهناك تقارير عديدة تفيد بأن البعضء مرة أخرى. في بنغازي يشجع 
مثل هذه الخطوة ويرحب بها ربما لأن هذا البعض يرى في تعمق واتساع 


كوم 


نطاق التدخل الغري أداة لتغيير التوازنات السياسية على أرض ليبيا الجديدة. 

إن تحركت الأمور في هذا الاتجاه. واستشعر الليبيون أن ثورتهم 
وتضحياتهم قد سرقت,. فالمتيقن أن حرباً أخرى ستندلع في ليبياء حرب 
هذه اللمرة على مستقبل البلاد وهويتها والاتجاه الذي ستسير إليه. 

سورية هي الساحة الأخرى للثورة العربية التي تشهد تغولاً بشعاً 
للنظام ضد شعبه: وتصاعداً هائلاً في جرائم أجهزة النظام وقواته. 

ليس هناك بين السوريين من يدعو إلى تدخل غربي مباشر في سورية, 
وبالرغم من التضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب في مواجهته مع نظام 
الاستبداد وآلة بطشه. تقتصر مطالب السوريين على تدخل عري - إسلامي» 
وعلى ضرورة تبلور موقف سياسي وحقوقي دولي ضد النظام. 

ولكنَ أحداً ل يعرف اللمدى الذي يمكن أن تأخذه المواجهة بين النظام 
والشعب. وكما أن قوى غربية تتصور أن لحظة ما ستأقء تتيح لها التدخل 
المباشر في الشأن السوريء فربما لن تعدم هذه القوى وجود عناصر في المعارضة 
السورية: تقبل هذا التدخلء إماناً أو اضطراراً. التدخل الغري المباشر في سورية 
سيكون بالتأكيد أكثر خطورة وأثقل وطأة من التدخل في ليبيا. 

فبالرغم من الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش اللوالية للنظام: فإن 
الرأي العام العربي لا يمكن أن يقبلء بأي حال من الأحوال أن تستبيح 
طائرات حلف الناتو الجيش العربي السوري. 

ولأن سورية: مثل معظم دول المشرق العريي ‏ الإسلامي بلد متنوع 
الأعراق والطوائف» بالرغم من الغلبة العربية ‏ السنية فمن غير المستبعد 
أن تحاول القوى الغربية إثارة حالة من التشظي العرقي والطائفي في 
سوريةء شبيهة بما فعلته بالعراق؛ وتنتقل سورية بالتالي من حكم نظام 


مانا 


تحيط به شبهات الطائفية إلى نظام محاصصة طائفية وعرقية. 

سورية: باختصارء. هي عقدة المشرق العريء وإن أفسح للقوى 
الغربية مجال التدخل في شؤونهاء فستكون العواقب وخيمة: ليس على 
مستقبل سورية وحسب. بل وعلى الجوار العربي كله. 

في نهاية القرن الثامن عشرء فجرت الثورة الفرنسية المجال السياسي 
الأوروي كله تقريباً. بعد هزمة نابليون أمام التحالف الأوروبي في 21416 
عاشت القارة لعدة عقود من النصف الأول من القرن التاسع عشر تدافعاً 
قلقاً بين الردة الرجعية وقوى الإصلاح. 

في 1644 انفجرت الثورات من جديد في أنحاء أوروبا دون أن تحقق 
واحدة منها انتصاراً حاسماً. ولكن دولة أوروبية لم تستطع الإفلات من 
الآثار العميقة وبعيدة المدى لثورات منتصف القرن التاسع عشر. 

ماتشهده الدول العربية من انتصارات لحركة الشعوبء وكسر 
لإرادة أنظمة الاستبداد وانسحابها أمام تيار الحرية: بما في ذلك سورية, 
هو أشبه با معجزة. 

وكلما حافظت الشعوب والقوى السياسية على استقلال الثورات 
العربية من التدخلات الخارجية: كلما تسارعت حركة التغيير وحققت 
انتصارها الكلي والنهاتي على قوى الاستبداد والقهر. وعلى إهانة القرن 
العشرين الطويلة. 
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الآثار الارتدادية ظهرت سريعاً في آسيا 

لحظات التاريخ الحديث التي ظهر فيها العرب كفاعل مؤثر مستقل 
في النظام العاللمي نادرة. فقد اعتاد المراقبون على النظر الى الوطن العربي 
من منظور السياسة الدولية على أنه مفعول به . أو تابع للقوى الكبرى. 
كان ذلك أمرا طبيعيا بحكم التجزئة العربية» وفشل كل مشروعات 
الوحدة العربية» وبحكم النموذج الريعي أو نموذج التنمية التابعة الذي 
اتبعته معظم الدول العربية. وربما كانت حالتا حرب اكتوبر سنة 20191 
والمقاطعة النفطية العربية للدول المؤيدة لاسرائيلء من النماذج القليلة 
التي خرجت عن قاعدة التبعية العربية ولكن العرب سرعان ما استأنفوا 
مسيرة المفعول به حتى أن تقارير البرنامج الاانمائي للأمم المتحدة كانت 
تنعي عليهم أن ناتجهم القومي يقل عن ناتج أسبانيا بمفردها. تستطيع أن 
تقول ان الثورتين التونسية والمصرية في يناير وفبراير سنة 7١1١١‏ وما تلاهما 
من حركات احتجاجية عربية تطالب بالدموقراطية في معظم أنحاء الوطن 
العربي قد غيرت من تلك المعادلة. فسرعان ما انتقلت تلك الثورات 
والاحتجاجات من الوطن العري الى العام غير العربي بحيث أنك على 
طول السياسة الدولية الراهنة تلحظ الآثار الارتدادية لتلك الثورات في 
آسيا بل وفي أوروبا ذاتها. ولأول مرة منذ أربعة عقود يتحول العرب الى 
عامل مؤثر في السياسة الدولية» بل يتحولون الى نموذج تتأثر به الشعوب 
التي تعيش في دول تماثل حال العرب بكل ما يرتبه ذلك من خلق نفسية 
عربية جديدة تتخطى نفسية الهزيمة والدونية التي كان يشعر بها الكثير 
من العربء أو التي كان يروج لها أنصار الأنظمة البائدة في الوطن العربي 
بالتعاون مع الهيئات الدولية التي تمولهم. 
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بيد أن هناك من يريد أن ينكر على العرب دورهم في التحول الى 
أن يصبحوا فاعلا في السياسة الدولية: ويؤكد أن الثورات العربية 
هي ثورات مستوردة ‏ أي أنها مدفوعة من الخارج. ومن ثم لا 
جديد تحت الشمس. فالقوى الكبرى هي التي خططت ومولت 
الثورات العربية كما فعلت مع ثورات أخرى. ومن ثم لامجال 
للتفاؤل بقدرة العرب على التحول الى فاعل في السياسة الدولية. 
وهؤلاء تجدهم خارج الوطن العربي وداخله. ولنقدم عددا من 
النماذج. فيقول الكاتب الأميري اندوجال ان الولايات المتحدة 
هي التي خططت كل عمليات تغيدر الأنظمة ابتداء من مصر 
وصولا الى سورية واليمن والأردن ومابعدها فيما يسميه البعض 
التدمير الخلاق. وقد قام بالدورالأكير في تلك التغييرات البنتاغون, 
ووكالة المخابرات المركزية الأميركية وغيرهما من مؤسسات التفكير 
الأميركية مثل مؤسسة راند عبر عقود من الزمن. أما المحلل 
المصري حسام سويلم فانه كان أكثر صراحة في تأكيده أن الثورات 
العربية مستوردة من الخارج. فيقول ان الثورات الملونة في العام 
التي تقودها المجموعة الدولية لادارة الأزنمات هي التي أدارت 
الثورات البرتقالية في أوكرانيا والخضراء في ايران: والأرز في لبنان» 
والياسمين في تونسء واللوتس في مصر. وتشارك في تلك العملية 
مؤسسة راند. والمركز الدولي لبحوث العولمة» وهيومان رايس 
ووتشء وغيرها. وتهدف هذه الثورات التي تنفيذ مخطط الشرق 
الأوسط الكبير والذي يهدف الى نشر الفوضى الخلاقة التي ستنشئ 
أنظمة سياسية دبموقراطية ضعيفة تدين بالولاء لأميركا. ولتكون 
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اسرائيل وحدها هي القوة الاقليمية العظمى في المنطقة. الهدف. 
كما يقول المحللء هو اضعاف الدول العربية الكيرى ما يسهل 
السيطرة عليها. ويتم ذلك من خلال دعم المنشقين الالكترونيين 
وهو النشاط الذي يشرف عليه الاسرائيليون بمن فيهم شارانسكى. 
يضيف ان الولايات المتحدة قد خلقت ظروف الجهل والفقر 
وا مرض في المنطقة العربية لتكون جاهزة لاشعال نار الثورات. 
باختصار نحن ازاء سيناريوهات مصنوعة في الخارج: وليس لنا من 
دور في تلك السيناريوهات الا التنفيذ الأعمى لمخططات خارجية. 
أما عند الكاتب الأردني محمد الرحاحلة فان الذي حرك الثورات 
العربية هم عملاء للمؤسسات الأجنبية. فمن يحرك تلك الثورات 
هم من المستفيدين بالعمل في المنظمات او المؤسسات التي ترتبط 
بدول او شركات كبرى وان رواتب بعضهم تقدر بعشرات الآلاف من 
الدولارات. 

والحق أن هذه التحليلات تفتقر الى الأدلة التي تساندها فضلا 
عن أنها تتنافى مع قواعد المنطق. فمن ناحية أولى : لم يحدث 
تاريخيا أن تدخلت القوى الغربية لدعم ثورات دموقراطية في 
أي مكان: وانما تدخلت لانشاء أنظمة موالية بمصالحها. بل ان 
سجل الدول الغربية يشير الى أنها تاريخيا تدخلت لفرض أنظمة 
استبدادية بالأساس. وقد كتب الصحافي الأميري تيم شوروك 
دراسة مطولة في مجلة آسيا المحيط الهادي في العدد الصادر 
في ١١‏ يوليو الماضي يقارن فيه بين الأدوار الأميركية في الثورة 
المصرية وفي والثورة الدمموقراطية الكورية الجنوبية سنة 1916- 
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وكيف تدخلت الولايات المتحدة لاإعطاء الجارال شون 
دو هوان الضوء الأغضر لسحق الحركة الدهموقراطية الكورية 
. وذلك في ضوء الوثائق التي نشرت مؤخرا عن تلك الحركة. 
وقبل ذلك وبالتحديد سنة 19315 كانت الولايات المتحدة قد 
أعطت الجترال سوهارتو الضوء الأخضر لسحق الحزب الشيوعي 
الاندونيسي وبناء دكتاتورية عسكرية استمرت حتى سنة 1998. 
من ناحية ثانية؛ فانه يستحيل على قوة خارجية مهما أوتيت 
من سطوة أن تحرك شعبا بأكمله في أي اتجاه : مام يكن هذا 
الشعب راغبا في التحرك في هذا الاتجاه. بمكن للقوى الخارجية 
أن تستثمر المشكلات الداخلية بل وأن تؤججها. ولكن الشعوب 
لا تتحرك الا اذا توافرت لديها قناعة ذاتية قوية بضرورة التحرك. 
عند تلك النقطة يمكن للقوى الخارجية أن تتدخل للاسراع من 
وتيرة الثورة ولكنها أبدا لا تصنعها. كما أنها يمكن أن تتدخل 
لتعطيل الثورة ولكنها أبدا لا توقفها. والدليل على ذلك أن 
الثورات الملونة التي حدثت في جورجيا وأوكرانيا وقيرجيزستان 
لقيت دعما غربيا. ولكن لو لم يكن الفشل الاقتصادي والسياسي 
الداخلي في تلك الدول لما تحركت الشعوب ضد أنظمتها. من 
ناحية ثالثة: فانه في حالة الثورات العربية من الثابت أن الدول 
الغربية ظلت حتى اللحظات الأخيرة تساند نظامي بن علي في 
تونس ومبارك في مصر. فقد كان من آخر القرارات التي وافق 
عليها الكونغرس الأميري قبل سقوط بن علي هو اللوافقة على 
بيع معدات لتونس قيمتها ١4‏ مليون دولار تستخدم في قمع 
م 


المتظاهرين: كما أن الرئيس الفرنسي ساركوزي ظل يساند بن 
علي حتى بعد بدء اندلاع الثورة التونسية. كذلك فان هيلاري 
كلينتون: وزيرة الخارجية الأميركية, أعلنت مساندتها بلبارك بعد 
بدء تبلور ثورة الشباب ا مصري ضده. وقالت قولتها الشهيرة 
ان مبارك عمل الكثير من أجل شعبه. بل ان تحالف شباب 
0 يناير انتقد الوزيرة الأميركية عندما زارت مصر بعد الثورة 
لتقاعس الولايات المتحدة عن دعم الثورة منذ البداية. وفي 
الثورات العربية في ليبيا وسورية واليمن فان تدخل القوى 
الغربية جاء بعد اندلاع الثورات» وباستثناء الحالة الليبية » 
فان تلك القوى ظلت مترددة في دعم الثورات العربية. ويرجع 
ذلك الى أن الأنظمة العربية التي تعرضت للثورات كانت تحمي 
مصالح الغرب واسرائيل بشكل ظاهر وقوى. ولا يمكن أن ننسى 
قول الوزير الاسرائيلي السابق بن آليعازر ان مبارك كان كنزا 
استراتيجيا لاسرائيل. فهل تجرؤ قوة غربية على التدخل للقضاء 
على الكنز الذي تعتز به اسرائيل؟ والأمر ذاته يشمل الأنظمة 
العربية الأخرى التي واجهت حركات احتجاجية مثل سورية 
واليمن. ففي الحالتين حمى النظام السوري هدوء جبهة الجولان 
منذ نهاية حرب اكتوبر سنة 191/7 حتى اليوم وم يرد على 
اسرائيل ولو لمرة واحدة رغم اعتداءاتها المتكررة على سوريا. 
كما تعاون نظام علي عبد الله صالح مع الولايات المتحدة 
ضد تنظيم القاعدة. فهل يتصور أن يتدخل الغرب لاسقاط تلك 
الأنظمة؟ أم أن الصحيح أن الشعوب هي التى ثارت على ما مسته 


م١‎ 


من هوان تلك الأنظمة أمام القوى الخارجية؟ وأخيراء فهل من 
الصحيح أن الأنظمة الدموقراطية التى ستنتج عن تلك الثورات 
ستكون بالضرورة أنظمة ضعيفة موالية لأميركا؟ أم أنها ستكون 
نظمة أكثر ارتباطا بشعوبها وتعبيرا عن همومها؟ 

من ناحية أخرىء فان الثورات العربية أثبتت فشل ال مشروعات 
الخارجية للتغيير في الوطن العربي ابتداء من مشروع المشاركة 
لأوربية المتوسطية وصولا الى مشروع سياسة الجوار الأوروبية الى 
مشروع الشرق الأوسط الأكبر. ولعلنا نذكر قصة الكونسورتيوم 
لدولى للدمموقراطية الذى كونته دول مجموعة الثمانى فى يونيو 
سنة ٠٠١6‏ للاشراف على تطبيق اجراءات دعم الدهموقراطية فى 
الوطن العربى وأنشأت من خلاله منتدى المستقبل الذي تشرف 
من خلاله الدول الأعضاء (عدا روسيا) على عمليات دعم 
الدمموقراطية حتى أن كل دولة أعطيت مهام محددة للاشراف 
على تلك العمليات في دول عربية معينة: كأن تشرف اليابان 
على عمليات تمكين المرأة في فسطين ومصر. مع محاسبة الدول 
العربية بشكل دوري على التقدم في هذا الشأن. . ولكن لم يسفر 
هذا الكونسورتيوم عن أي تقدم دبموقراطي في الوطن العربي 
لأنه مجرد بدء تطبيق مبدأ الانتخابات الحرة في بعض الدول 
العربية تراجعت الدول الغربية عن مشروعاتها بعد أن بدا لها 
أن تلك الانتخابات قد أتت بالتيارات الاسلامية الى اليرمانات. 





وهكذا تخلت الدول الغربية عن مشروعاتها الدمموقراطية في 
الوطن العربي وتحولت الى دعم الأنظمة الاستبدادية؟ فقد 


ها 


أثبتت تلك المشروعات أنها تتأسس على افتراضات غير واقعية, 
بمعنى انها ليست متصلة بأجندة الدول العربية وهمومها. 
لايعني ذلك أن العوامل الخارجية ليس لها تأثير على الثشورات 
العربية. فلاشك أنها تسعى للتأثير على تلك الثورات بشكل 
يدفعها في اتجاه تحقيق مصالح القوى الغربية. ويمكن أن نلمس 
هذا التأثير من خلال اصرار الدول والمؤسسات اطالية الغربية على 
تطبيق روشتة الاصلاح الاقتصادي التعيسة التي أدت الى افقار 
الملايين والى نهب الثورات الاقتصادية للشعوب لصالح الشركات 
الدولية. لكن هذا الاصرار لم يكن مقصودا به تشجيع الثورات 
العربية ولكن السيطرة على الأسواق العربية. كما نلمس هذا 
التأثير بعد اندلاع الثورات العربية في محاولات اختطاف تلك 
الثورات وتوجيهها في اتجاه تحقيق مصالح القوى الكبرى. وهو 
الأمر الذي نلمسه في تخصيص الولايات المتحدة مبالغ تصل 
الى ١4٠‏ مليون دولار لدعم ما يسمى بالعناصر الدموقراطية في 
مصر وتدريبهم في الخارج. وتعلمنا التجارب السابقة أن مثل 
تلك التدخلات انما تتم في اطار أجندة معينة تعمل الدولة 
الكبرى على تحقيقها خدمة بلصالحها. ونلمس تلك المحاولات 
أيضا في التكالب الدولي لاقراض مصر من المؤسسات الدولية؛ وفي 
التدخلات العسكرية الأطلنطية السافرة في الشأن الليبي حيث 
أصبح حلف الأطلنطي هو من يقود الثورة الليبية ضد القذافى. 
لكن في كل الحالات» فان التدخلات الخارجية لن تحسم مستقبل 
الثورات العربية. 





علض 


لكن من ناحية أخرىء فان القوى الخارجية تستطيع أن تسهم 
في ترسيخ الثورات العربية ان كانت تلك القوى جادة بالفعل 
في دعم التحولات الدموقراطية العربية. ولن يتحقق ذلك الا 
اذا قامت تلك القوى بأربعة أدوار يأتٍ في مقدمتها المسارعة 
باعادة الأموال المنهوبة والمهربة في بنوك الدول الغربية من 
رموز وقيادات الأنظمة السابقة. فاعادة تلك الأموال يكفل 
عدم اضطرر الأنظمة الى الاقتراض الخارجي بكل ما يرتبه 
ذلك من شروط مجحفة. أما ثاني تلك الأدوار فهو الدخول في 
مشروعات حقيقية لتوطين التكنولوجيا في البلاد العربية لخلق 
الفرص أمام الأجيال الجديدة من الشباب. ويندرج في اطار 
تلك الأدوار التخلي عن وصفات صندوق النقد الدولي المسماة 
التثبيت الهيكلىء وترك الدول العربية لكي تصوغ نموذج التنمية 
الخاص بها والذي يناسب ظروفهاء مع وقف التدخل الخارجي 
لفرض أجندات خارجية من خلال المجتمع ال ممدنى» وأخيراء أهمية 
التدخل النشيط لحل وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي بشروط 
عادلة للشعب الفلسطيني حيث يؤدي ذلك الى تخفيف عبء 
الانفاق العسكرى: ويسحب من يد بعض الأنظمة الاستبدادية 
ورقة الممانعة كميرر للاستبداد السياسى. والحق انني لست 


الأدوار. ولذلك فان المسؤولية تقع على عاتق الثورات العربية 
لضمان ألا تقوم القوى الخارجية باختطافها لتحقيق مصالحها. 
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